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١‏ -الثورة الإشترا كية 


بعد أن أطاح البيوريتانيون ( المتطبرون ) برأس الللك شارل الأول » 
فى "٠‏ ينابر 154ء واجبوا مشاكل إقامة حكومة جديدة وإستعادة أهن 
الناس على حياتهم ومتلكانهم » فى الترا التى أشاعت فهها الفوضى 
والاضطرابات الحرب الآهلية التى دامت سيع سئين . ونادى « البرلمان 
المبتور > م .«هنطة ‏ وه الأعضاء الستة والمسون النشطون الذين بقوا 
من البرلمان الطويل بعد « حركة تطبير برايد > )١544(‏ حل بأن لاس 
العموم السيادة والقام الأول » وأن فيه السكفاءة » وألغى مجاس الاوردات 
(5فبراير هة١)ء6‏ ألغى اللكية » وعين عثاءة جهاز تنفيذ له « مخلسا 
للدولة » يتألف من ثلاثة لواءات وثلاثة نملاء وثلانة قضاة وثلاثين من 
أعضاء ملس العموم » كلهم مستقلون - أى بيوريتانيون جمهوريون. 
وفى ١9‏ مايو أقام مجلس العموم » لصفة رسمية » الجهورية الإتجليزية : 
:< ولسوف دثولى ا مك م ف إنجلترا منذ الآن» يوصفها جمرورنة أو دواة 

حرة »6 الساطة العليا 0 ممثلو الشعب ف البرلمان » ومن يعينونمم إلى 
جانيم من وزراء » لير الشعب عب ٠.617‏ و نكن ن الجيورءة دعوقراطية ٠‏ 
لقد طالب البرلمان باقامة أساس دعو قراطى 6 ولكن طرد الأعضاء اللكين 
أثناء اللسجير ؛ والشيخشيين مين ( اللرس.ثريان ( فى حركه التطبير » كان كا 1 


كرومول ؛ « قد شتت البرلمان وغربله واخازه إلى مجرد حفنة من الأخمال27. 


سم #8 اليلد 


إن لللاك وحدهم هم الذبن كانوا ينتخبون البرلمان فى الأمسل ء أما الآن فإن 
مقاطمات برمتها بات وليس ها مثلون فى «البرلمان للمتور » ول لستئد سلطة 
هذا البرلمان للبتور إلى الشعب بل إلى الحدش . فإن الجدش وحده هو الذى 
استطاع أن محميه من الثوار لللكيين فى إتجاترا. والثوار الكاثوليك 
فى إبرللن دههء والثوار للشيخيين فى اسكتلئدة » والثوار للتطرفين فى 
الجيش نفسه ٠‏ 


لمواعية هناك المكوية وتاعرات .وان اللند فقيل ذا 
البدلمان فى فرض الضسرائب قدر مافمل اللك الراحل ٠‏ وافترح مصادر:أبلاك 
كل من حمل السلاح دناما عن شارل »؛ ولسكنه فى ممظم الحالات أرتضى 
نسوءة الأمى مل وسط ء هو تقاضى غرامة #مادل جرها يتراوح بين العشر 
والنم.ف من القيمة الأساسية للضيعة ٠‏ من أجل هذا همد كثير من مبغار 
النبلاء الذين طانوا الفقر والموز فى اتجلتر! إلى اللمجرة إلى أسربكا حيث كونوا 
أسرات ارسقراط ةمكل آل وشحطن وال راشولف فو لبا مون 
وآل لى(") ٠‏ وأعدم بعش زبماء لللكين ؛ وأودع بمضهم الجن + ومع 
ذلك بقيت حركة اللكيين تقض مضاجم الحسكومة ؛الآن روح التعاطف مع 
اللكية سيطرت على الهمب ؛ فإ |عدام للاك حول من جابى ضرائب إلى شهيد ٠‏ 
وبعد عشمرة أيأم من موت شارل طن كجان فتوانة لامورة ملكة» 
لؤلفه القسيس للشيشى جون جودن ؛ ولكنه بوهم بأنه أفكار ومشاعر 
شارل م دوها هو بيده قبل موته بزمن وجيز ٠‏ ورعا سيم بعض هذا 
السكقان من هد كرات تركها الماك(؟) + ومرما يكن من أفرم فال 
الصورة الثى عرضها الكتاب هى سورة ما ّ ليب القلب كان فى واقمالأمر 
يدافع عن اتجلترا شد ليان أقلية ا كة ( أوليحاركية ) غليظة القلب 








(*) جددت الحرب الأهلية الأسريكية الحرب الأهدية ,لا جليز ية سبيت سر ضمت أبناء 
الارسةتراطييث الاتجليز فى الإنوب على أبناء البوو ريتاتيين الا يجليز فى العمال ٠‏ 


0-5 لي ات 


لاترحم ٠‏ وطبع السكتاب سما وثلاثين مرة وترجم إلى خمس لغات فى سنة 
واحدة ؛ ولم تفلح الضجة التى أثارها كتاب ملتون «محطم الدورللقدسة» 
(1544) ف محو أثر كاتاب جون جودن هذا » وأسهم السكتاب فى إثارة 
الرأى العام ضِدالحكومةالجديدة ٠‏ وشجع وكلاء الملدكيين الذن شرعوا 
لفورهم فى كل مقاطمة فى اتهقرا ميجون الشعور العام لامادة أسرة 
ستيوارت ٠‏ وقابل مجاس الدولة هلله الحركة بث العيون والأرصاد 
على أوسع نطاق » والاسراع ف القبض على الزعماء الذين محتول أنهم كانوا 
يقومون بتنظم نورة * 

وف الناحية الأخرى كانت هناك أفلية من الأهالى وق.م كير منالجيش» 
يطالبون بد عوقراطية شاملة بسكل ماف اللكامه من معنى ٠‏ عا طاطب إعضوم 
بد ءوقرظيه-اشةراكية ٠و‏ أمطر تالسماء لشرات متطرفة *وأصدر الكولوئدل 
جون للبيرنوحده مائة منها ٠ولم‏ يكن ملتون فىثلك القيةشاعراً بلهولف 
نشرات وكتيبات ٠‏ وهاجم للبيرن كرومول على أله طاغية مرتد منافق ٠‏ 
وشكا أحد الكتاب من « أنك قلها تحدئت إلى كرومول فى أي موضوع إلا 
وضع يدهعلى صدره ورفع عيليه وقالالاوم فأشهد *أنه وف يبكى وبمموح 
ويبدى الندم » حتى وهو يسدد إليك ضرءة تصيبمنك مقتلا(؛) ١٠<2وق‏ 
إحدى النشرات تساء لكائب آخر : « كان مكنا من قبل لللك واللوردات 
والنواب» أماالآن فيتولى الحكم فيناقائدالجيش والدكةالعسكرة والنواب» 
فقل لنا بربك » ماهوالفرق ؟ « (6)وأحست الحكومة الجديدة بأمها مضطرة 
إلى تعديد الرقاءة على الصحف والنابر ٠‏ وق أبريل 1549 قيض على ابيرن 
وثلاءة آخرين لاصدارهم لشرتين تصفان إمجلترا وهى < مكبلة فى أغلال 
جديدة » ٠‏ وهاج الجيش مطالبا بالافراج عنم ٠‏ وتوعد نساؤهم كرومول 
بالويل والثبور إذا مس العتقاون بأذى ٠‏ وأرسل للبيرؤمن سجنه إلى طابم 
ثقرائه؛ متحديا» إمهامابائميانة العظمى 3 مو جبا ضد كرو مول وأبرتون » ٠‏ 
وفى أ كتوبر قدم الكتاب الأربعةإلى الحا كة فى قضية أثارت اهام الرأى 


2-2 0 


العام وشدتالآلاف من الناس إلى امكة .و تحدى البير نُالقضاة؛ وطالب بعرض 
القضية على هيئة الحلفين ٠‏ فلها صدر المكم براءة الكتاي الآر بعه ججيعرم 
انطلقت من الجمع الماشسد صيحة مدوة جاعية ؛ يعتقد أنه ل يسمم مثلها 
قط فى دار البلدية » استمرت مو نصف ساعة بلا |إنقطاع » حتى علا لشحدوب 
وجوه القضباه من شدة الفزع30) وظل ديرن لمدة عامين بعاللا ليش *وافى 
فى 1١0*‏ ثم ماد فى 150 فقيض عليه ثانية » ثم برىء ( أغسطس 1508 )ء 
ولسكنه ظل مع ذلك سجينا ٠‏ وفى ١١68‏ أفرج عنه وقفى نحبه 1817» 
وهو فى الثالثة وال ريعين من العمر ٠‏ 

وذهب بعض « أنصار الساواة » ( حزب أشأ فى البرلمان الطويل ١4٠‏ 
يدعو إلى ازالة الفوارق بين الناس ) إلى أبعد مما ذهب إليه لابيرن 
والعقراطية » فدعوا إلى توزيع السلم توزيعا أقرب إلى المساواة . أنهم 
تساءلوا : لم يسكون هناك أغنياء وفقراه ؟ لماذا يتضور بعض الناس وما 
على حين محتكر الأغنياء الأرض؟ . وفى أ.ريل 4 ظبر < لى > يدعى وأيم 
إفرارد :22:8 )2 وتاد ك1 من الرجال إلى تل سان جورج فى سرى . 
0100 يديهم على بعض الأرض غير الشغولة » وفلحوها : ونشروافيبها 
البذور » ودعوا الئاس إليها ٠‏ فانم اتير ثلامون آاخرون من جاعة 
« المفارين ( وهو اسم أطاق عام ) ا وأنهم سس م جاء فى تقرير إلى 
ملس الدوله » ليبددون الجيران ألم يداون ا ماعة كلها على القدوم 
وشيكا إلى التلال العمل فسها(ا) . دولا سيق الراره للمشول أمام قيب 
الجيش سير توماس هيرها كس 3 أوضح له أن أتباعه قد اعتزموا احقرام 
الأملاك الحاسة» « وأنم ١‏ ن يقربوا إلا الأراضى العامة غير المملو<ة ليعملوا 
نوا حتى عق عارها ء « وأنهم أمارق » فى أن مين لأ الوقثت الذى 5 
غيه كل الناس طائعين عهتاربن وسزلون عن أراشيهم اوضياعوم ويذمنون 
لجاءة الأخيار هذ.(2) » . فا كان من ديرء كس إلا أن أخلى منهيل الر.جال 
على أنبم أفراه متعسصبون لايفشى منهم أى أذى ٠‏ وتابع أحدثم س وهو 


نذا بخ أشنم 


جيرارد ونستانل- الحركة سيان أصدره فى 5؟ أبريل 21544 نحت عنوان 
« لواء نصير المساواة الصادق يتقدم إلى الامام » : « فى اأبدء جمل العقل 
( الحالق العظيم ) الأرض فلسكا ماما مشتركا للحيو ان والإنسان » » ولسكن 
الإنسان فما بعد ميت بصيرته فأصبح عبدأا 1 خضوط لبنى جنسه من 
خضوع حيوانات الحقل لشخصه هو ؛ وجرى التصرف فى الآرض بالبيم 


من الناس . وكل ملاك الأررض لصوص ولن تقلع الجرعة والكراهية 
والبغضاء مالم تسترد اللسكية العامة المشتركة(ة) . وفى « قانون الحرية » 
|١56٠ ١‏ ) توسيل ونسما:لى إلى اجبورية أن لقم اهما لايوجد ؤيه ايع 
ولا ثراء 3 ولا امون 1 ولا أغنياء ولا فقراء؛ ير فيه اجميع على العمل 
وى مدر الآر بعين »؛ وبمد ذلاكت يعفون من الكدح 8 ويباح عق الاثئخابن 
لكل الالغين من الذكور ؛ ويسكون الرواج إجراء مدنيا ؛ والطلاق حرا 
مما حا(" (١‏ : وتضلى 2 الفاووق ؟ عن مشر وعهم 6 ولكن دطايتهم نفذت 
إلى عقول الفقراء الإتجليز » ور بما عبرت القنال إلى فرأسا » وعيرت الحيط 
إلى أسريسكا . 


أن كرومول نفسه» وهو من ملاك الأرض » وهو الهديد الخبرة 
بطميعة الإنسان » لم يثق فى هذه المثل المليا فى الملسكية العامة » بل لم يثق 
حى فى ممق الاقتراع للبالغين . وفى فثرة الفوضى ااتى لامعدى هنبا ؛ عقب 
قاب أية حكومة ؛ تدعو الحاجة إلى ثى* من سلطة مركرةف بعض الأيدى» 
وقد هات فى كرومول وان كن من أوغر صدورثم منه اعدام املك » 
رحيوا لبءض القت ابد كعات ورة بدت النقايل |أ هيد الامحلال 
الافتصادى والسياسى بل أن الجيش نفسه »6 حين رامت إليه أنباء الثورة 
المضادة التى تدير فى أبرلنده واسكتلنده ؛ ثمره الفرح إذ أيقن أن يد 
كرومول الحديدية على أثم استءداد لقيادته ضد الممماة والثوار ابن 


ا سما 


لى يسعوا وراء «يوتوبيا » أو دنيا مثالية دعةرالية » بل وراء عودة 
ملكية تثأر وتنتقم . 


؟سثورة أبرلاده 


فى أبرلئده وحد رد الفعل ضد الثورة الكبرى » بشكل عابر » بين. 
الوواستانت فى اقليم ( 56 عط1 ) فى شرق أبرلنده حسول دبان 
والسكائوليك فيه وفيما وراءه . فقد حدث حتى قبل اعدام شارل الآول » 
أن وقع أل دونو عسي نال ا بوافهائ 1لا 1 فىاير لنده » مماهدة. 
مع اماد الكاثوليك فىكلسكنى وددوطلئة ( 17 يثابر ١545‏ ) وافقوا 
عقتصاها » وفى مقابل الكريءة الدبئية و ولمان أبر لندى»ستقل ؛ على تزويده 
خمسة مشر ألفا من المشاه وخسمائة من المياد. وبعث أو رموند برسالة 
إلى أمير ويلزء الذى اعترف اوذهويل لفوره بأنه شارل ااثانى © بدعوه 
فما لاقدوم إلى | بر لنده ليود جيشا مشتركا من البر و تستانت واللسكاثو ليك . 
وآثر شارل الذهاب إلى اسكتائده » ولكن كرومول امتزم أن يواجه 
تبديدات أرلنده أولا. 


وحين حط كرومول رحاله فى ابرلنده فى أغسطس » كات القوات. 
لأوالية احموورية قد هزمت بالفعل أورهوند ف رافين » وتراح هوا دم 
ماتيق من قواته ( 77٠٠‏ جندى ) إلى مدينة در وجيدا المحصنة » الواقعة 
على نهر بوين. سفاصرها كرو مول بعشرة لاف جندى وافتحمها واستولى 
علها عنوة ( ٠١‏ سبتمبر 1849 ) وأمر بقتل من من بتى حاميتها على فيد. 
الحياة(١'2.‏ ولح يغلت من الذبحة عض الدنبين » وقتل كل قسيس فى 
اللدينة(؟ (١‏ ؛) حق بلغ عدد ضحاا الذمحة القهية: فق 0.٠‏ , واشترك 
2 مول فى شرف النصر مع الله ؛ « أرجو أن تنسب انةاوب الطاهرة 
هذا المجد إلى الله الذى يرجم إليه الفضل فى هذه الرحمة حةا(؟١)‏ « وعنى > 


جه ولس 


أن تساعد هذه الحنة كثيرا على حقن الدماء بفضل كرم اله(؛) ع . 
وإنا لنشاركه رجاءه الخلص فى أن تضع مثل هذه الضربة الواحدة «ن. 
الإرهاب ودا الثورة » وتنقد حياة الكثير بن من الجانبين . 


ولكن الحرب استمرت ثلاثة أعوام أخر » فان كرومول تقدم من 
مرو كا لفاو قفوي واستولى علببا ؛ واتى ١9٠٠١‏ من المدانءين 
عنها ومن سكانها مصرعهم . وقال كرومول « أذالله » بشىء من عناية 
إطية غير متوقعة ؛ فى عد له القويم » قد أنزل بهم حا عادلا . .. . حيث 
كفروا بدمائهم عن أعمال القسوة الوحشيةالتى اقترفوها ضدحياة الكثير بن 
من البروقستانت المساكين(9١)‏ » . ولكن سياسة المذابح أخفقت فال 
مدينتى دنكانون وووترفورد محدنا حصار مول ٠.‏ واستسيت اق 
جرد أنها تلقث شروطا كانت مرفوضة فى أى مكان آخر » وتم الاسترلاء 
ع ىكلو مل ولكن بعد فقد ألنى رجل . وما أن ترانى إلى كرومول دأ 
وصول شار الثالى إلى اسكتائده حتى ترك مواصلة الحري فى اير لنده لمعهره 
هترى أيرتون » وأبحر هو إلى المجلترا ( 4؟ مابو .)1١58٠‏ 


وكان أيرتون قائّدا قديرا ء ولكنهمات بالطاعون فى "#نوثير 1561. 
ونبذت سياسة المذابح » وصدر العفو عن الثوار » وعقتضى معاهدة 
كلنسكنى ( ١7‏ مابو 1١0‏ ) استسموا جيما تقرييا » ششريطة السماح م 
بالمجرة دون مائق . وفى ١7‏ أغسطس صدر « فانون التسوية فى أيرلنده»» 
الذى ينص على مصادرة كل ممتلكات الأيرلنديين أو بعضبا > أيا كان 
مذهببم - ممن يعجزون عن اثبات أنهم كانوا موالين لاجمبورية ؛ وببذه 
الطريقة انتقات ملسكية محصو مليونين وسمائة ألف فدان ( أيكر ) من 
أراغى اير لندة إلى جنود أو مدنيين إتايز أو ايرلنديين كانوا يناصرون 
كرومول فى ايرلئده . و.هسذ اتتقل ثلثا أرض ايرلنده إلى أيدى 
ملز (17) . وانضمت مقاطمات كلدار ودبلن وكاراو وكلو وو5_ةورد 


لتعسكل د عاهم »أو إقاما إنجدزيا جديداً فى ابرلدده؛ وبذلت محاولات 
لإقصاء كل ملاك الأرض الا رلنديين 5 كانوا شم ا أواطنين الآ رلندين عن 
هذه لأقاطمات . وجردت آلاف الأسرات الاير لندية من أملا كباء وأعظوا 
مهلة نهابتها أول مارس 1508 ليحدوا لأنفسبم وطنا آخر . وشحن الأمئات 
منهم على ظهو رالسغن إلى بربادوس » (جزر اند الغر بية) أو أما كن أخرى 
بتهمة االتشرد . 

وقدر سير وام ربق أنه من بين سكان ابر لنده البالغ عددم للدرلة]را 
فى 41 كان قد هلك حتى 1507 نحو ٠٠٠ر515‏ سيب الحرب أو الوت 
جوعا أو الطاعون » وقال أحد الضراط الاجليز : قى لعض المقاطمات < قد 
نسير لأرم عشرين أو ثلاثين ميلا دون أن جد اوقا على قيد الطياة » 
إساناً أو حيوانا أو طائراً » وقال“آخر ؛ « إن الشءس لم تشرق قط على 
أمة أشد تعاسة من هذه(217» . وحرم المذهب الكاثو ليكى بحكم القانون 
ومددر تالأوامر إلى رجال الددن الكاثوليك عغادرة ابر اندة فى رعش بن 
ا » وكان الموت عقوبة من خى أيا.منوم ؛ وفرضت عقوبات صارمة على 
التخلف عن حضو رالطقوس البروتستانقية يوم الأحد . وماح القضاةوا كام 
سلطة جمع أطفال السكاثو ليك وإرسالهم إلى امجاترة لتاتى أسول المذهب 
البرو لستانتى (1. إن كل الوحشية التى لقيها البر وستانت على يد ااسكاثو لرك 
فى فرنسا بين 145٠ - 154٠+‏ ء صبها البروتستانت على رؤوس الكاثوليك 
فى ابرلنده بين 156٠‏ سل 1550 . وأصبحت الكثلسكة جرءاً لا يتدزاً هن 
الروح الوطنية الإيرلندية » لآن الكنيسة وااشعب قذفى بهما فى يران 
من المعاناة والشقاء . وعلقت هذهالسنين المريرة بذا كرة ايرلندة وكأنها 
راث من البغضاء لا يفني 5 


سس ا سم 
م« اثورة اسكتاندة 


ممق الاسكتلنديون باعدام شارل الأو ل الذى كانوا هم أنفسهم قد 
أساموه إلى البرلمان الاتجليزى ء وطد إلى ذا كرتهم فسأة أن والده كان 
اسكتاندنا .وروا فى «تطبير برايد» الذى أخرج الشيخيين ( البر س.تريائز: 
كئيسة برولستانية يدير شكونها شيوخ منتخبون يتمتعون جيما عاذلة 
تناو ) من البرلمان الطويل ؛ نقضنا « للعصبة القدسة واليثاق القدس » 
الذى أقىم فيه ذلك البرلمان مين الإخلاص لاسكتلئده وللذهب الشييخى » 
وأوحسوا خيفة من أن ي#أول البيوريتانيون النتعصرون فرض مذهبهم 
البرواسة انتى على اسكتلندة م فرضوه على امبلترا * وى #فبرابر 9١545‏ 
أى بعك مضى أقل من أسبوع على أعدام شارل الأول » نادي اليرلمان 
الاسكتلندى ( مجلس الطبقات ) بأبنه شارل الثانى » الذى كان 1 نذاك 
فى الأآراغى الوطيئة ». ليكون لللك الشرعى ع لى بريطانيا العظمى 
وفرنسا وأيرلنده . 


وقبل أن يز الاسكتلندزون اشارل الثانى الدخول إلى اسكتلنده 
طلبوا إليه أن يوقم لليثاق الوطنى وعبهد العصبة المقدسة ولليثاق القدس » 
ويقسم عين اللفاظ على الذهب الشيخى أو إقامته فى كل أرجاء ملكه 
وف ببته .على أن شنارل الذى كان يدبن بالفءل عزيج من الكاثو ليسكية 
والتشكك » لم يكن 'يروقه مذهب الشيخية » فى الوقت الذى كان يتوق فيه 
أما توق إلى العرش » فوقع على كره منه» كل هذه المطالب فى « بريدا » 
فى أول نايبو ٠ 156٠‏ وقاد موتتروزء أنبل الاسكتلنديين فى ذاك العصر ‏ 
ف صغيرة من جزر أو ركى إلى اسكتلنده » أملانى أ أن حجمم لشارل جيها 
مستقلا عن الميثاقين الشيخيين ؛ولكنه هزم أشن وأعدم شنقا( ١امايو‏ 
ا ( .وق “7 يوتيه حط شارل رحاله فى اسكتلئدة ؛ وهو يتابف على 
أن يكون على رأس جدش ينزو به الجهورية البيوريتانية التي أطاحت برأس 


حب 6 مم 


أبيه » وقبل أن .هب الاسكتلنديون لنجدته ؛ استحثوه على إصدار بيان 
يرغب فيه « أن ركع فى ذلة وخشوع أمام الله تسكفيرا عن معارضة أبيه 
فمصية ألقدسة واليثئاق للقدس ؛ ومن أجل خطيئة أمه بلسبب عقيدهاالوثنية 
(أى اعتناقها الكثلكة )191 ٠‏ « والتكفير عن خطيئات شارل الأول 
والثالى فرض رجال الكنيسة الاسكتلندءة على الجيش والشعب صوما جادا 
وغطاءو] "كنا للحيش أنه لن يقبر » ( 22١‏ لآن لللك الشاي قد أرضى 
البماء ٠وث‏ المج القساوسة طبر الجيش من الضباط الذين وضيعوا ولاعهم 
الماك فوق ولاتمم للميئاق والكنيسة الاسكتلئدية ؛ و.هذه ارك 
يمانون من أقدر التواد ٠‏ 


واقترحكرومول على البرلمان الاتجليزى غزو اسكتلئده فى الحال عدون 
إنتظاز هجوم من جانها ٠‏ واعّرل فير فا كس نذاك القيادة العليا لميوش 
الجمهورية. وكان قدرفض الاشتراك فىيما كة شار ل الأول » وعينكرومول 
خلفا له فنظم قواته بعزعته وعسلته للمبودتين » وعبر إلى اسكتلئده 
(؟"» يوليه 1706٠‏ )» على رس ١‏ ألف رجل ٠‏ وفى ” أغسطس أُرسل! إلى 
جنة الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلندية رسالة زاخرة بالشجاعة والثبات 
والتقدرة على الاحيال : « هل كل ما تقولون يلتم إلناما لاشهة فيه مع كلة 
الله ؟ أتوسل إليكم ‏ بحق أحشاء المسيح *أن تفكروا فى أمكم قدتكونون 
عنملكين(171» * وقى دنار (” سبتمبر ) أوقع بالجيوش الاسكتاندية 
الرئيسية هزعة مدكرة وأسر عشرة آلاف رجل ؛ وسرعان ما استولى على 
أدثيره وليث ٠واء:‏ هارت مكانة الوعاظ الاسكتانديين , وتيدد زحمهم بانهم 
ممصو مون من اعلطاً ٠‏ واستدعى الضباط المطرودون ءلى عجل 0 
نشارل الثالى رسيا فى « سكون #صمء5 . » أما كرومول فقد إنتابه امرض 
عق ادنبره ٠‏ وتوقف القتال لضعة شهور ٠‏ 


م تقدم اليش الاسكتلندى بعد إعاده تنظيمه » وعلى وأسه شارل ؛ 


ساهو اله 


إلى اتبلترا » أملا فى أن ينضم إلى لواء الشرعية والمق » كل الملسكيين 
والمشيخيين الخاصين . فتعقهم كرومول » حيث كان يحشد أثناء مروره 
بالمدن الإمجلزية كل وات الطوارىء » والمواطئين الصاأين الجندية » 
وفى ووسترء فى “اسبتمير 1581 » دارت رحى العركة التى أبقت على 
الجبورية » وحكات على شارل بن يلوذ بالمئنى ذرة احيفضق ٠.‏ وفبهاء بفضْل 
الاستراتيجية الفائقة والبسالة » استطاعت قوات كروهول الأفل عددا» أن 
تجزم ثلاثين ألما من الاسكتلندبين . وكان شارل شجاعا ولكنه لم يسكن 
ادا . أنه بذل أقمى الجهد فى أن يستحث ويل شعث جنوده الذبن اختل 
نظامهم ؛ ولسكن يبدو أنهم ذعروا وارتعدوا فزعا من سعمة كرومول حار با 
لش يخسر قط معركة » فألق كثير مهم السلاح ولاذ بالمرار . وتوسل شارل 
إلى ضاطه أن يطلقوا عليه الرماص فأبوا . واقتاده نفر من أشد أتباعه 
اخلاصا إلى مكان آمن مثرقت فى مقر أحد الملسكيين . وهناك تجرد من شعر 
رأسه إلى حد كبير ؛ وغير لون يديه ووجبه واستبدل علابسه ثياب أحد 
المال » و بدأ مسيرة طويلة » على ظهر جواد ؛ وعلى قدميه ؛ متسللا من عنباً 
إلى مخباً . ينام تحت سطلوح المنازل أو فى الحظائر والغابات . ونام مرة فى 
احدى أشجار « رويال أوك » فى بوسكويل ؛ على حين كان جنود الجوورية 
يفتشون عنه محتها . وكثيرا ما عرفه الناس » ولكهم لم يندروا به أو 
يكشفوا أمره . وبعد أربعين يوما من الفرار » وجد هو ومرافقوهء 
فى شورهام فى سسكس ء قاربا ارتضى ريانه » عخاطرا بجحياته » أن ينقلوم إلى 


-فرنسا( ١٠١‏ أكتور). 


وعهل كرومول إلى القائد جورج مونك بالضرب على أيدى الثوار 
الاسكتلاديين بصغة نهائية » وتم هادا فى فبرابر 1509 . وأُخضعت 
«اسكتلنده لاتجلترا » وحل ,انها المستقل » ولكن أجيز لها إرسال 
ثلاثين نائيا عنها إلى بر ان لندن . وعوقبت الكنيسة الاسكتلادية يحظر 


انعقاد ججعياتها العامة » واقرار التسامح الدينى مع كل اأشيع ابر ونستانية 
المسالمة . ومن الناحية الاقتصادية أادت اسكتلنده من الهرية الجديدة فى, 


ستيوارتٍ وتدعو الله أن يمحقق هذا ارجاء. 


مادكرومول إلى امجلترا منتصراً انتصارا يسكلله التواضع ٠‏ وإذ 7 
الجو ع التى احتشدت لتشهد مقدمه © فتند جال بخاطره أن ججبوراً أ أ كير 
من هذا كان عكن أن يمحتشد ليشبد مصرعه على حيل الشنقة(21) . ومنحه 
اللرلمان المبتور رائيا سئويا قدره أربعة لاف جنية » وخصص له قصرا 
كان يوما.ملكيا فى هامبتون كورت . واعتقد اابرلمان أنه سيقئم بالبقاه. 
فى منصب القيادة العامة .كا افترح اجراء انتخابات جديدة ء لزيادة عدد 
أعضائه إلى :٠٠‏ »؛ على أن يحتفظ الأعضاء الحاليون عقاعدم دون اللدخول 
فى الانتخابات ا1إديدة» /وكان علوم أن يحددوا شروط حق الانتخاب . 
وضحة الأصوات . ومى البرلمان “نفسه ضد لات النقد بالحد من حرية 
الصحافة والطابة بتكل صارم : 2 أن ن سمح بام حرية المطابة أو حرية 
الوعظ » بأى:شىه يمكر صغفو الحسكومة أو يسىه إلى كرامتبا؟؟) ». 
وحرم رجال الكنيسة الآ مجليكانية الرسمية من أرزاقهم و وك م مصادرة ثانى 
0 من .يعتئقون المذهب الكائوليكى » :لصفة ا ٠.‏ وقدءت 
الموائز لمن يقمضون على القساوسة الكاثوليك(4؟) . 


أن كرو مول » على الرغم من بملئه فى امخاذ قرار » كان حازما متها 
لسرعة التصرفه إذا اعتزم أمرا ٠‏ وقد احتمل فى صبر نافد المناقشات التي 
أفسدث السياسة فى ابرلمان وعوقت الإدارة ٠‏ أنه اتفق مع شارل الأول 
غل أن حكوق البلطة التنفيذية متميزة ومستقة عن الملطة التشريمية . 


م بدأ يتساءل : ألم يكن خيرا وبركة أن يكون كرو مول ماسكا . ولح بهذه 
الفسكرة ( دسمير ١١09‏ ) إلى صديقه هوايتاوك الذى فقد صدافته باعتراضه 
عليها(©") . وق صبيحة يوم ريل 138 , عندما علم أن البرلمان المبتور 
كان على وشك أن ينصب كفسه سيدا غير منتخب على البرلمان الجديد » ججمع 
حفنة من الإنود امخذوا مواقعهم على باب مجلس العموم » ودخل هو إليه ؛ 
وإلى جانبه اللواء توماس هاروسون » وأصغى لبعض الوقت إلى المناقشة 
فى صمت رهيب . وعندما بدإ أخذ الأصوات على موضوع البحث » نبوض 
كرومول » ونحدث أول الأم فى اعتدال » وماليث حتى محدث فى عنف » 
فنع على اليرلمان المبتور أن يكون أوليجاركية ( أفلية حا كة ) مخلد نفسها 
بتفسباء لاتصلح لمكم امجلترا . ثم مباح : « أبها السكارى » متجها إلى 
عضو بعيئه » ثم صرح ق عضو آخر « أبها الداعر الفاجر » ة انم لسعم 
برلمانا . أقول | إنكم لمم برلانا ٠‏ ولسوف أضع 50 لاجهاماتكم .. 
ثم التفت إلى هاريسون اع :« استدع الجنود» استدعبم إلى 0 6©. 
ودخل الجنود إلى القاءعة و أسرق أ ومول باخلامها » وفادرها الا عضاء 
ممتحين قائلين : 

< ليس هذا من الأمانة فى شى*» . ووضعت الأقفال على القاعة اخالية» 
وفىاليوم التالى و جد معلقا عليهالافتة «بيت للايجار» غير مث الآن(4)75. 
ثم ذهب كرومول بصحبة ائنين من القواد إلى حيث يتمع مجاس الدولة » 
وقال لأعضائه « إذا كنم ع هر 3 الآن بصفتكم القخصية هلا ياس 
ولا بزعجنشكم أحد بن أما إذا ك2 ع ند كن الدولة » فلا مسكان 
لكم هنا :: وارحى أن 550 قد حل(1١)‏ » . وهكذا كانت 
كانت اانبايةالخزية المزرية للبرلمان الطويل الذى كان قد اجتهم فى و ستمنستر) 
بكامل هيكته أو بشكله المتور ؛ منذ 154٠‏ » والذى كان قل حول دسدور 
إمجلترا وحكومتها. ولم يمد هناك الآن دستور » بل جيش ومللك غير ذى 
لقب ١‏ ملك غير متوج . 

؟ ‏ قصةالحضارة 


07 لك 


وكان الشمب إصفة طامة فرحا بالتخلص من بلمان كان قد جر إجاتر|< 
إلى حافة الطاوية . وعلى حد قول مول لم يكن هناك « مجرد نباح 
كلب » ولا نذمى ظاهر ه40" » . وتقبل البيوريتانيون الغيورون 
المتحمسون حل البرلمان على أنه إفساح الطريق « للملسكية الامسة > أى 
مجىء لأسيح النتظر وحكه و نشجم الملتكيون وتهامسوا بأ نكرو مولسوف 
يستدعى الآن شار ل الثالى ويقنم هو يدوقية أو ممنصب نائب الملاكف أر لنده. 
ولكن أوليفر لم يكن بالرجل الذى برنفى أن يكون رهن مشيئته رجل 
آخر. فأصدر توجيهاته إلى معاو فيه العسكر بين أن يمختاروا ‏ بصغة أساسية 
من المجامع البو ريتانية فى إتجلترا  ١4٠‏ رجسلا » من بِينهم خمسة من 
اسكتلندة وستة من أبر لنده » ليجتمموا على هيئة « ,برلمان معين » . ولما 
إنعقد هذا البرلمان فى هويتبول فى غ بوليه +6١ا‏ أعترف 0# روهمول بأن 
الميش هو الذى إختارهم » ولكنه رحب بهم باعشيا امع داوق تر 
يحم ضها القدسون حك صحيحا نمت رياسة سوع المسيه(21) 5 
وإقترح أن يذوطم السلطة العلياء ويكل إليهم مهمة وضع دستور جديد- 
وظل هذا البرلماق طيلة خمسة أشبر يبذل أقصى الجبد فى إتماز هذه المبمة » 
ولسكنه صل الطريق فى متاهات المناقدة » الطويلة ٠‏ وإنشق الأعضاء على 
أتفسرم 2 بأسا وعجزا » فى موضومات الدين والقساح الديني ٠‏ وأطلق ظلرقاء 
اتدل ليه انم ل برلمان باربيون » » لسبة إلى عن 08 
وهو أحد القديسين فى « الملكية الحامسة » سالفة الذكر . 


وضاق الجيش ذرعا ببثؤلاء الأعضاء + متاق من فيل ذرها عن باررداهم 
فى أيريل ٠‏ وعرض الضباط -- وهم : عثلون دور أنطوكيو - على كرومول 
هن منصب نفسه ملسكا وتردة قيصر وإعترش ف رفق » ولكن عانين م من 
أعضاه البرلمان » باحاء دد من الجيش , أعلنوا إلى كرومول فى ؟١دلسمير‏ 
أن الجمعية الجديدة م تممل إلى اتفاق » وأنيا تقترع على حلبا ٠‏ وعرضت 
« وثيقة حكومية > أعدها زجماء الجيش » على كرومول أن يسكون « حامى 


جمبوراة امجاترا واسكتلتدة وابرلنده » » وا ولتت برلان جد يد على 
أساس فصاب من الثروة يبول <ق الافتراع ».مع استبعاد الملسكيين 
والنكاثوليك » وأن تسكون الملطة التنفيذية فى بد مجلس من 'عانية من 
المدنيين ومديعة من شاط اليش » يختاروزلمدى الحياة» غل أن يغدل هذا 
المجلس عثابة هيكة استشارية « لاى حمى الجبورية « ولليرلمان » كايهما . 
ووافق كرومول ووقع هذه الوثيقة » وهى « أول وآخر دستوو اتجليزى 
800) ©» وفى ١5‏ ديسمير67١١‏ أقم المين لوممة « حاعى الى » . 
وبذلك اتتهت الجبورءة » وبدأت الجابة س اسمان لأوايفر كروهول ٠‏ 


هل كان كرو مول طاغية مستبدا؟ من الواضح أنه استساغ السيطرة 
والسلطان . ولكن تلك 'زعة عامة » وهى أمر طبيعى إلى أبعد حد فى 
الموهة الواعية . لقد فكر من قبل فى تعيب ننسه ملكا » وتأسفس 
اسرة ملكية جديدة!١")‏ . ويبدو أنه كان مخلصا حين عرض أن يازل'عن 
سلطته « للبر مان المعين > . ولسكن سين هذا الىلمان أقنمة بأن ساعلته 
التنفيذية هو نفسه هى آنذاك البديل الوحيد عن الفوضى فإذا مخى هو »». 
فق دكان يبدو أنه ليس 'عة رجل آخر يحظى بتأبيدكاف للمحافظة عل النظام. 
واستدكز المتطرفون فى الجدش هذه« الجاية » باعشارها ممرد 2 ملكية 
أخرى > . والبموا كرؤمول بأنه « وغد منافق كذاب « وتوعدوم» 
عصير سوأ من المصير الذى لقيه الطاغية السابق(؟؟) » . وأرسل كرو٠ول‏ 
بعض هؤلاء المتمردين إلى السجن « برج لندن» ومن بينهم الاواء هار إسون 
اذى تولى قيادة الجنودءند طر دأ عضاء اليرلمان المنتور. أن وف انول 
عل سلامته هو نلفسه أدى به شيعا فشيئا إلى للزيد من الاستبداد» لآنه 
أدرك أن نصف الآمة كان ممكن أن يبلل لقتله . إنه أحس » مثل سائر 
المكام » بالحاجة إلى احاطة نفسه عظاهر الفخامة والوقار التى. تثير الرهبة 
ف التغوس » انتقل إلى فصر هويتهول ( 1504 ) وأعاد تأثيئه بأفخر 


سس ل ]ا ممم 


الرياش » واتخذ لشخصه كل الجلال وكل المظمة الملكية20") . ولكن 
ممالاريب فيه أن كثيرا من هذه المظاهر كان لابد أن يخلق انطباما قو 
فى نفس السغراء » ويثير الفزع فى نفوس الآهالى . 


وفيما يتعلق محياة كرومول الحامة » فإنه كان رجلا غير ميال إلى 
المظاهر والآبية ه يعيش عيشة طابعها البساطة والإخلاص مع أمه وزوجته 
وأولاده . وأحبته أمه حبا ممروجا بالحوف عليه ء رتمد فرظا على حياته 
لكل طلقة نسمعها 6 وعند وفاتها فى الثالثة والتسمين ( 1584 ) كلت : 
« ولدى العزيز إلى أثرك قلى معك 47" » . أنه هو نفسه » قى أواسط 
الجسينات من عمره :كان يدب إليه الهرم لسرعة » أن ما واجبه من أزمة 
تلو أزمة كان يهد من أعصابهالتى قيل أنها حديدة . أن لات ابرلنده 
واسكتلنده زادت الى على داء النقرس » ولم يمر عليه يوم دون نصب 
أو قلق ورمم له المصور فى فى ١50٠‏ لوحة مشهورة . وأن كل انسان 
ليعرف محذير كرومول المصور حيث قال له : « مستر الى » بودى أنتستغل 
كل ماأوتيت من مبارة فى رسم مبورة حقيقية مثل شخصى تماما * 
ولا تتملةني على الإطلاق وبل يحيب أن ترزهذة الحهوئة والبثور والنتواءت 
وكل شىء » وإلا ء فلن أنقدك فلسا واحدا(75) و . وقدض الى جره 4 
ورسم « حاتى الى » فى صورة مصقولة إلى حد بعيد * ومم ذاك أبرز 
الوجه الصمارم القوى » والإرادة الحديدية كا أ.رز روحا عصبية متوترة إلى 
حد الإتقدار . 


ووجه النتقد إلى كرومول من أجل البساطة الكثيبة فى لياسه الماذى 
سترة ويذلة إسيطتان سوداوان ‏ » والكنه كان فى المناسسات الرسمية 
يرتدى سترة موشاة بالذهب . أنه بين الناس كان ممتفظ بوكار لا أثر فيه 
التسكاف أو التظاهر ه ولسكن قى حياته الحاسة كان ينصرف إلى ألوان 
القسلية والدءاية والمزاح,؛ بل إلى مزحات مملية وهزل ماحن طارى«(57). 


وأحب الموسيق وعزف على الأرنمن عزظ جيدا("2) . وواضح أنه كان » 
حسب مأنينديه » مغلصا قى ورعه وتقواه(4؟» ؛ ولكنه كثيرا ما استخدم 
اسم الله ( لا عبثا ) لتدعيم أهدافه , إلى حد اتهمه معه السكثير ون بالنفاق . 
و تمل أنه كان عة بعضالرياء فىتقواه العانية » وقليل منه فىتقواه الخاصه» 
ما شهد به كل من عرفوه . وكانت رسائله وخطده قصف مواعظ ؛ ولا بزاع 
فى أنه اعتبر » سكل ليب خاطر أن الله هو ساعده ادن و نكن 
أخلاقياته الخاصة نشوها شائية » على حين أن أخلاقياته العامال مك ن تفضل 
أخلاقيات المكاع الآخرين » فاسةتخدم اداع أو القوة حينها رآثما ضروربين 
الأهدانه الكبرى . أن أحدا لم يوفق بعد بين المسيحية والسكم . 


أن كرومولمن الناحية الفنية » ل يكن عاكا مطلقا . انه تنفيذاً؛ اوثيقة 
الحسكومة »التى أسلفنا ذ كرها شكل « مجلس الدولة > واءتخب لمانا . 
د وعلى الرغم من كل مساعى عائى الى وايش اضمان عودة النواب الذين 
تمزوا بالكياسة ولين العريكة» ضم اس العموم الذى اجتمم فى #سبتمبر 
88 بعض الهو ريين المزيجين » بل كذلك بعض الملكيين .وثار النذاع 
حول من يسيطر على الجيش : سامى الى أوالبرلمان . وإقترح اابرلمال إنتقاص 
عدد الجنود وأعطياتهم » فتمردوا وحرضوا كرومول على حل ( ؟؟ يثابر 
و56 ). والواقع أن حكومة إتجلترا أسسحث دكتاتورءة عسكرية منذ 
طهر برايد الرلمان فى 1544 . 


وسيق كرومول آنذاك إلى الحكم طيقا للأّحكام العرفية وحدها دون 
سواها؛ وى صيف 98" | قسم إمجاترا إلى خسة أقسام عسكرية ٠‏ ووضع 
على رأ سكل منها هيئة من الجند برأسبا ضابط يرقة لواء ولارقاء بنفقات 
هذه التجهزات فرض ضريبة قدرها ٠١‏ على ضياع الملسكيين . واحتيج 
الئاس » وانتشر النفد والرد ؛ ومعمث أصوات تادى بسودة شارل الثالى . 
وأجاب كرومول على هذا كله بتشديد الرقابة والتوسم فى أعال التجسس 


ال# لدم 


والإعتقالات التعسفية وإجراءات قاعة النجم التى أغفات الحلفين وقانونية 
الإعتقال . وكان « 0 » من الثوريين السابقين الذبن 
اقتيدوا إلى السجن . إن الثورات تأ كل آباءها . 

ولماكان كرومول فى حاجة إلى مزيد من المال أ كثر مما استطاع محصيله 
عن طريق مافرض من ضرائب أخرى مباشرة » فإنه دعا برلمانا آخر ٠‏ ولما 
التأم عقد, فى 107 سبتمير 1580 ؛ وضع مجلس الدولة على باب مجلس العموم 
بعضا من سُباط اليش » ومنع دخول ٠١‏ من الأعضاء الذين إنتخبوا 
إتخايا ميحاً »ولكن يشتبه فىأن له ميولا جبورية أو ملكيةأومشيخية 
أوكاثو ليكية ٠‏ فقدم الأعضاء المبعمدون احتجاحا اسة نسكروا افيه إبمادهم 
بأنه اتهاك صارخ لإر ادة فاخبيهم التى عيروا عنها » ودمئوا بأشد الثفاق 
« تصرف الطاغية وإستخدامه اسم الله والدين والسوم والصلوات الفكلية 
ليستر فتام الحقيقة الواقعة ومرارتها(” ٠ » 4٠‏ ومن بين الأعضاء البب الغ 

عددهم هم الذين إجتازوا حيس الجلس ودقته كان هناك ١/٠‏ عضوامن 
رجال الجيش أو من المعينين أو من أقرباه كرومول ٠‏ وفى "١‏ مارس/7اه45 
قدم اابرلمان الختزل المنتوص الحاضع المذعن إلى « حاتى الى » توسلا 
ونصيحة متواضمين « يطلب إليه فيها أن بعد لنفسه لقب « ملك » + 
: لكنهكان يشم راحة المعارضة من جاب اليش طذا العمل ؛ فأى *ولكن 
ئمة حل وسط أعطاء اق فى تعيين خلفه على اللي * وق طائد 
م0١١‏ وافق على إعادة الأعضاء المبعدين إلى مقاعده, فى مجلس العموم + 
وفى نفس الوفت اختار فسعة من النبلاء و١5‏ من العامة ليشكاوا المجاس الثالى 
( مجلس اقوردات ) * ورفض كثير من ضباط اميش تأبيد هذه المركة ه 
وعندما عقدوا إتماقا مع الجهوريين فى مجلس العموم لاحد من لطات 
الجلس الثاتى » غضب كرومول ه.ا شديدا و أفتحم ضر سنس وطرد 
البرلمان ( فى فعراير 158 ) ٠‏ وآنذاك من الوجبة القانونية ؛ ومن حيت 
الآمر الواقع » انتهت الجمهورية الأجليزية وأعيدت الملسكية ٠‏ وكان التار يخ 


بهذا قد ضربمثلا جديداً للتعافب النهسكى الساخر الذى ذ كره أفلاطون » 
وهو تماقب الملكية » «الارستقراطية » فالدعوقراطية » «الدكتاتورية » 


فالملكية(١4)‏ . 
م ذروة اليموريتاننة 


لقد |نطوى إنتصاو البيوريتانية على ثورة ديئية ٠‏ ومحخطمت الكنيسة 
الإتمايزية فى 1548 بالغاء الحسكومة الأسقفية فىالكئيسة » وصادرمذهب 
البر ونستانتية المشيخية(البرسبتريان )حيث كان يكم جاع اسكايسا قسأو سه 
يوجههم مجلس ( ستودس ) فى كل قسم » و مخطع مالس السئودس هه 
الدمعية العمومية س نقول أن مذهب الكنسة المشيخية هذا جعل المذهب 
الى لدو فى15045: وللسكن 0 مذهب المشيضية انتبت بعدطامين 
الوقت أن الديانة حدر تركها حرة طليقة 1 زظابة أوإعانة هالية من 
انب الدولة ٠‏ ولكن كرومول ( الذى حدث أنه اتفق فى كل شى١‏ تقريماً 
مع الملك الذىكان قد أودى محياته ) آمن بأن كنيسة معانة من قملالدوة 
ع لاغى عنه من أجل التربية والتعليم والأخلاق 5 وى غ+ه15”5 شكل «لئة 
من الفاحصين » اشخثبر ملادية رحا لالدن للتعيين رتب اكئيسية والحصول 
على روائت ٠‏ ول يكن أعلا لذلك سوى المستقلين ( البيور يتانيين ) وأنصار 
التعميك والبرسمتريا/ز ٠‏ وأجيز لكل 7 شية أن تار بين التنظم المشيتى 
أو نظام الكئيسة المستقلة وقية ع م كل #م نفسة + وإختا راليور 3 
نظام السكنيسةالمستقلة ٠‏ أما التنظيم ديشي الذى ساد فى اسكتاندة » فقد 
اقتصر فى إي#لترا إلى حد بميد » على لندن ولتسكشير ٠‏ أما رعال الدين 
الأتجليكانيون . الذن بلغعوا وما دا كيرا م ن القوة) فقد حرهوا من 
رواتهم » وباتوا تخدهون أتباعهم أى يقوهول 15 برام فى أما كن 
خفية ( مثل ااسكبنة الكاثو ليك ٠وق‏ 7ه5ا أعتقل حون أفلين لساب 


سس ع عسل 


حضوره الصبلوات الأتجليكانية(؟4) ٠‏ وكانت الكاثو ليكية لاتزال خرويا 
على القائون ٠‏ وأعدم قسيسان شنقا( 1١84 - ١56٠‏ ) بهمة < تشليل 
العمب »> » وى 1667 أصدر برلمان البيوريتانيين» عوافقة كرومول » قانونا 
يقفى عصادرة ثلنى متلكات أى فرد حاوز السادسة عشرة لم يتنصل من 
الكائو ليكية ويبراً منها(5؟) . وفى ٠586١كانت‏ العقيدة الدينية قد أصبيحت 
أساسا لوضع اجماعى طبتى : فكان الفقراء يتحيزون للمذاهب المعارضة س 
أنصار العاد » الكويكرز » أصحاب فكرة الملكيّة الخامسة» وغيرهاء 
أو الكائوليك ٠‏ أما الطبقات الوسطى فكانت البيوريتانية قالمة فيها ٠‏ على 
حين أن الأرستقراطية ومعظم ذوى السب والنسب ( ملاك الأرض الذين 
لا ألقان طم ) كانوا إشايمون الكنيسة الأتجليكانية التى لم تعد الدولة 
يعار ىو . 9 
وإنعكس التعصب الدينى رأسا على عقب ء أ كثر مما تناقص أو خفت 
حسدته ٠‏ ذلك أنه بدلا من اضطباد الآ تمليكانيين للسكاثو ليك المنشقين 
والبيوريتا نين الذين'تمالت صيحاتهم من قبل طلبا للتساح وياتوالآن يضطبدون 
الكاثوليك والمنشقين وال مليكانيين ٠‏ وحرموا استمال « كتاب الصللوات 
العامة » ولو سسرا فى المذازل . وقصر برلمان البيوريتانيين التساخ على أو لنك 
البريطانيين الدين ارتضو االتثليث والإصلاح الديني والكتاب المقدس باعتباره 
كلة الله »كا إرتضوا نبذ الأساقفة. أما أتباع سوسينوس أو التوحيديون 
غلم يشملهم التساع بناء على ذلاك . وفرضت عقوبات صارمة على أى نقديوجه 
إلى العقيدة أو الطقوس الكلفئية!؛4) . وكان كرومول أ كثر تساعما من 
برلماناته » فتعاضى عن بعض الصلوات الأ #ليكانية » ورخص طناعة صخيرة 
من |امهود بالإقامة فى لندن » بل وبناء معيد لم » واتهمه إثئان من الوعاظ 
من أنصار عدم مجديد العماد بأنه « وحش سقر الرؤيا » ( الى الستكذاب ), 
ولكئنه احثمل هحومبماءايرا|(*؛) , 


ا ا ا 


واستخدم ندوذه فى وقف اضْطباد الميجونوت فى فرأسا وأتباع والدونى 
بيد موات . ولسكنه عندما طالبه مازاران ء فى مقابل ذلك » عزيد ف التساعح 
مم الكاثوليك فى إتجلترا » نذرع بعجزة عن المسسد من حماسة 
"البيوريتا نيين2470 . 
ومن الجائز القول بأن الدن لعب دورا هاما وتغلغل فى الحياة اليومية 
عند الموود وحدثم ؛ 5 فل .عادد الميوريتاننين + وااق أن البيوريتانية 
انفقت مم المهود فى كل شىء تقريبا » فما عدا ألوهية السيح . وشجعت 
معرفة القراءة والكتابة حتى يقبل ايع على قراءة الكتاب للقدس . وكان 
عة ولع شديد بالتوراة ( العبد القديم) لآنه يقدم عوذجا للجتمع تسيطر عليه 
الديانة . وكان الشغل الشاغل فى الحياة هو الخلاص من نار جم . والشيطان 
موجود <قاً وفى كل مكان . وبنعمة الله وحدها كن لفئة قليلة غتارة 
أن تفوز بالخلاص ونضم نكلام البيوريتانيين وأفوالوم عبارات منالكتاب 
القدس ومجازاته ٠‏ وأشرق ك عقوطم التفسكير فى الله وفى المسيح أو ليام 
الم “وملاتهم خشية وم 1 يفكروا قطف السيدة مريم . والسءت 
ملالسوم الساللة والكانة » وخلت من أب زينة ة أوزخرف 3 انسم كلاههم 
بالوقار والرزانة مع البطء . وكان منتظر منوم أن ينأوا بأ امسوم عن لاهو 
والداس واللذة الحسية . وكانت السارح قد أغلقت ١547‏ سيب الحرب» 
غئلات مغلقة حتى 1565 بسبب شحب البيوريتائز واستتكارثم ها . وحرم 
سباق ايل و مصارعة الديكية ومساريات الصمارعة» وه طاردة الد ببةأوالئيران» 
إلى دان الضابط (السكولونيل) البيوريتاتى نيوسن قت لكل الد ببةفىلندن 
ليتأ كد أنها لن تطارد بعد الآن”'*2 . واقتلمت كل أعمدة مابو ( كانت 
تزدان بالأشرطلة والزهور وتقام فى أولمايو) .وكان الجالش.بة» واحترموا 
النساء بوممون زوجات مخلممات وأمبات صالحات» وفماعدا ذلك لم يتمتعن 
يحسن السمعة لدى البيوريتانيين لآنبن مصدر غراية وإغراء» وأنهن سبب 
علرد الإنسان من المنه . ونغروا من الموسيتى » ماعداف الترائيل الديفيه , 


03 ا 


وقضوا على الفن فى الكنا؟س ولح سمحوا باخراج جديد منه ء اللهم إلا 
بعمضص الاوحاي الممتازة دن مل سكول كو 2( ودار الى 6 وكان هولنديا ٠.‏ 


ورعا كانت محاولة البيوريتائز تقنين الأخلاق أجل عمل منذ شريعة 
فوامى' »و اعت فو! بصلاهة ال داج المدلى ء وأبيح الطلاق » سكن الزلى. 
كان جر عه عقو ينها الإعدام ٠‏ على أنه بعد تنفيذ حك م الإسدام مرتين عقابا 
على 1 عة 1 يكن . المحلفون حمكون بالا ال ٠وكانت‏ عقو ةالاعان 
تندرج وفقا سل الإجماعى ؛ فكان المين يكلف الاوق ضعف ما يكاف 
البارون » وثلاثة أمثال ما يكاف المالك الذى لا حمل لقباء وعشيرة أمثال 
مايدفع الرجل العادى » إصفة غرامة » ودفعم رجل واحد الغرامه لآنه قال : 
١‏ الله شبيد على 2440 » ٠‏ وكان الآر بعاء يوم موم إجبارى عن الاحم حتى 
وأو وفع فيه عيد الميلاد المجيد ٠‏ وكان من <ق الإنود إقتحام البيوت 
هد كد من صوم الآهالى ٠‏ ولم يكن مسموحا بفتّح الحوانيت يوم الأحد, 
كذلاككات الألعاي والرياضه والأعيال الدنيوية محظورة فيه ٠‏ و سميج 
فيه بِأنة رحلة أو سفر سكن إجتنابه ؛ كا كان محظورا < التسكم أو المثى 
الدزس بلا هدف(205» . وعلى الرغم*ن عودة الملكية وما صخرا ءن انتكاس. 
فى الأخلاق ‏ ظل يوم الأحد قاسيا متزمتا حتى أيامنا هذه . 


أن كثيرا من هذه الهرمات القانونية أو الإجماءية أثبت أنه أقسى مما 
محتمل الطبيمه البشرية ١‏ وقيل أن أسبة كبيرة من السكان أت إلى التفاق » 
فسكاوا يفتر قون الآثامما هى الءادة » و ثرون وراءالمال والنساء والسلملة» 
ولسكن د انما تعروهم ا -كمانة ويخ رجو اسلندة انا 5 ناعقي وتنسان 
من أفواهم الما 1 الدينية ٠‏ ومع ذلك دو أن عددا 53 من 
البيور يتانيين الازموا بأحبيلوم فى إخلاص وشجاءة . ولسوف 'رى ألغين من, 
الوعاظ المووريةا امين بعد عودة الملكية بكارون العموز والفاقة على التخقى 


والحاق . أنه ساعد الإتجليز على حكيم أنفسرم . و إذا كان الفزع من نارجرنم. 
والعاقوس البيوريتانية قد أشاءتف البيت السكانة والظهه ؛فإن حياةالأسرة. 
عند طامة الئاس قد أسبغ عليها نظام ونقاوة بقيتا بعدالإملال الذى ميزت 
به صيفوة المجتمع فى عبد شارل الثالى . 


وجل القول أن النظام البيوريتانى رعا أحدث أصلاحا خلقيا 
جس ددته ودعمته حركة المهجية فى للقرن الثامن عثس ( الميثودءة حركة. 
إصملاح دبي تادهاتشاراز وجون ويزلى فى أ كسقود *175 لإحياء كنيسة 
إتجلترة  )‏ وإليهبرجع أ كبر الفضل فى الأخلاقيات العالية نسبيا التى تتميز 
مها الآمة البربطانية اليوم ٠‏ 


> - الك رمكرز 


تألقت فى الكو يسكرز كل فضائل البيوريتانيين » وهم فرع مثهم؛ 
ولو أخفاها لبعض الوقت الميال الجخ والتعصب الأعمى ٠‏ وكانت خشيالله 
والخحوف من الشيطان ةويينجداً فهم إلى حديصيب أجسامهم برعدة ٠وقال‏ 
واحد منهم هو روبرت باركلى 151/8 . 

أن قوة الله سوف تقتحم الإجماع العامل » ومن ثم سوف يكون هناك 
جود باطني » حين او لكل فرد أن يقهر قوى الشر ف النفوس ؛ إلى حد 
أنه بأعبال هاتين القوتين المتعارضتين » وكا نهما تياران متضادان » يبد 
الإنسان نفسه وكا نه فى بوءالمعركة » ومن هذا يكون اهتزاز الجسم وحركته 
٠‏ فى معظم الناس إن لم يكن كلبم وهى غزات وحركات ؛ تنتبى بعد أن لسود 
قوةالحق » من الوخزات والآناث ؛ إموت رخيم من الشكر والجد ٠‏ ومن 
هنا أطلق اسم الكويكرز » أى المبتزين ؛ علينا؛ وكان هذا من باب اللوم 
والتأنيب والسخرة فى بدايه الأمر600) ٠‏ 


وتفسير مرسس الطائفة جورج فوكس مختلف إ<تلاة يسيرا عن هذا + 


إن القاضى بنت من در بى هو أول من أطلق علينا هذا الام » لأشاكنا 
الأمرهم بالاهتزاز عند ذكر كلمة الله . وهذاكان فى فى 2١7 ١55٠‏ » أما 
الاسم الذى أطلقوه هم أنفسبم على طائفتهم فكان « أتصار اأق » . و بعد 
ذاك كثر تواضعا 2 فقالوا 0 تدم الاب "م 


وواضح أنهم كانرا فى بداءة الآمر بيوريتانيين » مم اقتناع شديد إعمة 
خاصة بأن ترددثم بين الفضيلة والخحطيئة لم يكن إلا صراعا » فى عقوطم 
وأجسامهم » بين قوائين روحيتين دقرة اطين وشو ااعترم مماول كل منهما 
أن تسيطر عليبم هناء وإلى مالا نهانة . إنهم تقبلىا البادىه الأساسية عند 
الميوريتانيين : “زول الأسفار القدسة عن طريق الوحى الإلمى » خطريئة 
دم وحواء » كون الإنسان خطاء بطيعته كه مهوت السيح نْ أيه لتخليص 
أن إدراك هذا النور الباطن » ٠‏ والإحساس به والترحيب بإرشاده 
وتوجيبه » كان جوهر الدين عند الكو يسكرن . وإذا لهج الإنسان سان 
ذاك « النور » لم تعد يه حاجة إلى واعظ أو كنيسة . ذان هذا « الثور » 
أبعى 7 ن العقل البشرى 4 بل من ماسقا المقدس نفسة 6 لآنه صوت هماشر 
من عند أيله إلى النقفس 


ل يتلق جورج فوكس من التعليم | إلا أبسره : ولكن « مذكراته » 
التى ديهها كانت من الآثار الأدبية لاد : » التى تكشف عن القوة 
الآدبية فى الكلام غير الأدبى ؛ إذا كان بسيطا حادا مخلصا . وكان جورج 
ابن أحد النساجين » والتحق لاعمل عصنع أحذية ثم ترك سيده وأقرباءه » 
< بأمى من الله » » وبدأ فى سن الثالثة والعمشرين (11437) » الوعغل المتجول 
الذى ل يتوقف إلا بونانه ( 1591 ) . وفى سليه الأولى حيرته وأقضت 
مضجعه الغربات فراح بلتمس المح وللشورة لدى رجال الددن» فأشار 
عليه أحدهم بالدواء وعد الدم ا آلغ بالعدخين لاوا اعراجم 


0-2 ل 


الددنية(؟6) ٠‏ وفقد جورج ثقته بالقساوسة اولكئه وحد ااساوى والعوا». 


غالبا ما حمات الكتاب المقدس وقصدت لآخذ معالى فى احدى 
الأشحار الجوفة فى مكان منعزل حتى برخ الليل سدول. » وكثيرا ماسرت 
فى الليل محزونا وحدى »ء لآلى كنت رجلا مثقلا بالأحران فى أيام أحمال 
الله الأولى فى نفسى ٠٠٠٠م‏ وجيتى الله إلى الطريق 6 وإسر لى إدراك حبه ء 
وهو حب خالد لانبسابة له » يفوق كل معرفة تتيسر للناس فى حاتم 
الطبيعية أو يمسكترم الحصول عليها من مفحات من التاربخ أو من بطون. 
اكعن 160 

ستو انما لحيل ان اتلس ب الإلمى قد اختاره ليبشر اليم بالنور 
الباطن ويعظلوم ٠‏ وق اجتهاع الأنصا ر الماد فى ليسترشير ده 0 عقدة. 
لسالى فأعلنت لم حجميما الحقيقة الخالدة » وظللتهم جميعا قوة ا :*) 
0 « بروح بصيرة » ؛ ومن ثم جاء الناس أفواحا 
ليستمموا إليه . « حلت قوة الله وكان لها امماءات وإطامات وتدوؤات 
عظيمة(25) » . بينه) كنت أسير فى الحقول تال لى الله : اهعك مكتوب فى 
سحل الحياة لدى المسيح ؛ الذى وجد قبل خلق العام(7*) ٠‏ أى أن 
جورج قر الآن عيئا عا وقر فى نفسه من أنه بين القلة التى اختارها الله 
قبل الحليقة » لتتلتى نعمته ور هته وبركته الأبددة . وأحس آنذاك أنه 
مساو لأى إلسان . ومنعه زهوه بهذا الاسطفاء الإلمى من « أن أخلم 
قبعتى لأى من كان : حقيرا أو أميرا » وأتم فى حاجة إلى » أمها الرجال 
والنساء ؛ دون اعتباو لغنى أو فقير » وعظم وي اا و 

وإذ اقتئم بأن الدبن المق لابوحد فى الكنائس بل هى القلمب المستئير»ء. 


فإنه دلف إلى كنيسة فى نوتنجبام وقاطم الموعظة سانحا بأن الاختبار 
الحق ليس فى الأشمار القدسة بل فى « النور الباطن » ٠.‏ وقيض عليه فى, 


الل 006 


نذا » ولسكن تمدة البلدة أطلق سواه عبار رق نوكة. عدم الفكدة 

من أول الممتنقين لذهيه ا نف أو كوجرلا 'هالتنشير به ودخل كئيسة 
أخرى وهناك”م قال « دؤءت لأعلن الحمق للكاهن والناس » ولكترم انه'لوا 
على « فى غضب شديد وطرحوى على الأرض ٠‏ وضربوقى ضربا مبرحا 
8 ايذاء شديدا بأيديوم وكتببوالمثاسة وعصييع » فاعتقل هرة ثائية» 
وأخل الها 0 سبيله » ولكن الآه الى قذفوه بالحجارة إلى خارج 
البلدة(1*8 . وفى درنى محدث مباججا الكنائس والأسرار القدسة على أبها 
تقرب لاغناء فيه إلى الله . فحكم عليه بالإقامة فى الاصلاحية لدو ستة شهبور 
»)١1١6*(‏ وعرضواعليه اخلاء سبيله شريطة الالتحاق بمخدمة الجيش » 
فسكان جوابه مباحجة فكرة الحري . عند ذلك أودغه سجااوهمعتقلا قرا 
كريه الرامة غاءٌ را فى الأرض » ليس فيه فراش » مم ثلاثين من الرمين » 
« حيت قضيت قرابة صف عا (ة0) .ومن سحنه كتب إلى الققناةوا كام 
معترضا على عقوبة ة الاعدام .ورا ساعدت ت شفاعته على انقاذام وآ شاه 
كوم عليها بالاعدام بتهمة السرقة من حيل المعنقة . 


و بعد عام قضاه فى السجن استأ نش التجوال لنشر تمالمه . وفى ويكدةولد 
حولجيمس نايلر ‏ وفى بفرلى دخل كنيسة »© وجاس منصمَا حتى انتوث 
الوعظة ثم سأل الواعظ : هل لم يشمر بالحجل « حين يتقاضى ثلثمائة جنيه 
سنويا ليبشر بالأسفار المقدسة(*0) ؟ « وى بإدة أخرى دماء القسيس 
لالقاء عظة فى الكنيسة فأنى » ولكنه مدت فى فتائها إلى جمع 
من الئاس . 

أعلنت إلى الناس ألى لم أحضر لأعترض سبيل ممايدهم الوثنية 
ولا قساوس هم . ولا عفورثم ٠.٠١‏ ولا اختهالاتمم وتقاليدهم المودبة 
الوئنية لألى أنكرت هذا كله . ٠‏ وقلت هم أن هذا المكان لرس أ كثر 
قدسية من أى ممكان آآخر٠ ٠٠٠‏ لذفك نصحت الناس أن ينيذوا كل هدم : 


سل وب سد 


الأشياء ؛ وأرشدمم إلى روح الله ونعمته فيهم أنفسهم وإلى نور السيح 
فى قلو ١0‏ كا 


وفى سوورعور ف دور كشير<دول إلى مذهيه مرحريت فل ثم زوجها 
٠. 0‏ م ع م 
القاضى :وماس فل »؛ واصحتث دارهما 0 قاعةه سوورثمور 5 أول 1 
اشاس د جماع السكويكرز 43 وضو إلى دومنا هذا مزار مس إليه الأسدان 


وليس علينا أن نتمم قصة فوكس إلى أبعد من هذا . وكانث أساليبه 
لشة غير ناضحة ولكنه عوض بما تذرع به من صير وجلد فى ملاتاة ساسلة 
الاعتةالات والصدمات العنيفة » وهاج#هاابيوريتانيون والمش.خرون 
والأجليكانيون » لأنهنبذ الأسرار المقدسةوالكنا ئس والقساوسة.وأرم 
الحكام الكويكرز إلى ااسجون ء لا لانم انتبكوا حرمة العبادات العامة 
وأغروا اجنود بالكف عن الاشتراك فى الحري » لخسب » بل كذلك 
لانم رفضوا تأدية يمين الولاء لاحكومة ٠‏ واحتمج الكويكرز بأن اثمين 
أيا كانت عمل غير أخلاق ٠‏ ويحكن القول ( بنمم )أو ( لا ) . وتعاطف 
كرومول مع الحكويكرز » واجتمع مع فوكس فى لقاء ودى ( ١1594‏ ) 
.وقال له عند اتصرافه ؛ « تعال إلى ئانية أننا » أنت وأناء لو اجتمعنا ساعة 
من بار » لاقترب الواحد منا من الآخر ©(79) . »فى 15687 أصدر (حاى 
الحى ) توجيهاته بالافراج عن المسدونين من االكوبجكرز » 6 أصدر 
تعلياته إلى القضاء بأن يعاملو| هئؤلاء الوماظ الذين لا كنائس هم هلى انم 
( أشخاص واقفون محت تاثين وهم شديد اللي ” 

إن أسواً اضطهاد وأشده هو ما أساب شيعة جيمس تايلر الذى بلغ 
به الإعان بسظرية النور الباطن ٠‏ حد الاعتقاد أو الإدماه بأنه هو السيح 
سد! من جديد » وأنيه نوكن على هذا وامكن عض أتباعه الخلسين 
الغيور بن عبدوه » و كدت إحمدى النسوة أنه أعادها إلى الحياة بعد أن 
“لات يومين فى عداد المولى : يديا كن نايار إلى رلستول » ألات 


سسثا لوم لم 


النسوة بأو شحتون أمام جواده وأتشدن ؛ 2 مقدس ؛ مقدس غ مقدس ربد 
القراة المقدين موقنس عله كنة التعددك ونا سألوه فو دعاواء أو 
الدعاوى التى نسبوها إليه »لم يكن جوابه سوى جواب للسيح « أنتقلت » 
وعرض البرلمان إذ ذاك » وكان الميوريتانيون إسيطرون عليه لقضية نايلر 
(1565 ) وظل أحد عشر يوما يناقش موضوع إعداءه ٠‏ وسقط القرار 
بأغلبية 5ه ضد 8ه موتا ٠‏ ولكن سادت روح تنادى حمل وسط إنساق 
خم عليه بأن يقف ساعتين كاملتين وعنقه فى 1 التعذيب ( المشهرة ): 
ويجلد 1١‏ جلدة » وتدمغ جببته بالحرف الأول من لفظة مجدف ( 8 فى. 
الامجليزية ) » وأن يثقب لسانة بقضيب من الحديد المحبى » واحتمل هذء 
الفظائع بشجاءة . وحياه أتباعه على أنه شهيد ؛ وقبلوا جراحه وامتصوها 
واحتحزوه وحيدا فى معتقل لا قلم ولا ورق ولا تدفئة ولا ضوءفيه » 
وانهارت روحه الممنوية يوما بعد يوم » فاعترف يأنه غرر به 6 فأفرج ماه 
فى 1١69‏ 2 وقضى محبه فقيرا معدما فى ١55٠‏ (:12) , 

ولقد تميز السكويكرز ما بدا لبعض مماصريهم بأنه أشياء غريبة تثير 
المتاعب . إنهم لم يهيزوا أى أثر للزخرف والتيرج فى ملابسهم ٠‏ وأبوا أن. 
يخلموا قبداتهم لآى إنسان مهما كانت مكانته » حتى فى افسكنيسة أو القصر 
أو الحمكة . ولم يخاطبوا أى فرد بغير ضمير المفرد ( أنت ) بدلا من ضمير 
الجع ( أتم ) الذى يوحى أمسلا بالتشريف والتسكريم . ونبذوا الأسماء 
الوثنية لأيام الأسبوع وشهور السئة » فكانوا يقولون على سبيل المثال :. 
« اليوم الأول من الشهبر السادس »> وأامواالصلوات فى العراء أو بين 
الجدران بنفس السهولة واليسر وطيب النفس ٠‏ وكا نكل فرد من المصلين 
يدعى ليخبر عا أوحى به إليه روح القدس أن يقرل . ثم روج الجميع 
بعد ذلك فى عبمث رهيب يكلله الجلال والوقار » وكأ ا هذا الصءت عقار 
مبدىء مسكن بمد نوبة اماس والغيرة ‏ وهو صمت لعنى فى أساسبايه 
عندثم < إحساس بروح خيرة فى أسماقهم » ٠.‏ ورخص النساء فى الصسلاة. 


اازوجية فوق أى لوم أو أبة شائبة . وحد من نكائرهم ما تواضموا عليه 
من الزواج بعضهم من بعض » وعلى الرغم من ذلك بلغ عده السكويسكرز 
فى 1550 فى اتجلترا ستين ألف « صاحب »© إف. ما اشئهروا به من أمانة 
وكياسة وجد وبعد عن الإسراف » ارتفع بهم من للرائب الوضيعة التى 
ظبروا فيها أول ما ظبروا إلى الطبقات الوسطلى التى ينتسب معظمهم 
الآن إليبا . 


أن الطبقات الوسيلى هى التى تمتعت بأعظم الازدهارءفى عبد كرومول. 
وفوق كل شىء انصرف التجار إلى التجارة الحارجية » وظم البرلمان 1 نذاك 
أفرادا عثلون للصالح الاقتسبادية أو عتلكونها . ومن أجلبم قذى قانون 
املاحة الصادر فى ١158١‏ بنقل الواردات من المستعمرات إلى بريطانيا على 
وراكب |تجايزية ‏ ومن الواضح أن هذا إجراء موجه إلى اطولاديين . 
وراوةت تومو لف نش الأحان فسكر ة التحالف مع المقاطمات الماحدة ؛ 
ابتغاء حماية البر وتسبتانقية وتعزيزها » ولسكن تجار لندن آثروا الربح على 
التتقوى والورع . وسرءان ما وجد كرومول نفسه ( 1188 ) متورطا فى 
الحرب اطولندية الآولى . وكات النتائج مشجمة كا رأينا . 


واستعرت حمى الإميريالية بنءو البحرية . وأوحت ذكرى هو كنز 
ودريك إلى التجار وإلى كروهول نفسه بإمسكان كر شوكة الأسيان 
وسيطرتهم فى الأمريكتين » واستيلاء امجاترا على تجارة الرقيق الرامحة 
وتوجيه المعادن النفيسة من الدنيا الجسديدة إلى لندن » وفوق ذلاك كله » 
37 أوضح كرومول » فان زو جزر اند الغربية يكن المبشرين والوءاظ 
الإتمليز من وبل هذه الجزر من السكائو ليسكية إلى البروأستاءتية(15) . 


م ا قسة الحشارة 


سي ع جم سم 


وفى © أغسطس ١104‏ بسث كرومول إلى فيليب الرابع ملا أسيانيا 
بتوكيدات الصداقة بينهما . وفى 5 أ كتوير أرسل إلى البحر المتوسط 
أسطولا بقيادة بليك . وف ديسمير أتبعه بأسطول لخر ممت امرة وليم بن 
( والد أحد أعضاء الكوييكرز ) ورويرت فيئابل » للاستيلاء على 
جزيرة هسبانيولا ( احدى حزر اطند الغربية ) من أسيانيا وأخفقت هذه 
المحاولة الآخيرة » ولق بن استولى على جايكا لامماترا (هه5ا). 


وفى ٠‏ نوشير 8هةا وقع كرومول ومازاران « وكلاهما مخضم الدبن 
لاسياسة » محالفا اتهليزيا فر نسيا ضد أسبانيا . إن ارب اتى كانت أسيانيا 
قد استمرت أشنها على فرأسا بعد معاهدة وستذاليا 1144 كانت قد شغلت 
هاتين الدولتين أعا شغل عن التدخل فىشأن كرومول واستيلاثه على مقاليد 
المسكم فى امملترا ؛ أما الآن فإنها هيأت لسياسته الحارجية احا رائعا » 
وإن كان عارا . وتربس بليك لوقت غير قصير » لأسطول الفضة القادم من 
أمريكا ؛ <تى عثر عليه فى ميناء سانا كروز فى جزر كانارى ؛ ودهره عن 
آخره ( 6" أبريل هذا ) . وأحذ الجنود الإبجليز زمام الممادرة فى هزعة 
الجيش الأسبانى فى معركة تلال الدونز ( بالقرب من دنكرك ) فى 4 بونيه 
٠04‏ . ولا انتهت الحرب بصلح البرانس (1189) مات فرنسا عن دنكرك 
لامبلترا » و بدا فول وكأنه عوض عن فقدان مارى تيودور لثهر كاليه 
قبل ذلك بقرن من الزمان . أنه فكر فى أن يضنى على اسم الإتجليز من 
العظمة ماكان للرومان من قبل © وكان قاب قوسين أو أدلى من محقيق 
هدفه » فقد أمبح لامجلترا السيادة على البحار » ومن ثم كانت المسألة مسألة 
وتععق اتسنا عل أمر يك الفناية 6 .وميد حك 1 وتاطا باق الس 
ونظرت أوربا كلها بعين الفزع إلى البيوريتاى الذى كان يسبح الله ولكنه 
ابتنى بحرية » ولت المواعظ ولكنه كسب معركة » والذى أسسالإمبراطورية 
البريطانية بالةوة المسكرية وهو يردد امم المسيح . أن الرووس التى تعلوها 


سس هم مسد 


التيجان . والتى حسبته محددث نعمة دعيا مغرورا 6 بدأت الآن مخطلب وده 
وتلتمس التحالف معه دون أن تعير اللاهوت اهنياما . 


ولكن جون 'نوراو سكرتير مجلس الدولة أنذر كرومول بأنهكان من 
الخطاً أن يساعد فر فسا ضد أسبانياء لأن فرنسا آخذة فى الصءود على حين 
أن أسرانيا كانت آيلة للإشمحلال » وأن سياسة امجلترا فى :دعم توازن 
القوى فى القارة » إن لم تتطلب مساعدة أسبانيا » تقتضى يقينا عدم مساعدة 
فر نسا . والآن فى ١588‏ كأن لفر سا السيادة فى البر » وكان الطريق أمامبا 
مفتوحا لاتوسم فى الآراضى الوطيئة وفرائش كونتيه واللورين . 8 “ن 
رجل [تجليزىكان يود بحياته لوقف أطماع لويس الرابع عشر العدوانية . 


وفى نفس الوقت ازدهرت أحوال أمراء التجارة لب بٍالحروب ؛ وأعيد 
فى 15817 تنظيم شركة الهند الشرقية بوصغها مشروا برأس مال مشترك » 
2 وأقرشت © كروَمَوْلَ مكين ال حنيه+ ءتى الحاب تدقيق المسكومة فى 
لس شك وه|79”) . وكا نتهذه!اشركة الآنمن أقوىالءوامل فىاقتصاد اجاترا 
وفى سياستها . وواجبت الحسكومة نفقات الحرب برفع الضرائب إلى حد ل 
تسلغه فى عبد شارل الأول وشارل الثالى ٠وباعت‏ معظم أراضى التاجوأرافى 
السكنيسة الأنجليكانية ه وضيساع كثير من الملكيين 6 ونصف أراضى 
أير لنده » و برغم ذلك كله بلغ متوسط المجز السنوى 480 ألف جئيه بعد 
4" . ولمْ ينتفع المواطن العادى إلا قليلا . وطرحت جانبا كل الآأهداف 
التى ناضلت من أجلها الثورة السكبرى فما بين 1547 س- و154١‏ . ولم بقل 
فظاعة عن ذى قبل فرض الضرائبٍ دون موافقة البرلمان » والاعتقال غير 
القانوى ؛ والماكة دون عافين ؛ وبات حكم اميش وحكم القوة دوق لشن 
أشد ازطجا وظاها عن ذى قبل » مذ أمموا عليه مسحة من الآدبن . 
وأشجى حكم كرو مول بغيضا بغضا فيس له مثيل » لا من قبل ؛ ولا هن 


وكانت امجلترا ترقب موت حا الى بصبر نافذ . و مز 
ديرت لاغتياله » وكان عليه دوما أن يأخذ حذره » وزاد الآن عدد حرسه 
إلى 11٠‏ رجلا » واستخدم ضابط متطرف سابق ( برتبة مقدم ) يدعى 
سكسبى بوطعا»؟ 6 أحد السفاحين لقدله كفنت المؤامرة ( يناير 67)ه 
واعتقل السفاح ومات ف السجن . وفى شهرمايو نشر سكدبى كتيبا بمنوان 
« فقتل ليس بقتل » » كان دعوة صريحة للاطاحة برأس كرومول ه وعثر 
على سكندي ومات هو أنضًا فى السحن . وديرت للأوّاممات فى الجيش 
وفى دوائر الملكيين » حيث ازداد أمارم بشكل جنولى فى عودة أسرة 
ستيوارث إلى الحكم عقت اله وجول الكرى ف روبع الوا 
المتطرف شارل فليتوود المبادىء الجم.س ورية » ونعت على والدها 
دكتاتوريته:54) . 


وحطيت الهموم والفاوف وفقدانالأهل والولد روح الرجل الحد بدى . 
إنه م كثير من بلخوا ذروة السيطرة والسلطان »6 استشعر الأسف أحيانا 
لأنه مخلى عن حياة الدعة وللهدوء فى أيامه الأولى يوم كان من مالك 
اللأرض فى الريف . « إنى أقول » وأشهد الله على ما أقول » لو ألى عشت فى 
ظل تعرإشة ورعيت قطيعا من العم » لكان خيرا من أن "انول عكوعة 
مثل هذء(73) »> وفى أغسطس هد5! ماتت ااعزابث أحب بنانه إليه ؛ بعد 
عرض طويل ألم ؛ وبعد تشييع جنازتها بفقرة وجيزة ارم كرومول فراشه 
وقد اتتابه حمى متقطمة » ورعا أظد الكيئين فى شفائه ؛ ولكن طاديره 
أى أن ستخدمه لآنه علاج حديث ألى به الجزويت الوثنيون إلى 
أونيا(" 11 ويدا أن كرؤمول آبل من درش وعد يدا فى جرأة وساءة 
إلى زوحته ثلا : « لانطى ألى سأفارق ااحياة » الى وائق مق كس 
هذا(١1؟2)»‏ . وطلب إليه عملسه أن يعين من مخلفه فاب «ريتشارد > 
أ ابنه الأ كير . وف الثانى من سبتبير أصيب بشسكسة » وأحس باقتراب 


سس ار ص 


منيته . ودم الله أن يغفر له خطاياه ويحفظ البيوريتانيين . و بعد ظبر اليوم 
التالى فرق الحياة . وكتب السكرثير ثورلو؛ « لقد صعد إلى المماء مضمنها 
بدموع شهبه» على أجنحةسلوات القد نسين ودعواتبه!؟") » ولا وصلات 
أنباه موت كرومول إلى أمستردام « أضيئت للدينة أعا اضاءة » وكأها 
نطلقت من عقالبا » ومضى الأطفال فى القنوات هاتفين متبلين فرحا 
لموت الشيطان(27 , 


م - طريق العودة 


١56+‏ - .ووا 


يمتلاك الشيطان نفس ريتشارد بن كرومول . ؟ أنه لم يكن لديه من 
المملابة والإرادة الحديدية ماعكن أن بقيد به ال#لترا فى الأغلال التى 
صنمتبا القوة والتقوى . وكأن ريتشارد يشارك أخته ؛ رقة المقل تما جعلب.ا 
ينظران فى فزع خنى إل سياسة الدم والحديد التى انتبحها والدهما . لقد 
جنا ريتشارد من قبل على ركبتيه أمام أبيه » ضارعا إليه أن بدت على حياة 
تدارل الآول . وطيلة عبد الجوورية والخحاية »؛ طش فى هدوء وسلام فى 
الريف على الضيعة التى حصل علها بالزواج ولم يسكن به من لوح فى أن 
لصبح فى 4 سدتمير 1584 »؛ بناء على وصية والاه » ه حاى لجى » امجلترا 
ووعافته أودى هتفاسون بأنه « وديم ميذب فاضل » وللكنه فلاح 
بطبيعته 6 ولم تسكن تليق له العظمة(2") » . 


وأفلتت الآن » فى جرأة أكثر » كل العناصر التى كان أوليفر قد كبح 
جراحها » عندما أدركت وهن سيج ريتهشارد . من ذيك أن الجيص الذى كره 
فيه خلفيته المدئية » والذى رغب فى أن يحتفظ بالساطة التى كانت على عبد 
والده عسكرية بفكل صريح » نقول إن هذا الجيش |#س منه أن يتذلى 
عن إدارة اليش إلى فليتوود » فأنى » ولكنه هدأ من روع زوج أخته 


سيب اطي سم 


بتعييئه كاندا . ولما كانت الخزانة خاوية مثقلة باقدبوف » :انه دعا برلانا 
اجتمع فى 7" يناير ةهوا , وراجت اشائمات بأنه بدير عودة انر 
ستيوارث إلى العرش . -فاء ضباط اليش تتبعهم زسىمن الجنود إلى ريتشارد 
وطلبوا إليه فض البرلمان ء فأرسل إلى حرسه ليتولوا حمايته فتجاهاوا 
أوامرة: واستمم ريتشارد للقوة ووقع أمما بحل البرلمان (؟؟ أبريل )» 
وأصبح الآن نحت رحمة الجيش . ودعا'لجبوريون المتحمسون فى اليش 
يتمهم اللواء جون لمبرت » أعضاء اابرلمان الطويل ااباقين على قيد الحياة 
للاجتماع من جديد » وممارسة السلطة التى كانت لهم 6 كا كانت لابرلمان 
المبتور » حتى حجىء كر ومول » وطرده إياثم ممونة الختووريين المتحمسين فى 
الجيش 150 . والتأم عقد هذا البرلمان المبتور الأدبد فى وستماستر 
فى مابو 1585 . ولكن ريتشارد الذى لتى من اسياسة لصب » أرسل 
استقالته إلى هذا البرلمان قى «؟ مايو . واعتزل الحياة العامة » وغى ٠155و‏ 
آوى إلى فرنسا حيث عاش فى عزلة تحت ام مستعار هو جون كلارك . 
وعاد إلى اجلترا فى ١584٠‏ » حيث وافته منيته فى ؟الالاوهو فى السادسة 
والهانين من العمر . 


وكتب أحد الملكيين فى “" يونية 1155 يقول : «أن الفوضى كانت 
تعتب ركالا ء إذاقيست إلى نظامنا الراهن وحكومتنا الحاضشرء(29)) واستءر 
الصراع على السلطة بين اليش والبرلمان » ولكن قطاعاته المقئمة أى 
اسكتلنده وايرلنده أيدت البرلمان . وكان ئمة حزب ملمكى قوى فى البرلمان 
الذى كانت فالبيته من الجمهوريين . وغى 1 أ كتوبر شد لمبرت حجنو ده 
:عند مدخل قصر وستمنستر وطرد اليرلمان » وأعان أن اليش سيت ولى 
مقاليد الحكومة . وبدا أن تعاقب الأحداث ااتى بدأت بمركه برايد فى 
. التطبير » سوف نتسكرر 00 آخر هو لبرت ٠‏ 


وقال ملتون عن «اقلاب » لبرت «أنه تمل أبمد ما يكون عن 
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الشرعية » ومن أشدالأعال خزيا وعارا٠٠٠.٠‏ إلى لأخقى أن أ كون واحدا 
فى مجتمع مجى متبربر ٠.0‏ والافكيف يجروٌ جيش مأجور أن يخضع 
لسلطانه هو السلطة المليا التى أقامته » على هذا الندو(1”) «ولسكن الشاعر 
كان عاجزا لاحول له ولا قوة . إن القوة الوحيدة فى بريطانيا ‏ التى كان 
فى مقدورها أن نقف فى وجه الدكتاتورية العسكرية هى جيش آخر » أو 
المشرة لاف جندى الدذين خصصهم البرلمان من قبل للجترال جور جمونك 
لإقرار سيادته فى اسكتلنده . ولسنا ندرى إذا كانت مة أطماع شخصية 
خنمية وراء اعتزام مونك محدى الجيش فى لندن ومقاومة اغتصابه السلملة, 
فأعان مونك : « أن الضمير والشرف يققضيان على بأن أحرر انحلترا من 
حكومة اذسيف التى كيلتها فى أغلال العبودية التى لاحتمل » . وأثار بيانه 
٠‏ الداسة والجرة فى عذاصر مختلفة معارضة للحكم المسكرى . ورفض الآهالى 
دفع الضرائب وأعلن اليش فى أيرلنده والأسطول وصبيان الأرفيين » 
انشمامهم إلى اليرلمان . ورفض صرافو لندق أن يدفموا للقادة المغتصبين 
القروض التى اعتمدوا عليها فى دفع الرواتب لاجذد . وأحست الآن طبقات 
التجار والصناع الذي نكانوا قد أقروا من قبل خلع شارل الأول » أذالفوغى 
التى تنتشر ويتفاقم خطرها ء؛ تهدد الحياة الاقتصاديه كى امملترا» مدان 
يعجبون ويتساءلون ؛ هل من المستطاع استعادة الاستقرار السياسى أو 
الافتصادى دون ملك , تمهدىه قارضة سكرة من روع الناس © وتوذر 
الشرائب وتسكن العاصفة ؟. وفى ه ديسمير قاد مونك قواته إلى انجلترا . 
وأرسل قادة الحيش قوات لاعتراض طريقه » ولكنها رفضت القتال ضد 
مونك » وس الشباط المغتصيون بالهزعة وأعادوا البرلمان » واستسةو له » 
وصاروا #ت رحمته ( ١5‏ دسمبر ). 


وكاث عدد أعضاء البرللان المنتعر بكاعطواء) ولا يزال غيل إلى النظام 
الجبورى . وكان من أول القرارات التى امخذها 6 قرار يتطلب من الأعضاء 


سا لوج اند 


'الحاضرين ومن ينضموق إللهم فى للستقمل » أن يتعبدوا بالتخلى عن أسرة 
ستيوارت ٠‏ كا رفض هذا اابرلمان عودة المشيخيين الآذين بقوا علىقيد الحياة 
من أعضاءالبرلمان للبتور السابق » على أساس أنهم يحبذون عودة شسارل 
الثالى . وازدرى الناس هذا البرلمان على أنه جرد أحماء ركان ميتور 
لا مثل اتجلترا » وعبروا عن مشاعر الاحتقار « بشواء ردف البقرة » على 
هيئة مدال يلق به فى اانسيران الدكثيرة الشتعلة فى الواء الطلق » حتى بلغ 
عدد هذه الحرائق 71١‏ قى شارع واحد فى لندن . وأما المنزال مونك الذى 
كان جيشه قد وصل إلى لندن فى" فبراير 1550 فقد أنذرالبرلمان القائم بأنه 
إذالم يدع إلىانتخابات جديدة موسعة » و حل نفسه فىمو عدقايته 5 مابوء 
فإنه ‏ أى مونك -- أن يتولى حمايته بعد ذلك . 5 أشار لى البرلمان 
بإعادة الأعضاء اللشيخيين الذبن سيق إبعادثم ؛ ففمل . وأعاد حماس الع.وم 
لأوسم (ازداد عدد أعضائه ) إقرار مذهب المشيخية ( المرس.تربائز ) 
فى اتجلترا » وأصدر الاعوة إلى انتخابات جديدة » وأعان حل نفسه . وعند 
ذلك كانت النواية الرمعية الشسرعية للدرلمان الطويل (( ١1‏ مارس 1559 ) . 


وفى اليوم نفسه ما أحد العال ؛ أو لطخ بالطلاء؛ عيارات « أخرج 
أها الطاغية » هذا آخر ملك » التى كانت الخخوورية قد علقتها فى « بورمة 
لندن » . ثم أل العامل بقبعته وهتف « فليبارك الله الماك شارل الثانى » 
وعندئذ »كا يروى » « انضم كل منكان فى للسكان يبتفون بأوات 
مدوءة(4") ٠‏ وف اليوم التالى التتى مونك سرابرسول شارل » سيرجون 
جر ينفل » الذى أسرع فى الذهاب إلى بروكدل حمل رسال هوعك إلى لالاك 
غير ذى العرش ٠‏ 


حا ا اح 


منذ غادر شسارل الثالى امماترا فى 6٠‏ "أ هاربا لاقى فى هربه عنما 
ومشقة) عاش متشرداً قلداً فى القارة . واستقلته أمه هخريتا ساريافى بار لس 6 
ولسكن الفرنسيوق كانوا قدأفقروها ٠‏ وقضى شارل وحاشيته بعض الوقت 
فى أشد العوز » طالة على الإمانات » حتى أن مستشاره الخاص » فيا بعد» 
ادوارد هايدكان يميش على وجبة واحدة فاليوم ٠‏ أماشارل نفسه الى لم 
يكن لديه ماسد الرمق ف البيت » فكان يتناول الطمام فى الحاءات فى ممظم 
الأحوال فسيئة » على حساب تطلعاته . ولما عاد لويس الرابم عشر إلى أيام 
الوفرة والرظاء أجرى شارل معاشا سئوياً ف دره مسئة 7لاف فريك » 
ومن ثم بدا شارل لمتمتع حياة رغدة طليقة إلى ألعد حد 6 <تى يدخل 
السرور على قلب أمه ٠‏ 

ولملم قَْ أيام بار نس هذه كيف يهب أخته هبر يتا آن أعدن حب وأخلميه 
وجبدت الأم والآخت كلتاما فى ضمه إلى الكاثو ليكية » ا أن الكاثو ليك 
الاتجليز للباجرين إلى فرنسا لم يألوا جبداً فى تذكيره » حتى لا ينسى » 
مافعلوه من قبل لنصيرة أبيه ٠‏ ووعده مبعوثو المباجرين المشيخيين بالمساعدة 
على عودته إذا ارتضى حماية مذهبهم . واستمع لكلا الجانبين فى للف 
وكياسة » ولكنه عبر عن تصميمه على التزام مذهب السكنيسة الا ت#ليكانية 
الذى قاسى أبوه من أجله ماقاسى 50" » ورعا بزع به الجدل الذى حاصروه 
به » إلى الشك فى الدين كله ٠‏ ولكن يبدو أن العيادة السكاثو ليكية التى 
رآها حوله فى فرئسا ه كان طا أثر قوى عليه » وبات سراً مكتوما فى 
حاشيته الصغيرة أنه لو أطلقت يداء لامحاز إلى الكنيسة السكانو ليسكية (00) 
وفى ١١8١‏ كتب إلى اليابا انوسنت العاشر يده بأنه لو ماد إلى عرش 
!نحلترا فلسوف يبطل كل القوانين التى درت ضبد الكاثو ليك ٠‏ وم يجب 
البابا بشى٠ ٠‏ ولكن جاعة الجزويت أبلنوا شارل أن المائيكان لا عسكن 
أن يويد أميراً هرطيةا (81) ٠‏ 


وعندما شرع مازاران فى التفاوش لعقد حالف مع حكرومول أقنع 
شارل مستشاروه عغادرة فر نساء ووافق الكاردينال مازاران علىالاسةءرار 
فى صرف المماش لشارل 6 فاتقل إلى كولون ومنها إلى بروكسل ٠‏ وهناك 
فى 5" مارس 155١0‏ حمل إليه جرينفيل رسالة مونك : إذا وعد شارل لعفو 
مام » باستثناه مالا يزيد عن أراعة أشخاص ؛ ومشح » حرلة الفسكر 6 وثبت 
الملاك الماليين للممتلكات المصادرة » فإن مونك يلازم عساعدته ٠‏ وى 
نفس الوقت . ححيث أن امجلترا مازاات ف حرب مع أسيايا ة فيحسن بشارل 
أن يترك الآراضى الوطنيئة الأسبانية ٠‏ فانتقل شارل إلى بريدا فى إقليم 
برامانث اطواندى ؛ وهناك فى ١4‏ ابريل وقع اتفاقا قبل فيه شروط مو بك 
من حيث المبدأ ء تاركا التفاصيل الدقيقة لابرلمان الجديد ٠‏ 
جلزت الأنتنا باك مدل شيرع فى أغلينة ساعقة من لكك 
وامخذ اثنان وأربعون من صغار النبلاء مقاعدمم فى ملس اللوردات الإبديد 
وف أول ماو تليت فى المجلسين كهما الزسائل التى جملبا جرينغيل من شارل 
وفى « إعلان بريدا » قدم اللاك الشاب عفوا عاما فما مدا الأفراد الذين 
إستئنيهم الببلمان فها بعد » » وترك للبرلمان نسوية موضوع الآملا كالعادرة 
ووعد 9 بألا بزعج شخصا أو إستدعيه لمساءاته لحلاف فى ارأى فى 0 
المقيدة » وألا لكر صمو الآأمن فى الملكة ٠.»‏ ثم أضاف 18 حكما 
أعده له المستشار هايد: 
أنا تكد لكيء حت كلتنا اللسكية أن بعض أسلافنا 
كانوا يقدرون البرلمان أحكثر ما نقدره تحن ٠‏ وإنا لنؤهن 
3 هذا كله جزء حيوى هن دستور الملدكة » ضرورى 
لمكومتها » إلى حد أنا ندرك مهام الإدراك أه ليس بمة 
شحب أو أمير سكن أن بمحيا حياة سعيدة إلى درجة مةيوأة 
بدونه ٠‏ و(سوف ننظر دوما إلى ماهم على نا أفطلى 
تراث منهم » ولسوف نكون معتر بن عا ثرثم موتمين بالاذلة 


سس لمع تك 


عدبا وحماينها » قدر اعتزازها واههامنا بأقرب ثىء إلى 
أنفسنا » وألوم شىء لصيانتنا والحفاظ عليئا ٠‏ 


وسر البرلمان طهذاء ونى م مايو نادى بشارل الثانى ملكا على اكجاترا » 
مؤرخا لقبه من يوم وفاة والده » غير مستند فى ذلك إلى أى قرار بر الى » 
بل إلى حق الولد الوراتى . كا أقر إرسال مباغ خمسين ألنا من الإديهات إلى 
شارل مع دعوته إلى القدوم فوراً لاعتلاء عرشه ٠‏ 

وابتبحت اجلترا كلها تقريبا بانتهاء عقدىن من السئين سادهما العنف » 
بمودة النظام دون إواقة قطرة من الدماء ٠.‏ ودقت النواقيس فى طول البلاد 
وعرضها . وفى لندن جا الناس فى الشوارع وشربوا مخب اللك 410 , 
وهلات كل الرؤوس التوجة فى أوربا لانتصار الشرءية » حتى المقاطعات 
المتحدة » وهى جبورية بشكل قوى » كرمت شارل طوال رحلته هن «ريدا 
إلى لاهاى » وقدمت له الجمعية التشر يعية التى كانت قد مجاهلته حُتى الآن ء 
مبلغ ثلاثين ألف جنيه لنفةانه » عر بونا لانيات الطيبة فى للستقبل . وجاء 
إلى لاهاى اطول اتجليزى ترفرف عليه الأعلام مزدانة بالحروف الأولى 
من < الماك شارل » وحمله إلى امجاترا فى "” مابو . 


وفى 5” مابو وصل الأسطول إلىدوفر ؛ واحآشد على |اشاطى» شر ون 
ألفا لاستقبال الملك , ولما اقتربت السفينة من الشاطىء سجد الجيع »م 
سحد املك دنا وعكت قنياء الأوضاء شكر ا شت 7 فولتير : 
أنبأى المجائز الذين كانوا هناك أن معظلم العيو ن أغرورقت بالدموع» . 
ورعا لم يحدث من قبل مشبد مثرثر إلى هذا الحد819) ٠‏ وعلى طول الطريق 
الذى احتشدت فيه الو .ع السعيدة على «سافات قريبة 6 يدا 5 
ومرافقوه » تتبعهم مكات الناس » إلى كنتريرى » ثم روشسقر ومنبها إلى 
لندن . وهناك خرج ٠٠١(‏ ألفا للترحيب به » حتى اليش الذى حارب ضده» 
انقم الآن إلى قوات مونك ء فى هذا المرض . وانتظره أعضاء مجاسى 


البرلمان فى قصر هو يتبول . وقال رئيس مجلس اللوردات : « أنها الملك 
للبيب ‏ نت مناط رفية ثلاث مالك » وقوة لختلف طبقات ااشعب وسند 
لحماء فى اميف الانفعالات والالام » ونسوءة الخلالات ٠٠٠٠‏ واستمادة 
شرف هذه الآمم المنهار **") ٠‏ » وتقيل شارل كل هذه التحية والإطراء 
فى لطف وتعاكه شعور خاص » وعندما آوى إلى شىء من الراحة بعد أن 
أرعقه الانتصسار » قال لآ حد أصدقائه : «لايد أنه كان من الحطاً أنى م 
انواس قن إن | الك ابو تقار سعد اسع اال ور 
راغيا فى عرد لفك أ 


افصلاائاس 


ملتورل 
ه١5‏ - ولاوا 


١ حون بنيان :1598 هه"‎ - ١ 





فى ثمرة التحمس للدبن والأخلاق لم يحس الميوريتانيون بالحاجة إلى. 
أدب دنيوى . وكان فى اميل الملك جيمس الأول ( أى الذى ترجم إلى. 
الإهامزية فى عبده )زادكاف لم من الأدب ٠‏ وبدا كل شىء فما عداء » 
#قريما » ثافها أو خبثا 1 ثما . وفى 168 افترح أحداًعضاء البرلمان ألايدرس. 
فى الجامعات سوى الأسفار المقدسة و « كتاب يوم وماعائله(١)‏ © . وقد 
يبدوهذا الأ مىمزمجا جمزما » ولكن مجدر أن نلاحظ أنه فذروة هيمئة. 
البيوريتانيين (155) نشر سير توماس اركبارت ترجته الرائمة لرابليه(*) 
مؤاثرا الأدب الداعر المكشو ف على الإعان بالبعث واأساب . وف العام 
نفسه أخرج إيزاك والتون كتابه صياد السمك المثالى مواقدة عدهاجسمه 
كهف فيه ما فى الماء من أسماك ء وحتى فى أيامناهذء التى نقفز فيها قغزات 
حكيمة من نوع من السدك إلى آخر » مد هذا الكتاب ماما فى بساطته. 
وعذوبة أسلوبه »كم أنه يذ كربا بأنه على حين كانت اتاترا كر بشورة لاتقل 
ءنفا عن ثورة 1749 » فإن الئاس كانوا ستطيعون أن يقصدوا فى هدوه. 
إلى القنوات فى الريف ليصيدوا ويوقعوا فى شرا كبم ماوكا حذرا يقظا . 


22 لا_كيا باز الأول وااثائى ان 0 والثالك 1١55#‏ , وا كل وبر ه وليه 
الترجة فى لم١١١‏ . 


احرف قليلا عن الطريق أيها العالم الجليل » أعرج بنا عن الطر يق قليلا حيث 
ممكن أن تملس ونشغى عند هذا السياج من الشجيرات الغنية برحيق 
الازهار » حتى تفرغ هس ذه السحابة ماءها على الأرض التى تنبت 
الزرع(؟) .2 

وحافظ أندرو مارفل على حياته محكة وتعقل 6 طيلة التعديل المستمر 
فى الحكومات من يوم مولده فى 121 إلى يوم وفائه فى 613174 ورحدب 
بعودة كرومول من أإرلئده فى قصيدة غنائية قوية عذبة » ولكنه رأ 
فبوا على التعاطف مع الملاك الفتيل شارل الآول :سل 

إنه لم يأت يأمر مبتذل أو دنىه ؛ فى هذا الماظر المشبود » يل تفحص 
ببصره الحاد نصل البقطة ء كا أنه ما أهاب بالآهة فى حنق بذىء لتدافع 
من عمقه الياثس » ولسكنه حنى رأسه الوسيم؛ وكأنه بيحنيهعلى الفراش(؟ . 

وأصبح مارفل مساعدا لملتون فى وظيفة سكرتير لكرومول لاغة 
اللاتينية . وانتخب عضوا فى رلمان ١505‏ » وساعد على انقاذ ملتون من 
انتقام الملسكيين المنتصرين ؛ وعاش ١8‏ عاما فى ظل الملكية العائدة ؛ 
از ماذلبا وفسادها وعدزها ؛ فى قصائد هحاء أحجم هى در ص 
شديد عن نشرها . 

وكتبت روائع جوئ بنيان » مثلبا فى ذلك مثل ملاحم ملتون » بعد 
عودة الماسكية . وللسكن الرجلين كلما تشكلا فى ظل النظام البيوريتالى . 
وهو يقول : « كان منتى وضيعا حقيرا » وكان بدت ألى من أحط البيوت 
مكانة » وكان موضع أشد الازدراء من الأسرات تمن حولنا(4» ». وكان 
أبوه ( #مكريا ) يصلح القدور والغلايات فى قرية ااستو بالقرب»من بدفورد. 
وحصل الوالد » توماس بنيان » من مبنته على ما يسكى لإرسال ابنه جوب 
إلى مدرسة بدفورد حيث تعل من القراءة والكتابة قدرا كافيا على الأقل 
« ليتفحص الأسغار المقدسة» » ويكتب أشهر الكتب الإ ليزية . 


سال عدم 


وف القرية اشتغل صبيا لوالده الذى لقنه تعلما شغويا بطريةةالسئؤالوالجواب 
فى أمسيات أيام الأحد . وعن أولاد الدينة تعلم الكذبٍ والتجديف فى 
الدين . وهو يوكد لنا 3 أنه / يضارعه إلا القليل فى هذه الآنانين »(65) , 
وأ كثر من هذا أنه أدين بالرقص وممارسة الألماب وتناول قدح من العة 
فى إحدى الحانات . وكلها أمور حاسب عليها البيوريتانيون الذين م 
بكونوا قد استولوا بعد على مقاليد الأمور» فى سني شبابه ١514(‏ س 
1544 ) . وهو يقول عن فسه ه كنت أنزعم أعمال الرذيلة والشر 
والفسوق77) »> ومثل هذه الاعترافات بالخطايا الجسيمة كانت أمرا شائعا 
17 ف بين البيو ريتانين ء حيت عملوا على جذب أشد الانتباه إلى املاحبم 
الدينى 6 وأظبروا قدرة اللهعلى أن .بهم نعمة الخلاص. ولما انتشرت التعاليم 
البيوريتانية من حوله » أغض مضجعه وحد من نزعة الشر عنده » تفسكيره 
فى الموت وفى يوم الحساب وى الجحيم ٠‏ ورأى مرة فما برى النائم أن 
المماء كلها فوقه نضطرم بالئيران وأن الأرض ته تزلزلت» فنبض من نومه 
.مذعورا »وأزمج الآسرة بصرخاته :دم يا إلبى » أسألاك الرحمة لى » وقعت 
الواقعة ؛ ول أعد نفسى ليوم الحساي() » . 

وفى سن ااسادسة عشرة سيق إلى جيش البرلمان حيث خدم لمدة ثلاثين 
شورا فى الحرب الأهاية ٠‏ وهو يقول عن فترة الإندية « : 0 عن 
الخطيئة والإثم © وإزداد 'عردى على الله » وعدم اكتراق بالحلاص(24؟ » , 
وبعد تسريحه من الميش "زوج من فتاة يتيمة ( 1544 ) كان كل مبداقبا 
اثنين من السكتب الدينية » وذ كرياتها التى لاتفتاً ترددها عن تت أبيها 
وو اواك كلق هوق آنه فى الحانوت © فأنه استطاع أن يعولبا 
,2 بالسمكرة © . وازدهرت أحواله ؛ وتردد على ااسكئيسة بانتظام 2 ومخل 
عن نزوات شبابه شيئًا فشيئًا . وكان يقرأ الكتاب المقدس كل يوم تقريباء 
حتى بارت لغته الإتجليزية البسيطة هى لنة بنيان نفسه . ومحدثت قرية 
الستو عنه على أنه مواطن موذجى . 


مم ار ع عسم 


ولكن الشكوك اللاهونية أرهقته » كايقول . ولح يكن على 'تمة من أن 
رحمة الله قد وسعته » وبدون هذه الرحمة سيلاق أشد العذاب . وارتاب 
فى أن معظم أهل الستو و بدفورد سيكون مصيرثم بالفعل إلى نار اميم . 
وآزاءة كيه ق أن معتقداتة السسة كات عره عد يات اجدراق : 
وتساءل فما بينه وبين نفسه : « ماذا نقول إلا أن الآترءك لدموم كتاب 
مقدس عظم ؛ مثل كتنا بنا » ينبت أن رسوهم ( تمداً ) سوف يكو ن شفيس 
طم عا يجب أن نثبت نحن أن السيح غاصنا (5) ؟ » « لقد غرقت روحى 
فى رين من التجديف على الله وللسيح والأسفار للقدسة ٠٠٠‏ وئارت فى 
نفسى التساوٌلات عن حقيقة وجود الله وابئه الوحيد المبيب ٠‏ وهل يوحد 
<تنا إله أو مسيح ؟؟ + وهلكات الأسفار القدسة إلا خرافة أو قصسة 
بارعة أ كثر منها كلة الله للتدسة اخالمة ؟ )٠١(‏ والابى إلى أن هصذه 
الشسكوك أثارها شيطان يسكن بين جنبيه ٠‏ 2 إلى الحظت الكلب وااضهمدعة 
وحسبت ما أعد الله مما ما جملبما فى خالة أفضل من حالى بكثير .. . لأنهما 
ليس طما نفس ترزح حت وطأة عذاب الثار أو اططيءء ؛ كا هو محت.ل أن 
تفمل سى 1551١7‏ هاء 

وبنها كان يوما فى طريقه إلى الريف مستغرةا فى التأمل فى شرور قابه 
بذ 5 كلات القداس بولس : ه صرئع السلام بها سفك من الدم على م ه57 )١‏ 


« وقويت فى ذهنه فكرة أنْ للسيح مات من أجله ومن أجسال 
الأخرين » ه حتى كنت مستمدا أن أفرق ق لشؤة .من الور واطدوء 
الحقيقيين )١١(‏ » . وانضم إلى كنيسة معمدانية ( +156 ) فى بدفورد » 
وحمد »© وقذى عامين فى حياة تسودها السمادة واطدوم الروحيين » وفى 
6# انتقل إلى بدفود وعين ثعاسا فى هذه الكنيسة ؛ وى 1188 كاف 
بالوعظ » وكان موضوعه هو رسال لوثر :مالم يثومن للرء إعانا راشا أنه 
قد مخلص من جنوحه إلى الإثم بالطبيعة » سيب موت للسيح بن الله ؛ 


ماوع ع 


فإنه لابد بصرف النظر عن فضائله - لاحق بالا كثرية العظامى من البشر 
الذين يحشرون فى نار جنم ٠‏ إل لضحية المسيح القدسة بنفسة ء هى وحيدها 
التى عسكن أن لمدل جسامة خطيئات الإنسان ٠‏ وكال من رأيه أن يلقن 
الأطفال هذا الأمر فى وضوح نام :سل 
فى اعتقادى أن الناس يسلسكون طريقا خامائًا فى تعليم أبنامم العمادة 
وبسدو لى أنه من الأنضل أن ينى؟ الناس أطفاطم ءئى وقت ا 6 وقمل 
فوات الأوان » أية مخلوقات بغيضة آعينة ثم ؛ وكيف أمم يبوؤون بغضب 
ن الله » بسبب الخطيئة الآولى الآصلية الفعلية » كم يظهرونمم على طبيعة 
غضس الله وخلود الدوس والناتاء (08) , 


5-0 


ووسط هذه النصاتح والتحذيرات ٠‏ ضمت مواعظ بنيان كثيرا من 
الآراء المكيمة فى تنشئة الأطفال ومعاملة المستخدمين ء وكان مثل غيره. 
من الواظ » عرضة لتحديات السكويكرز ؛ الذين قالوا إنه ليست الأسفار 
القدسة » بل النور الداخلى هو الذى مببىء العرفة واطلاص . وفى 1595 
وضع كتابين هاجم فيبما الطائمة الجديدة المزعية ٠‏ فسكان جوامم أمرم 
العا له إسو مى » قاطم هآ زدق 4 وا سامنة 1 :إن إموا اايداكد 
فقد حلث عليه بعودة الملسكية ؛ فقد حدد القانون القديم الذى در فى 
عبد اليزابث والذى قفى ضور كل الاتجليز الصلوات الأمجليكااية دون 
غيرها » وأذعن بذيان إلى حد إغلاق مكان احماءاته الخاص فى بدفورد ه 
وإلتى يجمبور الصلين فى أها كن ع خفية ة وألق علووم مواعظه ؟ واعتقل »> 
وعرض عليه إطلاق سراحه إذاوعد ؛ بألا لظ ا ذرقض وأودع سجن 
بدفوود ( نوقير +155 ) ؛ وهناك قذى اثنى عثير عأما » » مع بعض فترات 
كتع فيها برية حدودة . وتجدد فى أونات متفرقة عرض الإفراج علةاع 
بشفس الشروط © مثيراً نفس الرد : « إذا أطلقتم سراحى اليوم فسأشرع ف 


الوعظط غدا 0531 ١6‏ 


سس اه 9 اعسممة 


ووغا اسحداتناة الأسرة عبمًا ثقيلا ) لقد نوفيت زوجته الأولى فى. 
ه50١‏ ثاركة له أريمة أطفال أحدث أحمى » وكانت الثانية حاملا ٠‏ وعاون 
الجيران فى إقامة أود الآسرة » وأسهم بنيان فى تفقاتها بصع يفطن الحرفات 
فى السجن وتدبير أمى بيعباء وأجيز اووجته وأولاده أن يزوروه كل يوم 
كا أجيز له أن يعظ رفاق السجن » وأن يغادر السجن متى شاه » حتى لاسفر 
إلى لندن )0١(‏ + وللكنه استأنف الوعظ سراً فضيقوا عاييه الخناق فى 
السجن ٠‏ وف العتقل قرأ الكتاب المقدص المرة تلو المرة » كا قرأ كتئاب 
فو كس « سحل الشهداء » »6 وأذى حرارة الإعان عنده محارق الأبطال 
الروتستاات ء ووجد متعة عظيمة فى ردؤى سفر الرؤيا © ولابد أنه كان 
مزودآ بالقلم والقرطاس » لآنه فى السنوات الست الأولى من احتجازه كتب 
سرت قلع ديئية »يا وضع مو لفه المظيم «ارحمة لتسع سكمير الخطائين »م٠‏ 
وهو سيرة حياته ااروحية ٠»‏ وهو رؤيا نكاد تكون مفزعة من رؤّى 
العقل البيوريتالى ٠‏ 

وى 1555 ٠‏ وفى ظل « الإعلان الأول #تساع » الذى أصدره شارل 
الثالى » أطلق سراح بنيان فعاود الومظ فأعيد إلى السجن ٠‏ وفى ١7‏ 
أجاز « الإعلان الثانى نلتساع » الذى أصدرء شارل ااثاتى »© للقساوسة 
المنشقين أن يلقوا المواعظ » فأفرج عن بنيان » وانتننب على الفور راعيا 
الكنيسة القدعة ٠‏ وفى 1077 أبطل العمل باعلان التساتح » ومجدد ترم 
الوعظ على المنشقين فل عتثل بنيان له » وأعيسد إلى السجن ( 3١5078‏ ) » 
ولك سرغاق ها اعل ميل 

وفىهذه المرحلة الثالثةوالأخير ة كتب بنيان الجزء الأول من «انطلاق 
المجيج من هذه الدنيا إلى العالم الثالى ؛ 6 وقد تشر هذا الإزء أى ١74‏ 
وأعقبه الجزء الثالى فى 1184 . ( فى مقدمة شعرية مطحكة رديئة ذير 
معقولة زعم نيان أ.ه كان قد وضع هذا السكتاب ملباة وأسارة لهمه دون 
أن يفحكر فى لشره ) وعرض األقمية 6 فى لطف © فى صيعة وثم 3 


صد اؤه سس 
ا 5 

بخيان م . 

< بنها كنت أضربي فى فياى هسذا العالم ؛ نت إلى مكان معين حيث 
كانت أعة « خلوة » فتمددت فى هذا المكان لأنام » و إذ غلبنى النعاس رأيت 
فما يرى الناتم حلما )١5(‏ » , 

إن كريستيان استبد به فى هذه الرؤيا . التفكير فى أنه يهب عليه أن 
فودر زوحده وأولاده ل وبمدأً رحاتة إلى 2 المدينة ااسماو نة © . وناأعدق به 
« للوحى بالآمل !ت5نطه!! » الذى يعر عن العقيدة البيوريتانية فى 
إحكام بارع : 

كك برها فى عق شديد © أحسب أنه أشد مالقيت فى حيالى ٠‏ واتج 
هذا الحزن عن رؤية صادقة +سامة آكامى وفظاعتها ه ولما كنت آنذاك 
لا أفكر فى شىء إلا الجحيم والعذاب المقيم . فإلى كْأة» وأنا غارق فى 
التفسكير» رأيت يسوع المسيح ينظر إلى من علياء السماء » قائلا : © آءن بيسوع 
المسيح كك للى املاس (15)» : ولكنى أجبته إلى خطاء كير 
خطاء كير د 3 فاك 2 ر*نى انس لك 6 0... وهزا تم رلى الغرح(١؟)‏ 

ولعد شىء 22 الموية والذزاع صل المجييج إلى« المديئة ااسماوية ف 
.فندرك هذ الذى كانوا 3 فيه فى #اسة بالعة : 

و«هن هب م دين دخالوا 3 لغيرت هيم وأعاطات و هالة من 
الجلال 6 وارندوا ملالس بدت وكأنبها مدن ذهب 6 كان هئاك بن كابلوم 
بالقيثارات والتيحان وأعطاثم إباها سم القيثارات سب لثرث .ل اك المدح 
والثناه والتيجان رمن للتسكريم والتشريف » وانظر ء ان « المدينة السماوءة » 
يتأاق نورها وكأنه ضَياء الشمس 6 والشوارع او ارقها بالذهب » 
وفيها سار خلق كثير تعلو رؤوسهم التيجان وعسكون بأغصان ااخار 


7 يديهم َ و معهم قيثئارات دن الذهب يأشدون علمها رايم |أعناء 
عوالفكر(00) , 


أما « الجبل السكين » الذى نيمهم » متعثرا فى عرجه » دوق أن يترود 
بالإعان الصادق » فإنه يأتى إلى أبواب « المدينة السماوية » » ويعارقها » 
فيسل عن جواز مروره فلا يده » فيلق به فى الجحم !21 - إل القصة 
تروى إشكل جذاب » وللكنا نعطف أحيانا على 2 العنيد » الذىيقول عن 
السيحى ورناقه » « هناك فثة من هرلاء الخبولين المغروربن الذين » 
حين عسكون بطرف من الخيال » يظئون أنهم أعقل حتى من يستطيءون 
كيم عقوم (9؟)و, 

زان نطاق المغريات الدنيوية إلى نعيم الآخرة » 
فكرة قدعة » وتلك كانت صيفتها المجازية فى العصور الوسملى » ويحتمل أن. 
بنيان كان قد قرا بعضا من هذه الكتب(؟؟) ٠.‏ وجر النسيان ذيوله الآن 
عليها فى عمرة النمجاح الحارق الذى لاقته القصة الجديدة و حيث صدر منها 
نسم وخمسون طبعة فى المائة العام الآولى من ظبورها ؛ وبيع مها ماثة أألف 
لسخة قبل وفاة بنيان . وبيغ منها ملابين من النسخ منذ هذا الوقت ؛ 
وترجت إلى ه١٠‏ من لغات أمريكا البيوريتانية . وكانت تآتني فى كل بدت 
تقريبا. ودخلت منها إلى الحديث الدارج عيارات كثيرة - ( ساخ ) 
التخاص من الجزع » غرور إلدنيا رجل الدنيا ااحكيم . وفى القرن العشرين 
فقد السكتاب شعبيته بسرعة » حيث لم يعد للخلق 0 وجود) 
و يعد هناك اعان عا جاء فى كن و بعد يقتنى : ولكنه لايزال 
قيضا من اللغة الإتجليزية البسيطة العذبة الواضحة . 

وضع بنيان تحو ستين كتابا » وليس مة ما يدعو اليوم إلى قراءتها . 
وبعد إطلاق سراحه للمرة الآخيرة 1876 أصبح واحداً من ألمع الوعاظ 
فى عصره » والزعم المعترف به. لطائفة المعمدانيين فى المباترا ٠‏ وأبدى 
إيجابه بعارل الثالى . وأمر أتباعه بالولاء والإخلاص للك أسرة ستيوارت 
بوصفه درع امجلترا وحامنها ضد اليابا (2"6 ٠‏ وبمد انقضاء ثلات سنوات 
على إعلان شارل الثالى اعتناقه الكثلكة وهو على فراش الموت »© أنبنى 


سب اح عبد 


جنيان رسالته » ومن الغريب أن نهايته كانت مثل نهاية لوثر . ذإك أنه حدث 
فى ريدن ( مدينة فى وسط اتجلتوا ) 'زاع باعد بين والد وولد كان ينيان 
مولعا مهما » فسافر إليبسا على ظهر جواد من بدفو زد ٠‏ فأصلح بين الفريةين 
المتخاسمين » ولكنه عندما قغل راجما عل ظبر جواده : فاجاته: العامة 
وبللته قبل أن يعثر على مأوى يعصمه منهاء وانتابته حمى لم يبل منها قط . 
وورى التراب فى مقيرة للمنشقينفى بنبل فيلدز ( 8 ااأطصت8 )ان 
برقد حتى اليوم مع شاهد حجرى على قبره ٠‏ 


الشاعر الث 


أب ريحت ٠54ل‏ 





كان جد ملتون كائوليكيا حكم عليه فى 156١‏ بدفم غرامة قدرها 
ستون جنيها لتغيبه عن الصلوات الأتجليكانية » وحرم ابنه من الأيراث لآنه 
لى عن السكنيسةالرومانية . أما جوزملتون » الذى تبرأوا منه وأذكروه 
.فقد حصل على قدر لا بأس به من المال بوصفه كاتبا حموميا فى لندن » 
صاحب قل برع فى كتابة أو نسخ الخطوطات والوثائق والمس تندات 
القانونية ٠‏ وأد لع با موسيق » ونظم القصبائد النزلية القصيرة » واحتفظ 
غى داره بكثير من الآلات الموسيقية ومن هنها أرغن » وانتقل هذا 
الانءطاف “و الموسيق إلى الشاعر.الذى ريا أفر بأن المرء لكى يجيد 
المكتابه » لابد أن :تخلخل الموسيق فى نفسه » وأن تكون له أذن موسيقية 
واعية ٠‏ أما الآم ؛ ساره جغرى » فسكانت ابنة خياط تاجر » أ نجيتازوجها - 
ستة أبناء كان صاحبنا جون الهم ٠‏ أما أخوه الأصخر فأصبح ملسكيا يدبن 
بالولاء لأسرة ستيوارث ؛ وواحدا من رجال الكئيسة التقليدية . على حين 
أن جون أصبيح ججهوريا بيور بتانيا من ألصار كرومول ٠‏ وكان البيت فيد 
« برد ستريت » مؤسسة بيوريئانية ثقية خلصة » ولكن غير ميزمتة » فال 
حب الخال الذى ساد عصر النضة » اميزج هنا بالتزوع إلى اليد والفضيلة ؛ 
الذى ألى. به الإصلاح الديئ . 


م مج حسم 


واشترى جون الأكبر عقارا » وأترى» واس ا خدم معاين ( بور يتانرين) 
من أجل جو نالأ مغر وأرسله فسن الحادية عش إلى مدرسة سا'ت إول.. 
وهناكٌ تعسلى الصبى اللائينية واليونانية والفرأسية والإيطالية وبعحض 
العبرية » وقراً شكسين ولكية ان عأية سياسر . وانا لظ عار ن 5 
أنه تأث ر كثيرا بالترججة الإمايزية لسكتاب « الأسبوع »© أؤلفه دى بارئاس 
(168 ): وهو عبارة عن ملحمة قصف خاق الدنيا فى سيعة أيام : 

كان لى نهم شديد إلى العلم والمعرفة » إلى حد ألى » منذ باخت الثانية. 
عشرة كدت لا أئرك الكتاب أبداً » ولا ا إلى النوم قيل منتصف 
الايل . وهذا أدى فى الأساس إلى فقد بصرى . وكانت عيناى ( مثل غينى 
أنه ) كسقتن يفنا 4 رفنت عرضسة للاصابة بالصداع كثيرا 1 
ولكن هذا على أية حال لم ينقص من حى للاطلاع » ولم يعوق تقدمى 
فى التحصيل(3؟) , 

وفى سن السادسة عشرة انتقل إلى كريست كولاج فى كبردج . وهناك 
أدى نزاعه مع أحد المدرسين إلى التضارب والتلا م بالأيدى . وأحس 
صمويل جو نسون « بالحجل حين أروى ما أخمى أن يسكون حقيئة » وهى 
أن ملتون كان من أو اخر من وقعت علبهم العقوبة البدنية من طلية الجام.تين 
كلتسهما »(7؟) » . وطرد لمسدة فصل دراسى واحد ثم سمح له بالمودة» 
وكان بالفمل ينظم شعرا جيدا . وفى ١579‏ » وهو فى المادية وااعشرين »> 
نظم قصيدة غنائية رائعة فى الاحتفال « بصبيحة عيد الميلاد » . و بعد ذلك 
بعام واحد » نظم قصيدةمن ستة عشر بيتا » احياه لذكرى شكسيير و لتنقش 
على قبره » وقد ووفق بعد ذلك على لششرها فى الطيمة الثانية لأحمال 
السكلتسيل #أنشسد 

ماحاجة شكسبير العزيز إلى جهد جيل فى إقامة أحبجار هسكومة لعظاءه. 
المسكرمة » أو لإخفاء رفاته المقدسة تحت هرم يشير إلى النجوم ؟ 

أسها المزيز الذى لايشيب عن الذاكر ة » أبها المتايم سايل الشبرة » ماذا 


يريك من ٠‏ شاهد هزيل على اميك اران" , 


وقفى ملتون فى كيروج ' عان سذوات ؛وحصل على دو جة لاكالورروس 
فى 9154ء والماجستير فى 1589 . ثم تركها دون أن يس بالواع الممبود 
فى المتخرجين بيحضور يوم السكلية التى مخرجوا فيبا . وكان أبوه يتوقم أن 
ينخرط فى سلك الخدمة السكيهنوتية ٠‏ ولسكن الاب المغرور ألى أن يقسم 
عين الولاء للمذهب الأ جليكاى وطةوسه الديئية : - 


ومذ رأيتكيف غزا الطغيان السكنيسة س عمنى أن الذى برسم قسيسا 
هدب أن يشعيك بأن تكن عبدا رقيقا » وفوق ذلك يقسم الدين الذى 
و يلزم به إلنزاما يبعث على الضحر فإنه أما أن محنث فى عينه أو برالى 
ف إعانه 3 فأق وجدت من الأفضل ايثار الصمت اابرىء أمام الو ظيفة 
المقدسة . وظيفة الكلام والوعءظ ؛ ااتى تشترى بالمبودية والقسم 
العاذي(15) , 

عاق ملتون إلى بيت والده الرينى فى هورنون بالقرب من ونددور»ه 
وم ن الواضح أن والده توق الاشاق عليه هناك » وتايم هو دراساتة » 
القدعة بصهة أساسية » إلى أن ١‏ ع انان لأ لق اللاتدا ينا 
وكتب قصائد بالاغة اللائينية » أثى علمها كاردينال كانو ليكى . وسسرمان 
ماجعل دفاعه ياللائينية عن سياسة كرومول برن صداء فى أكاء أورباء. 
وحتى حين 2 نثرا بالإجايزية ؛ قأله لتب باللائينية حرث كان ذه 
الإتجليزية لنقديم وتأخير وتعقيدات والتواءات كلاسيكية » واسكنه كان 
يسكتب فى لغة غرببة ساحرة رفانة. 

ويحتمل أنه فى هورتون وسط الحقول المورقة واطضرة فى ااريف 
الإتجليزى » كتب القطم المزدوجة » التى لدت ذ كرى الابتهاج اغلالى .ن 


ر») يؤسننا أن :شيف أنه لما وكل إلى هلتون +بمه الدفاع عن اعدام شارل الأرل» 
ذكر من بين المساوىء الى تلطخ ذ كرى هذا اللك استرازه ووامه شكسبير(54) ٠‏ 


5 


الهم » ونوبات اسكابة فى شبابه العابر » سواء بدواء . إن كل سطر من 
< معوالة > يطالب بأن يتَغْنى به الئاس . و « اللجرو »هى< الإبنة اجيلة . 
للمتلثة الم » الرحةالاطيفة » المولودة من « زفير »> الريعم الغربية المليلة 
وى نداعب أورورا الفجر » أن كل ثىء فى «شبد اريف يدخل الآن 
اللبجة على قاب الشاعر : القنبرة شق سكو ن الليل » الديك يختال فى مشيته 
أمام دجاجاته » الكلاب تقفز عند #ماعها بوق الصياد » شروق اأشمس 
«فى أشعة وضاهة فى لون الكهرمان » ( أصغر ضارب للحمرة ) : بائمة اثلبن 
الى تذنى والقطمان التىتاوك غذاءها » ور قص|اشمان والغابات على الأشائش» 
بوالأن اخ خوان اللذفاء إلى فى السرح ؛ 

إذا مثل بن جونسون احدى “كثيلياته الراقية أوصدح شكسبير الشاعر 
العذي القوى اليال بأطان الغابة الشعبية الفطرية الموسيتى . 

وتفك الأغلال التى تقيد روح التا لف والانسجام اطلفية » إنك إذا 
استطعت أيها المرح أن توفر لى هذه الماهج كبا » فإلى أود أن 
أحيا ممك . 

وحتى الآن لم يسكن نمة إيوريتالى متجبم عبوس مكتعئب » بل شاب 
ايز ى مقعم بالصحة يجرى فى عروقه بعض دم شعراء عصي اليزابث . 

ولكن طراً بين المين والهين مزاج آلذر » حتى بدت هذه المسرات 
تمافهة للعقل المفسكر » حين يتذ كر المأساة ( التراجيديا ) ؛ ويغفتش عن مذزى » 
ولا يجد فى الفلسفة إجابات » بل تساؤلات ل محس بها من قبل . عندئذ 
يق« وووععةؤخصة'! ؟ الممكر؛ إسير دول أكق براه أحد : 

ديف رع القمرالمتحول: ركبا قن الظييرة #دوكأه سل شل 
الطريق » عبر السموات المترامية الأرجاء الالية من المسالك . 

أو لاس وحيدا إلى جانب المدفأة : 

حيث ارات المتوهجة فى الغرفة تعلم الضوء كيف يسكتسى بالظلهة 

بعيدا عن أى مصدر للابتهاج والفرح ؛ الاوم إلا صرار الليل على الموقد . 


أو أنه تابع « فى برج عال منعزل » : تغليت عليه النجوم ‏ يقلمب 
مضحات أفلاطون » ويتساءل أبن المساء . 

أية عوالم وأية أقطار شاسعة تتسع لهذا المقل الحالد الذى مذلى عن 
قعره قى زاوية من حسده . 

أو هو يتذ كر مآمى العشاق والميتات المزيئة ثلملوك ., وخير من هذه 
الفلسفة الصارمة هناك « صحن الدير الذى يعج بالجبد والجد فى العمل 
والدرس »© ف الكاتدرائية الكيرى » ونوافذها التى تروى مشاهد التاربيخ 
وضوها المظلل : 

فليءزف الأرغن الجلجل » لهرتلين ذوى الآأصوات الممتائة أدناه » فى 
أصوات عالية وترنيات صافية » فلر ما نمرتنى عذوبة الآنغام فىأذلى بنشوة » 
وارزت كل السموات أمام ناارى 6 ٠‏ 

تلك هى المتمة والمسرات التى يدها « الرجل المفكر » » وإذا بدت 
ممتيطة بالكنابة » ذان الشاعر سيقغى حياته مع الكابة . ففى هاتين 
القصيدتين السبيحتين »6 يكشف ملتون عن ذاته وهو ف الرابعة والعشرين » 
شابا تتحرك مشاعره لكل مافى الحياة من ججال » ولايجد حرجا فى 
المسرات واللذات » يا وجد التفسكير احير فى الخياة والموت طريقه إلى 
نفسه فتأثر به هكيا أحس بالصراع بين الدين والفلسفة يحتدم بين جواتحه , 
وحانت أول فرصة ليبرز فيها الشاعر ويذبع صيته فى ١١4‏ حين كاف 
بكتابة مسرحية ريفية عثلها مثلون مقنعون فى الاحتغالات بتولية ارل 
برد جووتر ريسا «لجاسالغرب ». وطن هترى لاوس الموسوتى التصويرية . 
أما شعر ملتون فكان مجبولا اسم مولفه تواضعا . وكانموضع ثناء واطراء» 
إلى حد أنه حمل على الاعتراف بأنه مله . واطراه سير هتري وثون 
ثلا : فى أغانيك وقصائدك رفة دورية ( أسية إلى الدوربن الذبن غزوا 
بلاد الأغريق فى القرن ؟١‏ ق.م)لْ أرطا مثيلا فى لغتنا حتى اليوم(*؟) 


« وكان عنوان القطعة فى الأمل » مسرحية فى قصسر لدلو ( فى ثم و إشير )' 
أما اليوم فبى تسمى « كومس «تددمت »> ( المسرحية ) وقد مثلها اثنان 
من صغار النملاه مع شقيةهما » وكانت فتاه فى ربيعها السايع عشر » دن, 

فطكاث اللمة هتريما ماريا . وعلى الرخم من أن معظم المسرحية كان شعرا 
ع سلا غير مقبى » مشوا بالأساطير » فقد كانت 0 بالغناء العاطنى 
المرح والآناقة الرائعة الشجية : وتعيزت ببراعة ل تتسكرر فى شعر ملتون. 
فما بعد وكانت الفسكرة الرئيسية فسكرة تقليدية : عذراء فائنة » تتجول 
فى الغابات على غير هدى ؛ وهى 'شدو : 3 بأغنياق رعا خلقت فسا ءن 
مت برائن الموت »6 . 

ويدنو منها الساحر < كو٠س‏ » ويقراً عليها تعويذة حتى تتذلىاء 
عفتها » ويتوسل إليها أن تلبو معه » وقد تألقت نضارة وشباباء فتدافم 
الفتاة؛ فى فصاحة بالخة عن الفضيلة وضيط النفس و « الفاسفة السماويه », 
وجرت كل الآبيات على خير وجه . فيا عدا قطعة رعا كانت مشئومةء 
أشارت إلى « اخجبورية » » كان من المهتمل أن تؤدى بهذا الجمم اطاشد. 
المسرف اللغور والاستياء: 

إذاكان لكل رجل منميف » إصييه الآن اطزال والتحول تحت وطأذ 
الموز قدر متواضع يلوق به » من هذا القرف الفاجر الذى تنمم به الآن. 
فئة قليلة فى إسراف بالغ ٠‏ لتوزعت كل خيرات الطبيعة توزيما عادلا 
فى ألصية متساوية غير زائدة عن الماجة » ولما اختزات الطبيعة مثقال ذرة. 
هذه الخيرات!١؟)‏ , 

وفى 157 اعتل مزاج ااشاعر وتكدر عهو حيائه بغرق صديقه الشاب 
ورشيقه اأشاغر إدوارد ؟ أعء وأسم ماتون فى قات تلمكارىء ن كاج 3 
بقصيدة رثاء « لسيداس « همالننورا » مناومة فى 1 رعوى معطم 
محهوة بالالطة المولى » ولكنها غنية بالأبيات ااتى لاتزال ماق فيبذ 
الذ كرى الحبيبة ٠‏ 


ع اوج سس 


وا أسفاة ماذا يحملنا على أن نرهق أفسنا بها اطم المةهم » فى النووض 
إصنعة اأراعى ( نظم الشعر ) البسيطة الحتقرة » وللتأمل بسكل ما أوئينا من 
قوة فى ربة الشعر الجحود ؟ . أماكان من اير » 5 يفعل الآخرون »أن 
يلوق ويلعب دم الراعية أما ربلاس فى الظل » أو يعيث بلخصلات شعر 
« نيرا » . أن الشهرة هى الخافز الذى يثير الروح الصافية وهى آخر الوهن 
فى العقل الرفيع ) » ليزدرى بالمباهيج ؛ ويكد ويثشتى طوال أيامه. ولسكن 
يعن اهل فى الحصول على المزاء الوفاق . وتفسكر فى الانطلاق إلى الوهج. 
الخاطف تألى « الروح العمياء» ( ملك الموت ) بآ لانها الخيضة » لتقذى 
على الحياة الواهنه اليوط ٠‏ 

ومدو أن عون مرق إلا كبن | الزالكه) اهن أن سه وات من 
الإنصراف إلى العمل فى روءة وأناة فى هورتون كات جزاء وقاقا للموهية 
التى أبدعت مثل هده القطم الغنائية . وليكل حسن صنيعه أرسل|بنهليتخجول 
فى أنحاء القارة مع دف عكل النفقات . وغادر ملتون اجلترا فى أبريل ١١8‏ 
برافقه خادم . و قضى بضعة أيامف بارس ( وكانت [نذاك محت قبضةرإشايو 
المسكرية )» وأسرع إلى إيطاليا » حيث أقام شهرين فى فلو راسة ؛ زار 
خلالها جاليليو الكفيف تصف السجين » وألتق برجال الآدب » وجاس إلى 
الجامعيين » وتبادل معرم التحية فى شعر باللاتينية » ونظم بالا بطالية قصائد 
السونيت» وكانه نشأ وترعرع على ضفاف أمر أرنوا أو لمر بو . وى نابلى 
استقيله ورحب به وكرمه اهس المركيز مانسو الذى صادق وناصر تاسو 
ومارينىمن قبل وكقن افإر ونه ارابعة اميق ألتقى فمها بمعض مكار دينالات 
الثقغين وأحهم »ولكنه أعان بلمراحة مذهيه البروتستانتى . ثم عاد إلى 
إلى فاو رنسة » ثم قصد إلىالبندقية عبر بواونيا وفيرارا » ثم ذهب إلى أيترس 
عبورا مدينة فيرونا وميلان ثم قفل راجا إلى لندق سرورا بجنيف ولرون. 
وياريس ( أغسطين 109 ) . 

وفى كتاباته الأخيرة دون قطتمتين مشبورتين عن رحلته فى إيطاليا . 


صما 54 سم 


وكتب ردا على تعريض أحد الخصوم به : « أشبد الله أنه فى كل تلك 
الآماكن التى لاتلتى فا الرذية إلا أيسر الاستنكار والتثبيط » وتر تكب 
فى أقل خجل و أده ءلم أحد أنا قط عن جادة الفضيلة والئزاهة(9؟) » , 
ويتذ كر كيف امتدح النقاد الايطاليون شعره ؛ 

وهكذا بدت أوافق كل الوافقة على ماذكره د لاءالثقاد الايطاليون 
أو يقول نغرمن أصدتالى هنافى بلدى عا است.م بنفس القوة إلى استحثات 
داخل بنمو بين جواتح ىكل يوم » من أنه بالعمل الجاد والانكباب على 
الدرس ( وهذا ما اعتبره قدرى فى هذه الطْيا: ) بالاضافة إلى اليل العلبيعيى؛ 
ببذاكله عمكن أن أخلف شيئًا مكتوبا للأجيال القادمة . قد لابرتضون أن 
يفنى ( بل يبق وبخلد على الزمن )1 , 

وبذا ملتون الآن تخطط للهية لدج كر وطلئهوءت ده :و 4ل اهده 
على عى القرون . وكان ازاما أن عشى الآن عشرون سنة قبل أن يتمكن هن 
البده فيها ؛ ونسع وعشرون سنة قبل أن يتمكن من نشرها . وفها بينةترى 
نظمه الشعر : الفترة الأولى ( )154١ - 1١٠‏ والثانية (1564هكة)ء 
لعب دورا ف الثورة االكبرى » وسخر قلهه لاحرب والنشر 


م ب المسصلح :.6+>وس ٠١8‏ 

فى وها امن ور ملتون مسكتا ارجل أعزب فى « سانت بريد لشير 
شيارد 6 فى لندن ؟ حيث 'ولى التدريس لأبناء أخته ٠‏ وبعد سنة واحدة 
انتقل معوم إلى أولد رزحيت سثريت ») وهراك ) ١54+‏ ) اسئة.ل عددا 
آخر من التلاميد بين عدن العاشرة إلى دن السادسة عشرة آوامم وعلهوم 1 
وحصل دمن ذلك على دخل متواطم بسكل به البلخ الذى خصصه له والده 5 
وف كتاب إلى 2 مستر هارتلب )١544(‏ ماغ فلتون 1 راءه فى التعلم . 
فى هذه اللفظة بتعريف قوى راثم : ؛ <أنول أن التعلم التام الواسع هو 
الذى يعد الانسان لينوش ل ء من ومهارة و رحاءة سبدر 6 كل ميامه الخاصة 


والدامة » فى السم والرب ؛ سواء بسواء(؟؟) » وأول واجب على العم هو 
أ قرس الاق القوم فى نفس التهيذ ؛ «ويصلح ماأفسدء اق نا الأولون» 
ب أى أن يقبر أزعة الشر الطبيعية فى الانسان ( الخطيئة الأولى ) - أو 
(يا جدر بنا أن نذكر الآن ) أن يعيد تسكييف الخلق القوى الذى سيق 
تشكيله وفقا لماجات مرحلة الصيد » نقول تسكييفه تبما لمتطلياث حياءٌ 
الدنية الحالية » . وأ<س ملتون أن هذا عسكن حقيقه على خير وجهبأن 
نغرس فى الذهن الناشىء إعانا قويا باله واحد لصير »وأن تعوده قلى ضيط 
النفس وفقا لنظامرواق ( التحر رمن الانغمال وعدم الثأثر بالفرح أوااترح». 
الحضوع دون لذهر لمم الشرورة ) وضرب لتلاميذه مثلا #تذونه : 
« الدراسة الشاقة والطعام اليسير » . فقاهسا أجاز لنفسه يوما « للبو 
والتعة(*") وبعد الدين والأخلاق » يجب أن تألى الدراسات اللاتينية 
والأغريقية القدعة ؛ والتى لم يستخدءها ملتون مجرد عاذج الدب ؛ بل 
وسائل لدراسة العلوم الطبيعية والذرافيا والتاريخ وااقانون والأخلاق. 
والفسيولوجيا والطب والزراعة وهندسة العرارة » واأطاءة والشعر والفاسهة. 
واللاهوت . وإذاكان هذا التوفوق الفريد بين العلم والانسانيات قدأفترض 
أن الثر الشين قد آضيق ألى العال ميد قوط .روهه #افسثب أن ابلادهل 
أن هذا حقيتى فملاء اللهم إل بالنسة اليلق بل أن كور نيكس تفده 
كان له سلفه الأغربق فى شخص أرستار خوس . وفوق ذلك » افترح ملتون 
تعريف ثلاميذه كذلك ببعض النصوص الحديثة فى الماوم والتاريخ » لل 
حتى ببعض المماذج انذبة ق المنون العملية » وكان يأمل فى أن استقدم إلى 
ححرات الدراسة سيادن وبحارين وإستانيين ومشتغلين بالتثمر شح ومودأين 
ومبندسين ومعاريين » لينقاوا إلى التلاميذ أحدث ألوان العرفة فى هذه 
الموالات77؟ وخصص وقتا كافيا للموسيقى والمثيل » وساعة ولصف 
الساعة يوميا لارياضة البدنية والتدريب العسكرى . وعسكن أن يعاوف 
طلابه أرجاء البلاد فى ججاءات على صبوات الجياد » يرافقهم أدلاء مر وفون 


سس لإ لم 


«بالرزانة والحصافة » لتملوا ويلاحظلوا »د أو 6 يلتدقون بالمدرية بعض 
الوقت ليتعاموا لللاحة ومصارءة البحر » وأخيرا وبعد بلوفبم سن الثالئة 
والعشرين 6 عسكنهم أن يسيحوا خارج انجلترا . وهذا برنايج شاق» ليس 
لدينا دليل على تطميقه تطبيةا كاملا فى مدرسة هلتون » ورعا كان فى حيز 
الامكان تطبيقه لو أن التلاميذ اقتبسوا من معاهرم شيئًا هن غيرته وجده . 

وزافةة اانا حلم إنشاء أ كادعية تنافس أ كادعية أنلامطون وأر سطو. 
ولسكنه افتان بأحداث العصر البارزة والشغل بها . هن ذلاك أن التثام 
البرمان الطويل ( 154٠‏ )كان نقطة مول فى حياته ؛ بل سكاد يكون محولا 
عنيفاً غير طبيهى عن الشمر وااتعايم إلى السياسة والاملاح . وفى ١١دإسعبر‏ 
قدم حزب « الجذر والفرع » البيوريتاى الذى انشسب إليه بعض أصدقائه 
:قدم إلى البرلمان عريضة صارخة ممهورة بخمسة عشر ألف توقيم ( يحتمل أن 
.يكون من بينهم ملتون ) يلتمسون فيها اقصاهالاًسساقفة عن السكئيسة 
الاتجليزية . ورد جوزيف «ول أسقف ١كدتر‏ على المريضة « باحتجاج 
متواضع إلى ا محسكة العليا فى الببلمان > © ( ينار )١"41‏ » دافم فيه عن النظام 
الأسقق 1 له مادوة عن « عصر الرسل الأبرار لا لطاع » 6ه حتى المهسر 
الحساضر(4؟) » فاستل خمسة من السكهنة للشريخيين أقلامبم فى « الرد على 
الاحتجاج المتواضع > ( مارس ١154١‏ ) وقعوه باسم متعار كون: من 
الأحرف الآولى من أسمائبه(*) . ورد الآأسقف هول وبعض الأستفيين 
الآخرين » وأفر مجاس العموم الانتراح ؛ ورفذه الاوردات . واشتّد الجدل 
على المنابر وفى الصحف وف اابرلان » وانفم ملتون إلى للعممة بكتيب من 
نسعين صفحة < إصلاح بعس نظام الكنيسة فى امماترا ( دونية 1541) . 

وفى عبارات قوة لاهئة © استوعب بعغنها نصف مرفحة » عزا ملتون 
در ر الكنيسة الرسمية إلى سيبين : الابقاء على الطقوس اللكانو ايكية » 


ا 000 


38 هم سترفن مارشال , ادموئد كالاى , توماس سن لعج ٠‏ ماتيو نيركومل » 


مم إلا رسةو . 


مواحتعار الأساقفة لسلطة تعيين القساوسة . وهزاً ملتون « مبذه الطةوس 
الفارغة التى لا معنى طنا » وااتى تفظ بها ااسكنيسة رد أنها علامة <عايرة 
للإءزلاق محو رومه » والتى لا لستخدم | إلا كجرد وسرحية تعرض أسرة 
الأساقمة(5؟) » . إن الأساقفة - كانوا يتسلاون خاسة إلى السكاثوليكية 
فى طقوسهم س وتلاك طعنة صر نحة رئيس الأساقفة لود الذى كان قد قدءت 
له فمعة الكارديئالية . وأنكر ملتون مازجمه جيوس الأول وشارل الأول 
من أن الأساقفة ضرورة لازهدسة طسكومة المكئيسة وللاظام للاسكية . 
وأهاب بالاسكتائديين الشيخيين أن يواملوا حرسم القدعة ضدااظام 
الآسقنى » وتضرع إلى الثالوث الأخدس أن برعى الصاءدة العامة : 
با الى : أول عنايتك لسكنيى: كالبائسة ا'تى كادت تنبار وتلفظ أقاءها 
الأخيرة لانتركواهكذا فريسة لتلكالذثاب للزعحةاعى'قر ص وتفكر ويلا 
لتلتبم قطيسك الوديع ء تلك المناز بر البرية التى سعات على كرماك » وتركت 
بصمات حوافرها للأدنسة على تفوس عسادك . لا تدعوم ينفذون م 
اللعيئة التى قف الآن على مدخل اطاوية غير ذات القرا ر ؛ مترقية أن ل يفتح 
الجارس ويطلق اللر' د والعقارب الفتا كد » لتحتوينا فى ظلام جرنم الداهسء 
حيث أن الشرق علينابعده ثعس حقيقتك ؛ وان نعود تأمل فى بزوخ الفجر 
الببيج » أو فسمع زقزقة المصافير فى الصباح(*4) . 
واختم هذه العيارة بإلقاه ججاعه الطقوس التقايدة فى الحيم : 
ولكن أولئك الذين بتوةون إلى منامب المسكم الرفيعه والارئةاه 
.هنا فىهذه الدنيا » على حساب إفساد عقيدمم الحقه والانّةاص منباء وعلى 
حسا اوت بلدحم واستعياده » لابد نهم ء بعك خأ عه مزربة فىهذه الأياة 
( التى وهبهم الل إباها ) سواق, بهم فى الدرك الأسفل من انار » وهناك 
يتلقاثم من سبةهم من المحكوه 5 عليوم بالملاك الابدى » أيتحكون فرهم 
.ى حقد وحسد)؛ ويطأونهم بأقدام»م أو بزدرومم) وى حأة تعذب م »أن 
.دوا الراحه إلا فى مماوسه أث. .. ألوان الطاغيان مدقا ووحشية و معهم 


بو صفهمع أرقاءا وعبيداً طُ م 6 وسيبةون ولى هذه الحال إلى اليد ؛ ملدين 
قى أخط وأسفل مهاوى الملاك الأدى وأشسدها كانة واحتقارة 
واضطهاداً )4١(‏ . 

وعندما رد الأسقف هول على القساوسه اسه للشيذيين وهاجهم. 
بعنف » انبرى ملتون لنصسرتهم فى بيان طاصف لايد أنه أخرج الأسقف 
وهو ف الخامسه والستين من ردائه الكيئوى :< نقد لاذع لافاع اتج 
على بيان الشيخيين © » ظهر » مهولا كاتبه » فى يوليه 154١‏ . واعتذر 
ملتون فى القدمه عن عنفه فقال : 

فى الكشف عن إنسان سىء السمعه عدو للدق » واسلام بلاده وإدانته 
ويخاصه إذا اغتريآن له لسانا ذريا منطلقا مرا فإنه لايتنافى م اعتدال 
المسيبحيه وتواضعها أن ترد على مثل هذا الرجل ب سلوب أعاف وأشد دن 
أعادية 6 وأن شيع غطرسته إلى لى مثواها مضويخه عائه القدس(؟ 4 

وأعاد الأستقف وابئه اسكرة بديآن عنوانه « ححه داحهبه متواضءه 
جديدة »> ( يناير 1549 ) هاجا فيه كاتب « النقد اللاذع » بمدة يز مها 
هذا العم المغيظ المحنق(45) . فرد ملتون كيد الأسةف فى ره ببان 
عنوانه 2 دفاع ضد المجه الداحذه المتواضعه > ( أبريل ) اعتذر فيه مرة 
أخرى عن سوه معاملةه الاسقف هول ). وشيحب الغريه العريضه « ااتى 
أوردها هول » وه امهام ملتون بأنه عارك من كهير دج 3 و اكد ماذون 
لاعا بأسترّه بأن زملاءه فى « كريست كولدج » دعوه » بعد طرجه » للإقامه 
ممهم كوأ كد من جديد طهارته التى لا مطعن فيها : 

على الرغم من أنى لم ألقن إلا قدراً يسيراً من المسرحية » فإن شيئا من 
التحفظ والازعة الطبيعية والقواعد اظلقية » استقيته هن أنبلى فاسفة »كان 
كافياً ايجعلتى أحتقر من ألوان. الفجور ماهو أقل كثيراً مما يهرى فى 
المواخير . ولكنى قد عرفت ميدأ الأسفار المقدسة التى تسكشف هن. 
الأسرارالسامية الطاهرة ٠٠‏ ااتى تقول بأن «الجسد الري » والري لاحسد» 


فق كذلك سألت شمى : إذا كان التجرد عن المغة فى المرأة ااتى ينمتها 
القديس بولص بأنها فخر الرجل © فضيحة وخزيا وماراً » فالأ يقيناً 
كذلك فى الرجل الذى هو مورة الله وذخره مما » فانه لابد أن ييكون 
أشد فساداً وعاراً » لآنه يقترف الإثم ضد جسدهء وهو الجنس الأ كمل » 
وضك فآخره الذى يكن الراة » والأنكى هن ذلك ضِد دورة الرب 
وفخره مائلين فى شخصه هو(؛ 4) . 
ومن ثم جد ملتون يرى لأحلاق كثير من ااشعراء القداى » ويقثر 
عليوم داتى وبترارك » الالن ل يكتياقط إلا تكرعا وتشريفاً منما 
لأولئك الذين نذرا لهم أشعا رهما التى درضا فيبا أفسكاراً سامية نقية » دوق 
تأم واسهاك لاحرمات . وم الك إلا قاولاءتى تأ كد عندى هذا الرأى : 
إن هذا الذى لا عسكن أن كيت اذه فى أن بكتت كتابة جيدة ؛ مدر 
أن مكون هو نفسه قصيدة صادئة © م رك 1 عن أففضل لأشياء 
وأشرفبا » لا يقدم على أن يكون قصيده عقود مدح وثناء لارجال 
المقلى ليق أو الجا المعيورة 2 الاتإذا ارون حدن التسوية واطيزة: بوااراق 
على 0 ماهو أهل لاثناء والاطراء(5؛) . 
وبعد هذا المثال الذى اقتسناه » انتقل ملتون إلى الحديث عن قذدى 
الأسقف وجوربه الذى يبعث « بزانحه مئتنه إلى اانماء » . و إذا بدت هذه 
اللغه غير لائقه باللاهوت 1ه دافم عنها « بقواعد أعظم الناغاه » ويأنه 
مذو حذو لوثر ء وذ ثر قراءم أن 0 المسييح اسه وهو بتعداث عن 
التقاليد البغيضة لايتردد فى استعمال ألفاظ مثل الغائط والمرحاض 45(6). 
والآن نكتنى بهذا القدر من اانزاع الكري السكثيب » الذى سقناه 
لأنه يق ضوءاً على شخعصية ملتون وعلى آداب |اسلوك فى ذاك الحممر» 
ولآنه وسط هذا الطراهالقاسى وفوذى الأجروهية والخل ااطويلة؛ كانت 
هناك قطع نثرية ذات -جرس موسيت » ٠5مرقة‏ مز اأشاعر ٠ثل‏ شعر ملتون 
هم - قسة المشارة 


لا دا 


وفى نفس الوقت ( مارس 1١4‏ ) » كان قد شر باسمه كتيب أكثر 
موضوعية ؛ «اثارة تفكير حكومة الكئيسة فى حظر“اسلطة الأمسقفية»: 
« هذا النير البغيض الذى لاعكن أن بزدهر أى عقل حر أو موهيه تمتازة 
نحت وطأة مايفرضه من غباء وعداء تعسى وطفيان »(87) . وسل بالحاجة 
إلى نظام أخلاق واجتماعى . وان أن ملتون أدرك أن فى مبوض النظام 
وسقوطه مفتاح ارتقاء الدول وانهيارها: 

ليس فى هذا العام ثىء أعثلم أهمية وأشد إلطاحاً وخطراً فى كل حياة 
اسان ايها من ام ٠وهل‏ أنا فى حاجة إلى ضرب مشل على 
ما أقول ؟ إن كل من قرأ فى تبصر واندبر عن الآمم والدول ٠.٠‏ لابد أن 
يقر على الفور بأن ازدهار المجتمعات المتحضرة واضءحلاطا » و كل مركات 
الأحداث البشرية ومحولانها ء إنما تروح وتجيىه وكأنها على عور عجلة 
النظام 4 2 آله ليس عة كال اجماعى فى هذه الحياة » و دينى » 
يعسكن أن يسمو فوق النظام وقواعد الانضباط . لأن النظام هو الذى» 
بفضل أوتاره الموسيققية يحافظ على كل أجزاء الحياة وعسك بها متضامة 
بعضها إلى بعض(8) . 

ومثل هذا النظام , على أية حال يجب ألا يستقى من أبة هيئة كبنونية 
متسلسلة ى رتب كنسية » بل من ادراك أن كل إنسان بذاته سكن ان 
يكو نكاهنا . 

وفى كل المراحل كان ملتون يعبى ويدرك كل قدراته ومواهبه .أنه 
قدم للحزه الثاتى من رسالته بقعلعة عن سيرة حياته » أبدى فيها حزنه لآن 
2 قد باعد بيئه وين إ]خر ع مل عظام شغل باله طويلا : إن هذا الذى 
أداء أعظ م العياقرة وصفوتموفاً ثينا وروهه 5 ايطالا الحدرثة » والمبرايون. 
القداى : لبلادثم » يمكن أن أقوم به أنا للدى » بدورىء ويقدر حظى 
من الخياة والعدل » هذا بالإضافة إلى ألى فوق كل شى» مسيسى (5!) . 
« وروى ملتو نكيف أنه كان بالفمل يعد الموضوات التى يضمئها مثل هذا 


الكتاب . ولكنه أراده ملا 1 أن يؤر تصويرا.نابضا 
بالحياة وبصف .. . سحل الطبر والفضيلة بأسره » » و ط كل ماهو سام 
ومقدس فى المقيدة الدينية(*29» « وكأبسا كان يتنبا بأن الأعوام 
الستة عشر قد تنقض قبل أن ندع له الثورة الكرق فرصة للشروع فى 
السكتابة : فقال يعتذر عن لاخر : ٠ ٠‏ 

لسدت أخجل من الاتفاق مع قارى* فطن ذى دراية * على أنه ف بضم 
سنين يتعهك بدفم ديو الهالية؛ لأنه حملى ليس نتاجا لأزوة الشباب أو لعب 
الخر بالمقل » مثل هذا افذى يسول به« قم عاشق شرس » بذىءفى أوقات 
الشياع » أو شاعر متطفل فى فورة حقده .كا أنه سمل لايمكن إمجسازه 
بالتضرع وقراءة التعاويذ للذاكرة وبناتما المغويات ( بنات الأفكار ) » 
بلى بالدعوات والصلوات الخلصة الحاشمة « للروح الآ بدى المالد الذى 
يستطيع اثراهنا بالتعبير والمعرفة » ويبعث إلينا بأحد ملائكتة ( وحارس 
عرشه ) ساروفيم » مع نار مذ>ة المقدسة » لهس ويطبر شفتى من يشاء . 
ومدر أن يضاف إلى هذا , أن على القراءة الجادة الماتقاة » ومثابرة 
على الملاحظة الدفيقة » وتيصير بالفنون والمسائل العامة الجذابة والواسعة » 
حتى إذا تم العمل » إلى حد ما نحت مسليتى ويجهدى الخاص » فإلى عندئذ 
لا أرفض أن أزى هذا الأمل النشود عند كثير من لا يتغر ون من اللخاصية 
بالوئوق إلى هذا الحد بما أقطع على تفسى طي من تعهبدات أو وعود(51) : 

؛ - زواج وطلاق 186( -م4١١‏ 

فى « الححة الداحضة المتواضعة »> كان الأسقف هول قدامم ملتون 
بأنه لسعى أشبرة أدبية » ويطنعن مواهبه وقدراته و تجار به وثقافته وابيئثه 
السابقة » أملا فى الفوز ف بأرملة ذاثت ثراه » أو أية جائرة أخرى . إوق. 
« الرد 6 عليه حمد ملتون 03 السفيه هذه الفسكرة والتنديد.ها ؛ وقال أنه . 
على النقيض من.ذلك »دما فى مصوحة من الميش. »: واتفق ف الوأمريع:. 
« تولئك' المذين يرون فى حكة و تيضر و بر وح طفنة بي علرواء غير ذات؛: 
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ثراء عريض ء وذات أصل كريم » على أغني الأرامل » (01) . وبيما. 
انماقت املترا إلى الحرب الأهلية ( 184 ) » انطاق ملتون إلى اأزواج 
(*54د) . 

يم م 0 1 
لندن ١8(‏ نوفبر ١515‏ ) نظم قصيدة ( سونيت ) يشير فيها على قادتها 3 
محموا بدث. الشاعر وشخصه » ؟] فمل الاسكندر الأ كبر مع الشاعر بندار 
مى قبل ؛ واعدا إياثم بأن ينشر على الملا شعرا « حسن صنيمهم (69)), 
على أن القوات الملكية ردت عل أعقاءها . ولم عس بيت ملتون بأذى > 
وبق ليستقيل زوجته . 

وكان ماتون قد التق عارى باول !»د فى فور ستهل فى | كسفورد 
شير » حيث كان والدها قاض الصسلح . وهذا الوالد »؛ ريتشارد باول كان 
قد اعترف من قبل ٠»‏ فى7ا5١‏ )؛ بأنه مدبن للتون » وكان آنذاك ق 

بردج » عبلغ 8٠٠‏ جنيه » خف فيا بمد إلى "١١‏ ء» ولكن لم سدد 

بعد . والظاهر أن الشاءرقفى عند أسرة باول شهراً (مابو ‏ يونية 184) 
وآسنا ندرى ليسترد الدين أو #فلى بزوجة . ورعا أأحس جونذ وهواق 
الرابعة والثلاثين » أنه قذا آن الأوان للزواج والتقل 3 وواضح أن مارى 
كأنت تتخلى بالمذرية التى ينشذها . وذجاً أبناء أخته بمودته إلى لنذن 
مما بط ذراع زوجة . 

ول ندم السعادة ليلا لأحد . . فقد كره أبناء الأخت مارى كد خيلة 
عليهم » وكرهت هى كاتب ملتون » وافتقدت أمبا و « القدر ااسكبير هن 
الصبحبة والآانس والمهجة والرقص . .» الذى كانت تنعم به فىفورست هل. 
ويقول أو برى ,2 كثيراً ما كانت لسمع أبناء الآاخت هولاه يضر بوه 
فيتعالى صراخهم(64) مذ رأى ملتون أن مارى #دودة التفكير ضيقة 
الأفق ليس .بها سوى النزر اليسير من الآفسكار » التى هى فى جلتها ملسكية »> 
نه اصرف ثانية إلى كتبه . وحصدث فيا بمد من « شمريكة حياة ببككاء 


سو ال 


جامدة كثيبة لا روح فيها » » ورلى ١‏ للإنسان الذى كسد نفسه مرتيطا 
بأوثق رباط جيكل هن طين و بلغم » كال ادل منه أن كوق شر بلك مجشهع 
علثوه السعادة والمهجة والسرور(2*5» ويمتقد بعض الناءثين فى الرواج غير 
المتسكافى* أن مارى أبت عليه البناه م5701 . و بعد شتبر طلءت ااسجاح للها 
بزيارة والاها » فوافق ملتون » مم ااتفاثم بينهما على عودتما". ولسكنها 
ذهيت ول ترجع ..وبعث إلها برسائل جاهاتها ‏ ولما ل#-د أى متنقس 
آخر لشاعره » كتب وأشر دون “توقيع د مدا الطلاق و نظام » (أغشسعاس 
١١6+‏ ) » وأهداه إلى « برلمان'اتجلترا والججمية « أى جمعية وستمنستر التى 
كانت تصوغ 7 نذاك اعترا بالمذهب المشيخى . وتقددم إلى البرلمان برجاء أن 
يتحلل من أغلال التقاليد ه وسير بالإصلاح قدماء باقران أسس أو شروط 
أخرى للطلاق » غير الزتى » وعرض أن يوضح ؛ س 

أن التصور» وعدم الآهلية أو تنافر المقول ااناثشىء عن سيب طبيخى 
لا يتسبى تغييره » “أ عوق » والأرجح أنه كثيراً مايءوق إلى الأبد ء مزايا 
المياة الزوجية ٠‏ وهى السلوى واللهحة والبدوه والطءأنينة» نقول أن هذا 
سيب للطلاق أقوى من البرودة الزوجية الطبيعية» لا سما إذا لم يكن هناك 
أطفال » وكانت هناك موافقة من الطرفين (17*) , 

واقتبس ملتون القانون الهودى القديم الذى ورد ف التوراة ( سغر 
التثنية 4 ١‏ )2 إذا أخد رجحل ع2 وازوج مما * إن مد لعحة فى 
عمتيه لآنه وحد فمهأ عرب شى*. واكثن لبا كتانب طلاق وذتعه إلى يدها 
وأطلقبا من بيته » . وواضح أن السيد المسيح رفض هذا الأزء من شريعة 
مومى . فقد جاء فى امول متى ( 9١-5‏ ؟”) « وقيل »ن طلق امرأته 
فليمطها كان طلاق . وما أنا فأقو ل اسكم أن من طاق اءرأته إلا أل 
الزتى يبملها تزتى » » واحتج ٠اتون‏ بأنه «المسيح لم يقصد أن يؤخذ كلامه 
عمئاه الر فى » كلمة بكلمة »(2*4: وكثيراً ما أعلن أنه لم أت ايغير مقدار 


ذرة من شريعة دودى ٠‏ وكافح ملدون حى مل الفسيره الواسم شال 


ب ولا ع 


قضيته الشخصية حمق أنه ذهب إلى بحد تبرير الطلاق لعدم القدرة على 
الإسهام «.فى حديث مئاسب معقول . « لآن عدم الصلاحية والتخلف فى 
العقلية التى تنغر من الزواج » كن أن تبط بالزواج إلى « حالة أسوأ ٠ن‏ 
حياة الوحدة الموحشة » حيث نكون النفس النابضة بالحياة مربوطة إلى 
جرد حثة (105, 

ونفد الكتاب الصغير بسرعة » لآنه قوبل باستنكار عام . وفى فبراير 
4 نذشر ملتون طبعة مزيدة منقحة ظبر عليبا اهعه فى جرأة وشجاعة , 
وردعلى ناقديه فى أساوب العام المتفقه » فى « هك مس76 »ثم ف أسلوب. 
كف فى دمل ةم 0018 ( مدر كلاثما فى ؛ مارس ١1549‏ ) » تناولهم فيبما 
بأقسى القدح والألفاظ المقذءة - كتلة من الطين » خازير » ختزير برى . 
ذو أنف بشع ؛ محام له مخ الديك » مار صففيق » بغيض » كريه الرائة (50) 
لقد استطاع ملتون ف المبحيفة الواحدة أن يقفز من مرتفمات بار نأسوس. 
إلى أحط مباوى السفاهة والمذاءة ٠‏ 

وحيث أخفق فى أن يحمصل من البرلمان على نمديل فى قانون الطلاق ه 
اعتزم أن يتصدى القانون » وبتخذ زوجة ثانية » وكان يفضل ٠س‏ دافيز 
التى لا عرف عتبا شيثاً إلا أنها رفضته . ولماثرامت شائعات هذه اططية 
إلى مسامع مارى باولٍ قرو ت أن لستعيد زوجهاء علىأى الأحوال »حلوها 
أو مرهاء قبلفوات الآوان . وذات يوم بينما كان ماتون فى زيارة لم.ديق 
فاجأته مارى وجثت بين يديه وتوسلت إليه أن يعيدها إلى مخمدعه وبيته . 
وتردد هو ٠‏ وللسكن أصبدقاءه ناصروا قضيها ؛ فقبل عودثما إليه . وانتةل, 
الآن إلى بيت أوسع فى بارديكان ستريت » ضيعها ما هم أباه وتلاميذه . 
وسرعان ماجاء أبواها للاقامة أيضاً مم الشاعر ؛ بعد أن تدهورت حالبما 
بهزعة الملكية » مما جمل هذا البيت أقرب ما يكوذ إلى دار لهجانين ‏ 
أو للفلسفة . وزاد الامر صْمْاعلى أبالة فى 1545 » مولد طبلة ملتو نالأ ولى 
آن . وخفف من هذه الفوضى موت ريتشارد باول في يولية » م أن جون. 


ملتون الا كبر ( الوالد ) اختتم حياته المديدة الكرعة فى مارس التالى , 
ومن ثم أصبح الشاعر وريثا لازلين أوثلاثة فى لندن و ولبءض المال ؛ وربما 
لبعض !امقارات فى الريف . وفى 1547 فض ملتون مدرسته وانتقل مم 
زوجته وابنته وائنين من أبناء أخته إلى « هاى هلبورن ستريت > وفى 
١44‏ ولدت له ابنته الثانية مارى . 

ه- حرية الصحافة ١549 - 1١١4‏ 


فى 1 أغسطس 1544 ء محدث الكاهن الشييخى هربرت باهر أمام 
مجاس البرلمان » واقترح أن حرق علنا رسالة ملمتون عن الطلاق . وم تحرقه 
الرسالة » ولسكن شكوى لمر رما أدت « بشركة الكتبات » ااقى تضم كل 
باعة السكتب الإمجايز » إلى لفت نظر مجلس الع.وم ( 54 أغسطس ) إلى أن 
السكتب والنشرات مخالف القانون الذى يتطلب تسجيلها واجازتها مدرفة 
الشركة . وكان هذا القانون قد صدر فى هبد الزابث » ك أن البرلمان كان. 
قد جدد العمل به فى ١4‏ يونيه 1548 » بإصداره أعى! ينص على : 

أنه لايطبع كتاب أو نشرة أ قاوقة 516 أى جزه هن ثىء من هذا 
القبيل » أو يعرض للبيع-» قبل التصديق على نسخة منه واجازته»ء من 
أشخاص يعينهم طذا الغرض أحد الجلسين أو كلاهما مما » وقبل أن إسجل 
فى السجل العد لذيك فى شركة المسكتبات » طلبةا لما جرى عليه العرف من 
زمن بعيد' ١١‏ . 

ويماقب أى خرق هذا القانون بالقبض على من تولوا التأايف والطبع . 

وكان ملتون يبمل دوما تسجيل ما ينشره ثرا . وعلى الرغم هن أذ 
كتابه < ميدأ الطلاق ونظامه » ظبر بعد سدور الأس سااف الذاكر 
بشهر بن » فإنه تجاهل ما يقضى به . ور عاكان شاعر نا ذا حظوة لدى اابرلماق 
لأنه ناصره فى صراعه مع للك . على أن البلمان على أية حال » تغافى 
ونه واحده ولكن الأمر ظل سينما مصلتا غفلى رأسه وعءلى رؤوس سائر 
الثؤامين فى بريطائيا ‏ وبدا لملتون ضربا من محال أن يزدهر الآدب فى ظل 


مثل هذه الرقابة . فاذا يهدى خلم ملك و ملم نظام أسةى استبدادى 
قاس ؛ إذا استمر البرلمان والكنيسة على التدقيق والتحقرق فى كل كاءة 
يتفوه بها الإتجليز ؟ . وفى 4؟ نوفير 1548 أخرج درن لسجيل أو إجازة 
أروع أعاله النث نه 3 أرووا ةيا : حديث من حون ماتون عن حرية 
الطبومات دون أجازة » إلى برلمان الجلترا »!20 وليس فى هذا الحديث 
قذف ولا طمن ولا نقد لاذع » بلكان على مستوى عال من الاخة والفسكر 
وفيه يطلب إلى البر لكان بكل اجلال واحترام 6 أن يعيد الذظر فىقانون الرقابة » 
من حيث أنه يتزع إلى < تثبيط امم فى سبيل ااعلم والعرفة . وعوق لل 
يقغى على أى ابداع واكتداف كن أن يخرج فى ااستقبل إلى حيز 
الوجود فى مال الحسكة الدينية والمدنية كليبما . » ثم يستطرد فى قطعة 
عمشبورة قيمة ؛ 

لست أنسكر أنه من أعظلم صلاحيات السكنيسة والدولة أل ترقب بمين 
بقظة كيف نحط الكتب من قدرها ومن أقدار الناس » ومن ثم ممتجز 
أو لسجن أو تطبق أقمى ما تقفى به المسهالة على عوامل القمر 
لآن الكتب ليست أشياه ميتة اطلاقا » بل أن فيها من الفعالية والحيوية 
مايجعلها نشيطة فى مثل نشاط النفس الى أنتحتها . ليس هذا طسب ؛ بل 
أنها كذيك » محفظ . وكأعا تحفظ فى قنينة ؛ أتى عصارة وقوة مثرة 
افسكر الى آلذى اها وأبدعها . و إلى لآدرك أنها أشيطة قوية الإتاج 
مثل أسنان التنين الخرافيدة إذا نثرت على الأرض هنا وهناك انبعث منها 
رجال مساحون (هكذا تقول الأرافة ) . ومن جبة أخرى » فإنه إذال يكن 
عه حيطه وحذر » فان قتلى الإنسان يعدل تقريبا قتل السكتاب اليد . إن 
من يقتل رجلا يقتل مخلوقا عاقلا دو رة الله » على <ين أن دن 0 9 
اليد » يقتل العقل نفسه » بل يقتل صورة الله » فى صميمها . و5 هن إأسان 
ل 00 ب يقصد ممأ المسائل أأثملق» بالمعكة المليا فى أثينا , واسمها 


أريوباجرس 6 نسبة إلى الجبل الآى كانت الجتعم عايه . واتاس ملتون هل| العذرال من 
وسالة وجبها آإزوقرال هو؟ قل “م إلى هل, المكة . 


5 عي شد 


بعيش حملا ثقيلا على الأرض » ولكن الكتاب الجيد هو دم الهياة الغالى 
للروح السامية يصان ويختزن » قصدا للياة وراء الحياة . حةا أن أى عصر 
لن يستطيع استعادة الحياة » وقد لاكون فى هذا خسارة » ولا تعوض 
ورات العصور فى الغاللب عن فقدان حقيقة منبوذة » ساءت حال أهم 
بأ كلبا من أجل افتقارها إليبا . 

وينبغى لذلك أن نسكون حذرين يقظين لأى اضطراد تصيهعلى الأهمال 
الحية لمشاهير الرجال البارزين » وكيف نبدد حياة الزجل الناضدة المحفوظة 
المذتزنة فى أكتات ٠‏ فإذا رأيئا عملا من أعمال اقتل وزتكن على هذه 
الصورة.» وهو فى بعض الأحيان استغباد » وإذا امتد هذا إلى كلالإنتاج » 
<ى ينتوى الآمر إلى مذبحة » فن ثم لاينتى الإعدام عند خاق اللياة 
الفطرية © بل ينفذ إلى الجوهر السماوى الخامس البالغ الرقة » أى روح العقل 
ذائه » فيقضى على اطاود أ كثر مايقضى على عرد حياة(؟5) . 

وا(ستشهد ملتون بالنشاط الفسكرى فى أثينا القدعة ٠‏ حيث م تغر ضُ 
الرقانة إلا ءلى السكتابات التى تتضمن إلحادا أو قذذ » وهكذا حسكم قضاة 
حسكة أريوبا جوس العليا باحراق كتب بروتاجوراس »© وبنفيه خاررج 
البلاد» لمقالة بدأها بالاعتراف بأنه لايدرى « إذا كان هناك 1 طةأم لا ». 
وعتدح ملتون حكومة رومة القديمة لإتاحتها قدرا كيرا هن الأرية 
للكتاي ء ثم يصف عسو الزقابة فى رومة الإمبراطورية واسكنيسة 
السكاثوليسكية . ويحس هلتون بأن قانون الرقابة هلا أدثم منه رالحة 
«البابوية » « ومافاندة أن ت-كون رجلا : لامحرد هيد فى مدرسة؛ 
إذا كنافقط هربنا عن الدرة أو الصا « انقسام نحت نير اأرخصة 
:( قاع |للاكان؟ إن الممكرنات راقن النتوام ارون ماعطا + 
فليس لم أن يفرضواما بروق طم و ما يفضلونه من آراء وسسادىء على 
الناس , والآولى بهم أن يركوا الناس ليختاروا ويتعهوا » حتى ولو كافتوم 
«التجرءة واططأ أحرظ الأن : 


. إى لا أستطيع أن أمتدح فضية مفروضة عايبا الجاية والركابة > 
لاعارسها أحد ولا يندن عيرها أحد » لاتنطلق قط لترى خصوميا» بل 
تتسلل مزل عن الناس 2747 . . أعطنى الحرية لأعرف وأمحدث وأناقش ه 
بلا قيد» وفقالما عليه الضمير » فوق كل اإريات(*626.. ومع أن كل 
رباج للذاهب وللبادىء أطلةت لتبب على الأرض » حتى إذا دخلت الخقيقة 
إلى لليدان , أسأنا إليبا بالرقابة: والأظار » لنشكك فى قوتهاء فلتقركها مع 
اابهتان يتصارءان » فن ذا الذى رأى يوما أن الحقيقة ترزم فى معركة حرة 
ممتوحة؟5537) ؟, 

ومهما يكن من أمر فان ملتون لايطالب باآرية لاطلةة للاطبومات » 
فهو يؤمن بأن الإلحاد والتشبير واالفدش يجب أن ييحرءما القانون » وبرفض. 
التسامح مع السكاثو ليكية لاآنها عدو للدولة » ولأنها هى نفسسها مومومة 
بالتعصب7377) . وفما عدا ذلك ؛ طن الاولة التى تسود فيها حريه الفسكر 
والسكلام لابد أنترق وتنمو فيها سائر الآشياء سواء بسواء . 

يخيل إلى ألى أرى بعين البصيرة أمة كرعة قويه تستيةتظا وتنفض اانوم. 
عن جمونها ء مثل رجل قوى يفيق ء*ن سباته » وز شملات شعرها. 
وسدو لى أ أ راهاءثل لسر ء مجٍدد شيابه ويفتئح غينيه االحادتين (14) 
فى وقدة|اظبيرة . 

ولم يلتفت البرلمان لدفم ملتون أو حجته ؛ بل على النقرض من ذلك » سن 
قوانين تصاعدت صرامتها (/15419 6 1549 6 15868 ) نداصدار مطرومات. 
غير مرخصة . وشكا أءضاء شركة المسكتيات من أن ملتون لم يكن قدسجل, 
« الأريو باجيتيكا » . وعين مجلس الاوردات اثنينهن رجال القضاء أسادلته, 
ولسنا نعرف النتيجة . ولكن دن الواضح أنهم لم زعجوه ؛ لأنهكان صونا 
ذا نفع وقيمة للميوريةانيين المنتصربن. 

وفى فبراير 154 ء أى بعد اعدام شارل الأول بأسوءين اين ؛ شر 
ملتون رسالة عن « ولاية اللوك والحسكام »> © ارانغى فيها اظارية اأمقد 


حت هيا د 


الاجتماعى التى تقول بِأن سلطة الحسكومة مستمدة من سيادة ااشعب » واه 
من حق من علسكون السيادة أن يحاسبوا أى طاغية أو ملاك شير ء؛ وعزه 
وإعدامه » بعد إدانته إدانة عادة(05))» . ويعد شبر واحددهاه مجاس الاوة 
فى الحكومة الثورية ليسكون « سكرتير المجاس الغات الأجنبية » . فنسحى 
ملحمته جانباء ليتفرغ لمدة أحد عش عاما 6 لخدمة حجروربة المي ريماابين 
وشمكومة «الجاية » على عبد كروهول . 

>- سكرتير اللغة اللانينية ١١49‏ - وهد١‏ 


كان النظام الجديد فى حاجة إلى من يتقن اللنة اللائينية » ليدحرر 
للراسلات الأجنبية © وكان ملتون للرشح البارز لهذا العمل . حرث كان 
يستطيم الكتابة باللغات اللاتينية والايطالية والفرأسية كأحد أبناء رومة 
القدعة أو فلورنسة أو باريس» كا أنه كان قد أثبت فى أشد أوقات احرج 
أنه مخلص القضية البرلمان فى نزاعه ضْد الأساقفة واللاك . وكان ماس الدوق. 
لاه كرومول © هو الذى استتخدءه طذا الميل . ول يكن له صلة وثيقة 
الحا م الجديد» ولكنه لاد أن نكون قذاراء كثرا عتوانه قن امن 
فى تفسكيره وفى كتاباته , بالتقارب مع هذه الشخصية الرعبة ٠‏ ول إستخدم. 
المجلس ملتون لجرد“رجة رسائله الأجنبية إلى اللاتينيا ٠‏ بل 5 .اك » ليبرز 
الحكومات الأجنبية » فى نشرات لاتينية » وجه العدالة واطأق فى اسياسة 
الداخلية التى ينتهجبا المجلس » كا يبرز » فوق ذلك كيف كان من المكة 
وسداد الرأى الاطاحة برس لللك . 

وفى أبريل 1544 » فور تقلده منصبه » انم ملتون إلى موظفين 
آخربن ف المجلس فى وقف نشرات اللكيين وأنصار المساواة سد نظام 
السك الحديد(؟). وكانت الرقاءة على المطبوعات 1 نذاك أشد معرامة مرا 
فى أى وقت مضى فى تاريخ اجلتراء متبعة فى ذلك القاعدة العامة التى تقول 
بأن الرقابة نعتد بتزعزع مركر المسكومة . إن الرجل الذى كان فد دبج 
بأفصح بان النداء الذى لم يبكن له نظير من قبل » من أجل حرية المحافة 


نات الآن ينظر إلى الرقانة من ورجبة نظر ااسلطة اللا كمة : على أنه. يدر بنا 
أن نلاحظ أن ملتون تال من قبل الآريوباجيتيكا : إنه من أهم صلاحيات 
المكنيسة والدولة أن ترقب بمين يتفاة كيف محط الكتب هن قدرها ؤمن 
أقدار الناس ومن ثم ممتجز أو نسجن أو تطبق أقعى ماتقضى به العدالة 
ملل عوامل الشر )9١(»‏ . 

ومذ كان جون للميرن بصفة خاصة كاتناً مزعجاً من أنصار المساواة ؛ 
فإن المجلس 52 تعلما ته إلى ملتون ايتولى الزد عن كت به الأتعارف 
داكتشاف أغلال جديدة > . ولسنا ندرى هلى قام ماتوق مله الميمة أولم 
قم لك روى هو نفسهة(؟؟) أنه 1 4 أن برد على 2 سورة ملاك » 
وامتثل هذا الأ فنشر فى 5 أكتور 1049 كتاباً من 747 صفحه نمت 
منوان « محطم الصورة #اتوارقيا ا :رولك اكراها جه او عاهوة 
ابللاك » هو ما أوهم بأنه من اليف شارل الأول نفسة 6 قنأئة عب 7 ماتون 
بقاول عدة الملكية فقرة ققرة .ابر لتقنيدها سكل ٠١‏ أولى دن كوه 
ومن خلال ذلك دافع عن سياسة كرومول » وبرر إعدام اللاك. وأبدى 
احتقاره « لتللك القشرذمة هن الغوخاء المتقلءين الذين بيعوزهم التفسكير ااا ايم 
المولعين بالصور » ٠ ٠‏ قطيع ساذج عاجز ترلى على الذل واأنوع ٠٠.٠٠‏ 
يتين بالطذيان(؟17 »> . 

واستيد الغيظ والحئق بشارل الثالى ؛ وهو يتسول فى ااقارة ؛ فاسئاجر 
أعظم علهاء أوريا كلود سوميز ليتولى الدفاع عن الملك الميت © وءمرمان 
ما أصدر « سالماسيوس » « دفاعه عن الللك || سابق شار ل الأول » » فى ليدن 
( نوشير 1545 )»6 نعت فيه كروهول وأتباعه نهم ف أوفاد مكمه موق ده 
وأنهم المدو المفترك لابشربة > وأهان بكل الوك ؛ هن أجلرم م 1 سوم 

أن جرزوا ايوش للقضباء على هذا الوياء ٠٠٠‏ يقينا أن دم الماك الءها ظيم 
ستمر خ كل الملوك والآمراء فى العالم لله وى لاثأر له . ولا يعسكن أن 
#وموا بعمل فيه هدوء زوحه وسسكونها خيرا من أن يعيدوا لوريثه 


8ه ست 


الشرعى كل حقوقه كاملة » ويستردوا له عرش أبيه ٠٠٠٠‏ وأن بذيحوا» 
كضحايا على جدث الميت للقدس ؛ هده الوحوش البالئة الضراوة ؛ الذبن. 
تآمروا:على قتل مثل هذا املك المظم (4 ”) . 

وحفق تروهول1 إن - “زيد حملات مثل هذا العام الذائع الصيرت ف 
أوربا من الاستياه السائد فى القارة ضد حكومته » فظاب إلى ملتون 
الرد على سالماسيوس . وجبد السكرتير اللاتينى فى امار هذه البمة قرابة 
عام كامل 6 فى ضوء الشموع ؛ على الرغ م من مد رطبيبة له ده 
تدر يجا . وأنه مهدد بالمعى 1 العيئين عاطلة بالفعل » وى ١‏ 
دإسمبر ظهر « دظاع الشعب الإجلزى عن نفسه ضْد دفاع سالماسيوس عن 
للللكية ‏ لجون ملتون »© » بدأ بالسخرية من سالماسيوس لبيعه خدماته 
لشارل الثالى » واستطره ليظبر أن سالماسيوس قبل أربع سنوات فقط 
كتب يهاجم النظام الأسقى الذى يدافع عنه الآن : 

5 العميل الفاسد الرثثئ الم أشؤياءمه أما الحمان المتقر المرتد 
الخارج على مبادئك ٠٠ ٠‏ يا أشد الى سذاجة وبلاهة ٠0٠٠‏ أنت جدير 
بعكازة المبرج » حين نظن أنك تذرى الملوك والأءراء بالارب » عثل هذه 
الحجج الصبيانية الواهية ٠٠٠‏ هل ”تخيل إذن » أ. با المتلمكم الى احير 
المقير » الذى لم بولد إلا لينسخ ويقلد كيار ا تاب » الذى لم يوت أنه 
موهبة أو ذكاء أو عبقرية » أنك ستنتج شيئا تسكةبله الحياة من عندياتك 3 
صدقى أنك وكتاباتك العقيمة مما » ستاق فى زوايا النسيان فى اليل 
القادم . لولا أن < دفاعك عن الملك » سيدين ببعض الفضل لارد عليه» 
بمحض الصدفة » وعلى الرغم من أنه قد أغفل وطر ح جانيا ليءض ااوقت ». 
فإنه لذلك سيبءث من جديد(5؟) , 

وهذا هو ماحدث على وجه الدقة . أن سالماسيوس كان قد أُضنى على 
شارل الأول صورة مثالية . ولكن ملتون مخط من قدره. ولشتبه فى. 
أن شارل حرض دوق بكنجهام على دس |أخم اوالده جيمس الأول مم 


م يمإ سنب 


الماك المي يكل « ضروب الفساد الحاتى والإثم دمع الدوق المذ كور ».ويتهم 
شارل بتقبيل النسوة فى المسر ح . وعداعيته أئذاء العذارى .والعقيلات 
علنا(”7) ٠‏ » وكان سالماسيوس قد أطلق على ملتون أسماء كثيرة » فثأر 
ماتون بأن نمت سا ماسيوس بأنه » فى » خنفساء » مار » كلذاب ء قذاف 
مغتر» مراند » معتوه 6 جبول » متشرد »6 عبد ذليل 6 ويسخرمن سالماسيوس 
السيطرة زوحته عليه ؛ ويعئفه على أخطائه اللاثينية . ويدعوه إلى أن شنق 
نفسه ؛ و لمن له الدخول إلى ابحم (11) . ونظر توماس هويز إلى هذه 
الكتب المتنافسة من علياء فلسفته » فأعلن أنه ماجز عن ا أى 
الفريقين أفوى لغة وأمهما أضعف ححة(4") . على أن مجلس الدولة قدم 
الشكر للتون ٠‏ 
تلتى سالماسيوس أسخة من « دظع » ملتون أثناء وجب وده فى بلاط 
الملسكة كريستينا فى ستكبل » ووعد بالردعليه » ولكنه أبطأ . وفى الوقت 
نفسه انصرف ماتون عن ااشكئون الخحارجية إلى شئون بيته . فنى ١١49‏ 
انتقل إلى دار فى « شير نج كروس »6 ليسكون قريبا من مله . وهناك وضعت 
زوجته ولدا ءلم يلبث أن مات » وفى 15087 وضعت بنتا © « ديبورا » 
كلفته ولادتها حياة أمها . وفى تلك السنة فقدملتون بصره "اما . وعندئذ 
اظم قصيدة من أروع قصائده ( السونيت ) « عندما أتدير كيف فقدت 
نور عينى » . وأبقق عليه امجلس سكرتيرا لاتينيا » وخمص له كاتبا ليدون 
له ماعليه عليه . 
ومنى ؛ وهو رهين الميى » بخسارة أخرى » فى 150 انهارت اجخهورية 
التى طالما هان لما ورحب بجاء إلى « ملكية عسكرية » وأصبيج فيها « حاى 
الى » كرومول» فى واقسم الآمر ملكا . وراض ملتون افسه على هذه 
التطورات بقوله : « أن أساليب المناية الإطيسة #وطبها الغموش 
والإنهام 250 . وظل على اعجايه بكرمول وامتدحه بأنه « أعظم إفى:الوجان 
وأ كعنم تألقا واستيازاء *'* + أنه زأبو البلاد 6:. وأ كدله درن فى التلاف. 


الجتمم الإننانى ليس ثمة شىء أحب إلى الله » أو أ كثر إلتقاما مع العقل هن 
أن يتولى أسعى المقول السلطة العلياله؟) » . 

وسرعان ماطلب إليه أن يتولى الافاع عن « حاتى الى » فى اهام 
خطير . ذلك أنه فى 1587 ظرر كتاب يشكل عنواله نفسه صيحة الأرب. 
« ضرخة الدم اللكى إلى السموات ضد الإتجليز الذين قتلوا أبثم:» وبداً 
الكتاب بأن نمت ملتون بأنه « حيوان شرير بشع » قبيح النظر» مذخم 

» مكفوف البصر ٠٠٠٠‏ جلاد ٠٠٠‏ يستدق الشنق » . وقرن 

الكتاب اعدام شارل الأول يصلب للسيح » واعتبر قتل اللك كبرى 
الجوائم(41) وسيخر من جبر « الغاصبين » بإعانهم بالدين : 

أن لغة وثائقهم العامة محشوة بالتق والورع وكان اما أن يجارمبا 
أساوب كرومول ومن يدافمون عنه » وأنه الما يثير الاثعئزاز 6 كا يثير 
السخرية للريرة 5 إلى أى حد من الوقاحة والصفاقة خنى هؤّلاءالأوغاد 
الحفيون والاصوص ااظاهرون حقيقة شرورثم بذريمة أوستار من 
الدين (56) , 

وما فعل سالماسيوس ء أهاب لاثولف الجبول بدول القارة أن تغزو 
اجلترا وتعيد آل ستيوارث إلى العرش . وختم الكتاب بتوجيبه إلى 
الحارس ااقذر التوحش ؛ جون ملتون » الدافم عن قتل الآباء وقتلتهم » 
مع الأمل فى أن يلتى وشيكا شر الجزاء فيضري بالسياط ؛ 

حول هذا الرأس الحانث سدد الفعربات جيدا © وشو هكل بوصة فيه 
بآثار المصا ؛ إلى أن تصبح الثة كثلة هلامية واحدة . عل توقفت ؟ اضرب 
حتى تتفجر |أصغراء من كبده من خلال عينيه الداميتين(4) , 

واستحث مجلس الدولة ملتون للرد على هنذا العنف »ولكنه عبل 
"نوقما لاة م ن سال ماسيوس» أملا فى أن برد على اأحضمين فى رسالة وأحدة . 
كن ع سا أاسيوس قفضى يميه ( 150 ) دوذ أن يحم زده , وخداع ملتون 
فى اعتقاده أن كاتب ( صرخة ة الدم الى 0 هو.الكلاندن هنو وين سب 


ددا ذل سبد 


#نامره] ؛ وهوقسيس الم فى مدليرج فطلب إلى مراسايه فى القاطعات للتحدة 
موافاته ببيانات من حياة مورس العامة والخامة(850). وكتب أوريان 
أولاك ؛ طابع الكتاب » إلى هارتاب ؛ صدبق ملتون » مؤكدا أن مورس 
ليس هواللن(15) . ولكن ملتون ألى أن يصدق هذاء وأبده فى هذا 
ما يتناقله الناس فى امستردام . وفى أبريل 1504 كتب جون دروري إلى 
ملتون » محذرا اياه بأنه غطىء فى نسبة « صرخة الدم اللدكى » إلى مورس»ء 
ولكن ملتون تمجاهل هذا التحذير » وفى "٠‏ ماو كتب الدفاع الثانى 
لاشعب الإ#ليزى » - جون ملتون . 

وكان سحر البيان فى هذا السكتاب الذى بلغ عدد مفحاتة #/ا11ء أمرا 
بفوود او حت اناه اللتدنية زععل كقة بسر انا هذا مداه 
ما أصابه من عمى إلى العققاب الإطى جزاء خطاياه الفادحة . وأجاب ملتون على 
هذا بأنه لايمسكن أن يسكون » لآن حياته كانت مثالية ؛ وهو إشعر بالفرسح 
والابتهاج لآن الدفاع الأول 

نا أضان غريكى مز عة ساحقة ٠٠‏ إلى الى أنه أسدة لم دن 
ذوره وقد #طمت روحه والهارت ممته ٠»‏ وعلى مدى اسنوات الثلاث 
العالية من دياته » و كان مدد ورفى ولاند كثيرة فيانه ً بعك 
يزعحنا » فيا عدا أنه استمان بالإهد التافه أشخص جدير بكل الازدراء > 
حرضه بما لست أدرى من لللق القبييح للسرف »ء على أن يرقما قدر الإمسكان 
عدحرما » ماحل لشخصه مث را من دمار غير متوقم(40). 

م يعرج ملتون على عدوه الجس ديد ؛ فيذ كر ان ل موري 2 روي 
بالأغريقية « مغفل » » ويتهمه بالحرطقة والترتك والرنى ؛ وبأن خادمة سالما 
سالماسيروس ملت منه سهاعا م هحرها . بل أن طابع «صرخة الدم للك ». 
سه جلد بالسوط » وكل | سان يعرف أنه غشاش مفلس مىء السمعة(87) , 

وفى ظرف وميح أ كثر » ستعرض ملتون أسمال كرومول © ويدافم, 
عن سسلاته فى أر لنده ه وعن حل اليرللان ؛ وعن استيلائه على ااسلطة ه. 


وبو+ه الحديث إلى « حانى الى » : 

إننا ججيعاً نقدرك حق قدرك ونقر بفضلاك الذى لابدانيه فل ؛ فاعض 
فى طريقك القويم » يا كرومول » ٠٠٠‏ يارر بلادك » ويامن أرمى دمالم 
الحرية فنها » ويامن تدوقت بأعمالك المجيدة , لا على اممازات اللوك كسب » 
بل على مغاصرات أبطالنا الأسطورية أيس (44) . 

ولكن عه فازاك الأجلدل ودلا كار عدو ررد ماتون فق أن 
ع#حض كر ومول النصج قى أعى السياسة . فأشار عليه بأن حيط نفسه برجال 
من أمثال فليتوود ولمبرت ( وعما من للتطرفين )؛ وأن يدعم حر به العحافة 
وأن يترك الدين منفصلا معام الانفصال عن الدولة . كا ينبخى ألا مم أن 
عشو رارجال الدين » فانم بالفعل متخمون » ( وكل مافيوم معين 6 حتى عقوطم 
دون ادتدناء 4145م وسسترسل علارق حدر كوزومرل من أله لوعن 
نمده » دونا يع أعدل و ]قيش وأفضل رحل » إذا أقدم على قم اأر 3 
التى داع عنها ١‏ فلن تسكون النتيحة إلا وله ودار ) اله اتدمة . لخدب 4 
بل كددلك لكل متطلبات الفضيلة والتقوى(*5 . ويوضح ماترق اع 
بيان أنه لا يقصد « بالحرية > الدعوقراطية » وهو ال الئاس ؛ 

لماذا يؤكد سكم أى إنسان حاكم فى الاقتراع العام » أو قدرتسكم, 
على انتخاب من تريدون للبرلمان؟ هل من أجل أن تتمكنوا من انتخاب 

رغال هن حزبكم فى الدن ٠»‏ وفى الأقاليم تنتخدون الرجل الذى مد سكم 

الوايد قف بذ بالغ « 5 سر فى : عدم الخراب رعال اريف ا 
السذج » سواء كان جديرآً أ غير جدير بالا خاب ؟ ومن م لا تمع نا 
فى البرلمان أعضاء السموا بالطصافة والمسكة واسيرة والثقة ؛ بل أعضاء 
صنعتهم الحزبية وموادالطعام !!. وبعيارة أخرى صل على أعضاء من تجار 
الور والباءة المتجولين » من الحاءات فى الدن » وهن الرعاة ومرلى للاشية 
ق الريف » فهل يجدر بأى إنسان أن يكل أمور الجمورنة لآمثال دئلاء 
الذرن لايثق أحد فى أن يعهد إلهم بشأن من شئونه الحامة(51) ؟ . 


5 سسا قصة المضارة 


5-7 إن مثل هذا الافتر قتراع العام لا يعبر خر 
تلان أن تكون حرا » هو بالغيط أن 0 تاماقلا مادلا معتد لله 
:.مكتفيا بذاتك » لاعد بديك إلى ما بأبدى الناس » وقصارى ا'قول» أن 
مكرق كرما رحبت الفندن فعاض أما إذا موت من هذا كل او كنت 
على نقيضه » فانك لن تعدو أن تنكون عبداً رفيةاً . وقد حكم الله على 
الآمة التى لا نمتطيع أن محك> م لتفسها وتدير أمورها 0 ؛ وااتى 
استعيدتها شهواتها » بأنها ا أن تستسل لساطان غيرها فتقع فى ذل 
العبوددة بإرادتها وضد إرادتها مما (15) , 

وفى أحكتوير 1١94‏ أماد أولاك طبسع « الداع الثالى » لماتون » فى 
لاهاى » مع رد عليه بقل مورس بمنوان « دليل دامغ © . وفى القدمة 
أ كد الطابع أن مورس أيس ملف « صرخة الدم الادكى 4 وأنهء أى 
أولاك؛ تسم مخطوطته من سلهاسيوس الذى ألى أن عرط الثام عن إسم 
للؤلف. وأنكر مورس انكاراً ثاما أنه الولف وأ كد أن ملتون قد 
أبلغ هذا عزارا وشسكزارا وائممه أنه قدرئض من قبل تغيير (دلاعه» » 
لآنه لن يتبتى منه شىء يذ كر إذاحذف منه السياب الذى وجبه إلى مورس . 
,وفى أغسطس 1506 أصدر ملتون كتابا من مائتين وأر بم مفحات « دفاع 
عن النفس » ورفض أن يصدق انكار مورس »© وأورد من جديد فملته 
إلغائئة مع خادمه سا ما سيوس » وأضاف ألها » فى شجار مشروع أوسعت 
مورس ضرباً وطرحته أأرضاً © وكادت أن تفقاً عينيه!357) . واسكن تين فى 
خاعة الطاف أن أحد رجال اللاهوت اابروتستانت » واسعه بيير ذى «ولان» 
هو الذق كدن « صرخية الدم الدكى »كء وأن مورس هو الذى أشره 
كد إهداء.(54) . ولا دعى مورس لكونق رافياً لإحدى كنا نس 
الإسلاح قرب باريس » أرسل شاعرنا عدة أسخ من « الدع ااثالى » إلى 
الاإرشية لمنع تعيينه(59) . وامكن مجلس الأبرشية عينه على الرغم »ن ذلك 
كله “وختم مورس سيرته التى ١‏ كتدفتها الضايقات ( 1517٠١‏ ) وهو أتمح 


سد ابم د 


الوماظ البروتستانت بياناً فى باريس أو فها حوطا . 

ويبدو ملتون فى مظور أرق فىقصيدة ااسونيت « مذبحة بيد موات » 
( هوا )!"). ويحتمل أنه هوالذى دون الرسائل ااتى أهاب فبها كرومول 
يدوق سافوى ليضع حداً لاضطباد « القدوا كامفسة؟ > ( أتباع بدثر 
الدو > بيوريتانيون منشقون فى جنوب فرأسا )؛ والى مزران وحكام 
السويد والدعرك :والقاطءات التهدة: ومقاطدات سوسا + الندومعلوا 
لدى الدوق . 

وى ١555‏ » بمد أدبع سنوات من حياة العزوبة » تزوج ملتون من 
كائرين وودكوك التى لم تسكتحلعيناه عرآها »بطبيمة الحال ولكها أثيتت 
مر بركة ونعمة عليه ؛ فكانت مرضة صايرة متدلدة زوج 2 عا ف » 
اما ل.ناته الثلاث » واسكتها قضت مهيبا زدمال)ء أثناء وضع طفل ١‏ 
يعمر . وكانت تلك سئة عصيبة على ملتون ء حيث رحسل عن الوجود 
.وكرومول أيضاً » فكان اراما على السكرتير اللاتينيى أن يحانظ على منصيه » 
قدر طافته ؛ فى ثمرة فوضى الأحزاب التى امحدرت بريتشارد كروهول إلى 
جرد رجل ماحز تافه حب لاخير . وعلى الرغم دن أن ماتون لابدكان يدرك 
أن شرا سا رم فوط ررق ااذه هلك ١‏ ل ماروا روه اله مقن 
ف أكتور ١54‏ طبعة جديدة من 2 دفاع |أشعب الامجايزى عن نأسه > 
فى أسلوب يغرى بالاستشباد . وفى مقدمة رائمة ودف ملتون « الدهع 
الأول » بأنه دأثر ٠٠+‏ تتعذر إزااته بسهولة » 6 وزعم أنه من وح اسماة 
.ووضعه ف المرتية الثالية لمار كرومول ء الذى أ.قذ حرءة امجاترا(93). 

وقاوم فى شجاعة عمياء حركة إمادة شارل الثانى » وءن:دها وصل جيش 
مونك إلى لندن ؛ وتردد اابرلمان بين المهورية والاسكية » شر ماتون فى 
خبرابر +155 رساله موجبة إلى البرلمان ؛ تقع فى ها صحفة ؛ د الطريق الميد 
اأسبل لإقامة حمهوربة <رة ؛ ومزاياه المرتقبة بالمقارنة إلى مساوىء ومخاطر 


0 *# أنظ الفسل السادس مر ب الفقرة الأولى . 


إعادة اللكية فى هذه الآمة » . ومبرها فى جرأة وإساله ياسمه ( إلى جوف 
ملتون ) وفيها :أشد البرلمان : 

ألا يلوث وببهزاً يدم لاف الاتليز الخلصين البواسل الذين خلهوا 
لناهذه المرءة » التى اشتريت يحيائنا يمن . وماذاعدى أن يقول خيراننا عنا 
وعن إسم الجاتراعامة , إلا أنهم على أحسن الفروض » سيسخرون مناء قدر 
السخرية بهذا الرجل الى » الذى أورد ( مغلصنا ) ذ كره » والذى بدأ يبي 
صرحا وعجز عن إقام البناء؟ أبن صرح الووربة ااشامخ الذى تباهى 
الامجايز بأنهم سيقيءو نه ليتقلص ظل اللوك ؛ وتصبح اتجلترا رومة أخرى 
ف الغرب ؟ ٠٠٠٠‏ ماهذا الجنون الذى اعترى مك لاء الذين لتطيءون فى 
شرف وكرامة أن يديروا شكونهم بأنفسي » حتى ولوا كل هذه السلطات 
إلى شخص رجل واحد ! باللجين والنذالة أن #سب أن مثل هذا الفرد هو 
مناط حياتنا » ونعاق علية كل شعاد ةا وامقنا وسلامتنا وخيرنا » وبدونه 
لايكون لنا وجودء أو نكون مجرد أفراد كالى بلداء أو أطفال ! إنه 
ليحدر بنا أن نعتمد على الله وحده » وعلى أنفسنا من ؛ وعلى فائلنا 
العملية وعملنا الجاو50! . ظ 

وتنباً ملتون بأن كل ( الاءتداءات القدعة ) انتى ارتسكبتها للاسكية 
ضد حرية الشعب سوف تعود وشيكا بعودة الملكية . وافترح أن يحل محل 
البرلمان ( مجلس مام ) يضم أقدر الرجال المين ينتخبرم الشعب لاعدل حتى. 
لوت » ولامخضعون لاءزل إلا عند الإدانة بياحدى الجراكم ؛ وبدد الماس. 
بانتخابات دوريءة . وعلى هذا المجلس » على أنة حال أن يوفر | كبر قدر 
سكن من حرية الكلام والعبادة والحكم الحلى . واختتم ملتون رسالته 
بقوله : «أرجو أذ كون تحدثت إلى حد الإقناع إلى مموعة كبيرة هن الرجال. 
الواعين المخلصين » أو إلى بعض من قد يقيمهم الله من هذه المقاعد الجربة 
ليعببحوا 9 أبناء الحرية » » ويوفقهم ويجمعهم على قرارات حكيمة تقيم ما 
أعوج من أموربأ 3 وتصلح ما فسد من أحوالنا ؛ وتعالح هذا الخال ااعام 


عع و ار حسم 


الأتفشى فى الجوورالذى أمى «استغلاله وأغوره من ووجبه ورشده(ة م 

وتجاهل البرلمان هذا الالهاس الذى ينطوى على القضاء عليه . وظبرت 
النشرات اللطبوءة النى تهاجم ملتون » وحيذت إحداها شنقه وأصدرعاس 
الدولة » وهو آذ ملكي التزعة » أمرا بالقيض على طابع رسالة ماتون»ع 
ومصله من منصبه ( السكرتير اللائينى لحاس ) فسكان جوابه على ذلك إنه 
أصدر طبعة ثافية مزيدة من الرسالة «الطريق المبد السهل » (أير بل )151١‏ 
وحذر البرلمان من أن الوعود التى يقطمبا الأن شارل من ااسير أن تقض 
عجرد تثبيت ددمائم السلطة اللسكية الجديدة . وسلم يأن غالدية الشءب ترغب 
فى عودة شارل الثاتى » ولكنه دفع بأن الأغلبية ليس طا اأق فى استعماد 
الأقلية أو التحكم فيها . إنه لمن الأعدل ٠٠٠٠‏ إذا وصل الأمر إلى حد 
الفرض يالقوة » أن ترغم الأفلية جموعة أ كبرمنها على أن تعيد إليها حريتها, 
من أن تغرض الأغلبية على أقلية من الناس من بفى وطنهم أن يكونوا عديدا 
أررقاء طم ؛ بشكل يسى* إليهم أبلغ اساءة (41) . وتسكائرتالبجات و ايلات 
عل ملتون وناشدت إحداها اللك شارل الثالى 6 وكان آنذاك فى بريدا 
أن 2 حيدا الإهانات التى وجببا ملتون هن قبل فى رساكا4ه « عنام 
الصور 6 ومرها ؛ إلى والده شارل الأول . وافترحث أن يفم ماتوذ إلى 


عساس 


.قاعة قتلة اللاك الفعليين » لآنه يستحق الإعدام(١١٠)‏ , 

وقبل أن تصل هذه النشرة إلى شارل الثالى ء كان قد أر هو بالفعل 
إلى الت#لترا » وفى 7مايو » ودع ملتون أولاده وآوى إلى مسا مم أحد 
الأصسدقاء . ولسكن حكشف أمره وأودع السجن وبات ٠هيره‏ أدة ثلاثة 
أشهر مرهونا بما يقرره البرلمان اللسكى ورأى كثير من الأعضاء أنه إذاكان 
بمة من يستدق الإعدام » فبو ملتون . وكان هذا متوتما . ولسكن مارفل 
دافينانت و بعض الأعضاء الآخرين توداوا إلى البوطان أن برحم شيخوخةه 
هرح لقو :6 كت الولات: بالاس باخراق هنك حسنيا 


من مث لفائه » حيما وحدث ٠,‏ وأطلق براه ف يل د لسدار 6 اذ دارا 


07 


فى هلبورن» انتقل إليها هو وأولادهء حيث اصرق س بعد أحدعششر مان 
صاخيا غصيبا مضطر با ء عن النشر ؛ إلى الفترة الثانية من نظام الثمر ؛ وهى 
فترة بالغة الروعة والعظمة . 
الشاعر العجوز : .5( -/1511 
وجد ملتون بمض السلوى والمزاء فى العزف على الآرغن وفى الغناء». 
ويقول أوبرى « كان صورته رخها رقيةا!١ 2١‏ « وى (5١1‏ اتثل إلى. 
دار أخرى ؛وفى ١555‏ استةربه للقام لبائيا فىبيث فى 180115 رمةلالسمم, 
فيه حديقة صغيرة استطاع أن يتمشى فيها دون أن يقوده أحد سوى يدءه 
وقدميه . وكثيرا ماقدم إليه أبناء أخته لزيارته ومعاونته » وقد نسوا 
ماكال طم من ضرب فى سابق الأيام »كم جاء إليه الأصدقاء ليق رأوا له > 
أو يكتوا ما عليه عليهم ٠‏ وتولى بتانه النلاث خدمته مير نافد وجهد 
جهيك . وكانت كبراهن سآن س عرحاء شوهاء للكتاء ٠.وكانت‏ دييورا 
تتولى له الكتابة » وتعلات هى وأختها مارى قراءة اللائيئية واليونانية 
والعبرءة والفرنسية والإيطالية والأسبانية ولو أنهما لم تكونا تفرمان. 
تقرآن!؟١٠!‏ . واللق أن أنأءنهن لم تذهب قط إلى مدرسة ؛ ولسكنبن 
تلقين بءض الدروس الخاصة . ولسكن لم يحظين من التعايم إلا بأقل نصيب ». 
على أحسن الفروض وباع ملتون معظم مكتبته قبل وفاته » لآن بنانه لم تعنين 
بالسكتب إلا قليلا . وشا من أنهن بعن السكتب خفية » وأنون أجملن شأنه 
فى وقت الشاجة والشدة ؛ وأبن تأمرن مع الخدم عل مذالطته وسليه عد 
شراء حاجيات للازل(؟ 2١‏ » ولم يشعر البئات بالسمادة فى هذا اليت. 
الكثوب مم والد قاس كثير المطالب مسريم الخضب . ولماسمعت ابنقه مارى, 
بانه برتب أزواج جديد قالت : «ليس عة أنماء سادق أن لسيم عن زناته» 
ولسكن النبأ الجدير بالاسمماع هو نبأ وؤاته .)٠١4(»‏ اذ ملتون فى 
*ككلء وهو نذاك فى الحامسة والقسين » زوجة ثالثة ٠‏ هى اايزابث. 
مفشول التنطوط 34 . وكالت فى الرابمة والعشرين من ااعمر . ونولت خدءته 


سس اللي سملم 


باخلاص وأمانة حق آخر أيام حيا:ه ٠‏ وبعد يع مدئوات ارون الاب 
التى وصمقها أو وى 1 لها « وددمة مسالة مرحسة مقمولة كل )٠‏ هجر 
المنات الثلاث ميزل والدهن 6 ليتعامن 6 على نفقة ملتون بغض الحرف : 

وكانت عودة الملك قد كلفته كثيراً » وكادت أن تسكلفه حياته 6 و لكثرا 
مبدت الطريق لنظم «الفردوس اللمفقود » . فلولاها رعا أفنى ملتون اسه 
فى التراشق بالنشر فى المعركة » لآن « المقاتل »> كان فى مثل قو: « الشاعر »> 
فى شخصه . وبرغم هذا كله ءلم يودع ملتون قط الأمل فى أن يكتب 
لاجاترا شيعا تتذنى به لقرون قادمة . وفى ١54٠‏ أعد بياءها عوضومطات 
سكن أن تسكون ملحمة أو دراماء كان من بينها موضوع خطيئة آدم 
( خروجه من النة ) » وأساطير الملك آرثر ( ملك بريطانها الذى يفترض, 
أنه ماش فى القرن ااسادس ق . م » وبطل المائدة المستديرة ) وتأرجح بين. 
اللاتينية والإتجليزية » بأيتهما يسكتب » و<تى حين قرقراره على 9 الفردوس. 
المفقود » » موضوط لهء فكر فى أن يسكتبه على شكل مأساة إفريقية » 
أو رواية ديئية 6 ءلى غرآر روايات المصور الوسطى ؛ وى أوتات عختلنة 
نظم يعض أبيات أو مقطوءات أدخلت فيا بعد فى القصيدة . ول يتسن له إله 
بعد وفاة كرومول » أن مهد فسحة من الوقت بومياء ليسكتب الماحمة » 
وق 1588 فقد بصرم عاما . 

فى الآيام السود» وألسنة السوءء ولو أنها ولتء فقد افنا الظلام 
وا كتنفتنا الأخطار م نكل حاني(١١1)‏ , 

وتواردت على ذهئه الآبيات ؛ حين كان برقد ماحزاً أرما © ويكاد يذفعر 
مهأ . فينادى على من يكتب له قاثلا: ه « إنه تاج إلى من ماه(" ٠)ع,‏ 
وكانت ثنتابه حمى الشعر » فيعلى أر بين .بيتا « فى نفس واحد ع ثم مد 
فى تصحيحبا عندما تماد تلاوتها عليه . و#تمل ألا تسكون كة قصيدة 
نظامت بعثل هذا الجد والكد والشجاعة والطراءة . وداخل ماتوق شعور 
قوى بأنه عثل لاملتزا هوميروس و ا 6 اعتقد بأن الشامر 


نصوث الله 6 وأنه بى أوحى إليه أن يعل الناس . 

وق ©155#) دين انتشر الطاعون بلندن » اذ التدابير صديق سعدين 
من الكو يكرز وهوتوماس الوودء لنقل ملتون ليم فى < كوخه المكون 
من عشر حجرات فى 2 كالغونت سانت شيل فى بكنحبا مشير » . وهناك فى 
هذه « المقمورة الخجيلة » أ كل الشاعر ( الفردوس المفةود » ولكن من 
ذا الذى يقدم على نشرها؟ لقدكانت لندن فى أضطراب بالغ ق 1١558‏ 
بسبب اللريق الذى جاء فى أعقاي الطاعون » وإذاكان عة شىء من 
الفرح والمرح باق ء فبو عودة الملسكية فى مخبها وعربدتها . وى حالة 
نفسية ليس معبا محال لملحمة من مهه١٠‏ بيتا عن الخحطيئة الأولى . لقد 
حصل ملتون من قبل على ألف هن اللنيبات عن وسالته « دفاع الشعب 
الإتجليزى » أما الآن فى “”؟ أبريل 1557 + فقد باع كل حةوقسه فى 
د الفردوس المفةود » إلى الناشر صمويل سيموئز لقاء خمسة جنيبات نقد 
مع الاتفاق على دفمات أخرى قيمة كل منها خمسة جنيهات » يتوقف 
قسديدها على ماساع من الكتاي » فسكان كل ماحصل عليه هو لم١‏ 
عدبيا 1741 بوالعرت التمودة فى ١‏ سلس 15517 . وبيع منها فى الماءين 
الآولين 1٠٠١١‏ أسيخة ووف الأحدعشسر ماما الآولىبيم "٠٠٠‏ لسخة . ورا 
لا يقبل على قراءة القصيدة بأ كلها مثل هذا العدد من القرا'فى أية سمئة فى 
أبامناهذه » فليس لدينا فراغ كير »حتى لقد اذترعنا كثيرا و الأدواتاتىي 
توفر ايد . 

ولشترك « الفردوس الفتود » مع «انيادة فرجيل »؛ فيا آغاق 
كانيرنها من اتحاكطلة ورنوايق» لخر ور عابو اياده هوهوروق قن كاه 
الملعركة واحار بين الخار قين لاطبيعة يفون توم وسعدرم ؛ اسكوضرمةةايدا 
ومحاكاة . ولا ريب فى أن هوميروس تلد عاذج تدعة »ولسكنا سيئاها 
و نمك نذا كرها ؛ وذهب بجو أسول إلى إن « الفردوس الْئةود © ) بطميعة 
موضوعبها ؛ عتاز على ما عداها , بأنها متمة مشوقة لاجميم دائما « ولكنه 


محمد الم 3-5 


'اعترف بأن » أحدا لم تساوره الرغبة فى أن تكون أطول مما هى(2009. 
أن موضوع « الخحطيئة الآولى للإنسان . وثمار الشجرة الهرمة التى جاب 
مذاقها القاتل الموت والفناء على المسالم » وجلب عليئا كل الكروب 
والويلات » ؛ كان موضوعا مناسبا إلى حد كبير » لأيام شباب ماتون» 
حين كان يتلق سفر التسكوين عل أنه تاريخ ؛ وحين كانت الجنة والثار » 
ولللائكة والشياطين » هى نسيج التفكير اليوى . أما ايوم فان «وضوع 
االتقصيدة أ كبر عائق فى سبيلها » إنها قصة خرافية تروى اشدان فى أحدعشر 
قمما » وأن الاستمرار فى مشاهدة مثل هذا العرض الطويل اللاهوت من 
البداية حتى الهاية جاف قاس عتيق » ليتطلب اليوم حبدا شاقا متسلا . 
وما كان اطراء ليس عليه دوما مثل ااسمو والرفعة قعل . أن عظمة المشيد 
.وحلاله » ومعانقة الجنة والثار والأرض ؛ والانسياب الفنخم المهيب لاشعر 
المرسل ؛ ومعاطة الموضوع الممقد ببراءة فائقة » والوصف الرقيق الجديد 
للطبيعة ؛ وامحاولة الموفقة لأسباغ الوقعية والشخصية على آدم وحواء» 
وكذخرة القطع الشعرية البالغة الروعة والقوة » كل أب ائك بعض الأسياب اتى 
جءات من « الفردوس الفقود » أعظم قصيدة فى اللغة الإ مجليزية . 

ونيد القصه فى جرهم حيث الشيطان على هيئه طائر « ضخ م الجسم 2 
ذى حناحين ميسوطين » ينصح ملاتكته اطابطين بألا ماسو 

لم لضع كل شىء » فان الإرادة ا'تى لاتقبر » وتدير الخد بالثأر 
والسكراهيه التى لايخيوا أوارها أبداً : والشجاعه التى لالمخضع ولالستسلم ؛ 
أما أ تلتق متوسلة للرحه» اهل ركنن ضارعتين » وتعظم هن سلطانه: ٠٠‏ 
غهذا أمس دنىء <فا هذا خرى وعار أنكى من هذا السقوط وى العقل 
والروح ولا سبيل إلى قبرها(١11...‏ 

وكأق مهذه الآبيات تردد صدى كروهول وهو يتحدق شار ل الأول؛ 
وسلقى تلترن وهر يتهدى شازل التاق وبوعة عدة قطم فى ودف 
الشيطان ؟لى كر نا علتون ؛ 


سيم 6 إ4 السب 


عقل لايغير منه زمان أو مكان » فالمقل راسخ فى مكانه ؛ إستطيع فى 
نفسه أن يمل من الجنه جحيا » ومن الجحيم جنه (00131, 

وف الأجزاء التدعه من اقصيدة تجد أن فصاحه ملتون أغرته يأن يرم 
لابليس صورة تسكاد تتدم بالود والعطف » وكأنه زعيم 'لورة د ااساطة 
ارسمية الاستتدادية . و خلس الشاعر من أن مجمل ااشيطان بطل الماحمة 
بتصو بره ء فيا بمد » بأنه «أبو الأكاذيب» الذى « ينم مثل ضمهدع الطين». 
أو كالأفمى ااتى تنزاق ملتوية فوق الوحل17١21)‏ . ولسكن فى هذا القسم 
من الملحمه نفسه يض الشيطان مدافما عن المعرفه ؛ 

المعرفه رمه حظورة ؟ لماذا ينفس علبهما رمها ذلك ؟ هل سكون 
المرفه انها ؟ أو 'نكون ذاء ؟ هل يعيهان ( آدم وحواء )على الأبلل وحده؟ 
أو أن حالتهها السعيدة هى دليل طاعتهما و إعانهها ؟ سأثير فى عقلمهما مزيدا 
من الرغيه فى المسرفه(؟1١).‏ 

ومن ثم محاور حواء وكأن كنسة مقلانيه عل على كااسة اما ة. 
تعيش فى فالام الجبل »ا لقف عق 5 >أداة فى طريق انتشار المعرفه : 

اذا إذن كان هلدا التحريم ؟ ٠,‏ لاذا كان » إلا آير هب عماده ةررم لى 
حالة من الإمخطاط وال+ول » إنه بعل أنه فى الهيوم الذى تأ كلان من كا 
الشجرة ؛ فان أعينكما التى تبدو الآن صافيه ولكنها كليلة » سوف تنفامح 
وتصفو عام الاافتاح العاف ويرك تكونان مثل الآلبه(؟ ,)١١‏ 

يمن ردةئيل ؛ وهر أحد الملاكة © آدم © بأنْ سكت هن يه 
' لاستطلاع اسكون ؛ فليس من المكة أن يتطلع الاأسان إلى معرفة ماوراء 
نطاقه الغالى'5١١)‏ فال عان أعقل من المعرفة . 

وكان لنا أن تتوقع ألا بفسر ملتون «الخطيئة الأولى » بأبها وغية فى 
المعرفة » بل أنها علاقة جنسية . أنه على المقيض من ذلك » ينشد تسبيحة 
0 انيه أطلاا اع أغدل مشروعيه اللذة المشية ون سددود. 
الزواج » ويصور آدم وحواء منخمسين فى مثل هذه القيم المادية 6 معي 


بقائهما على « حالة البراءة 2١١70‏ » ولكن بمد « الطيئه » أى أ كل 
الفا كبه المحرمه من شجر ة المعرفه ‏ بداًا يستشعران ازى والعار فى 
الاتصال الجنمى(7١١)‏ . وهنا ينظر آدم إلى حواء على أنهسا مصدر كل 
الشر © ١‏ ضلع أعوج بالطبيعه » ويرلى لأن الله خلق المرأة : 

اذا خلق الله فى النبايه هذه البدعه على الأرضء هذه الملة الخيلة. 
فى الطبيعه » ولم علا العالم على الفور » برجال مثل الملائسكة » دون إناث » 
أو يد طريقة أخرى لتوالد بى البعر(4١2)‏ ؟ , 

ومن ثم فان الإفسان الأول » فى تاريخ الزواج فى الكتاب للقدس » 
سبرعان مااصطنع ذريمة ليطلق الرجل زوجته فى سبولة ويسر . وهنا نجد 
ملتون ينسى آدم 6 ويكرر شعرا ما سبق أن ذكره نثرا » عن حضوع 
لأرأ: خضوعا حقيقيا تاما لار جل .)١١15(‏ وسيعود إلى هذه اللازمةفى قصيدة. 
67 ماصدعة صووصدة ١> )١١١(‏ فى حلهه الأثير الحييب إلى نفسه . وق 
رسالته السرية « العقيدة السيدية » دافع عن إعادة « تعدد الزوجات» 
ألم يجزه العبد اللقديم . ألم يترك العبد الجديد هذا القانون الحسكيم الشجاع 
دون إلغاء أو تعطيل ؟(١05)‏ , ٠‏ 

ومبما فسرت < مخالاءة الإنسان الأول لآمى ربه 4 ( الخطيئة الأولى ) » 
فقد كدت أنها موضوع أسذرهن أن علا اثنى عشر قسما» لآأن للاحمة تتطاب 
سلسلة من الأحداث والأعمال ؛ ولكن حيث أن ثورة اللائكة انتبث حين 
بدأت القصة . فان السرحية لاتدخل إلى القديدة إلا هن طريق الذ كريات 
أو العودة إلى الماقى ؛ وهو صدى ألخذف الذبول والروال. وهشاهد المعركة 
موصوفة وصها جيداء يمافى ذلك التصارع المناسب بالسلاح » وشج 
اأرؤؤّوس وتقطيع الأوصال» وللكن من السير أن تشعر بالألم أو بنشوة 
الابتهاج لبذه الضعربات ايا لية . وعلى غرار السكتاب المسرحيين الف رأسيين 
يطلق ملتون لمفسه المئان للخطابة » فابيع ابتداء من « الله » إلى حواء 
مخطبون ء ولم يهد الشيطان فى سمير جيثم مايحول؛ بينه وبين البلاغة وأنه 


بح لان حسم 


كن المزعج هتنا أن نعم أنه <تى فى الجحيم 31 مضطرين إلى الا ماع 
إلى مماضرات » . 
« والرب » فى هذه القصيدة ليس هى التألق الذى يجل عن الوصف 
الذى تن ابة قى. #خنة ذاتى > قبو فى القضيدة فتلسوف: سكولاسن 
( فيلسوف نصرالى من العصور الوسطى)ء يدلى بأسياب مطولةغير مقنعة ) 
لآنه وهو القادر على كل ثىء٠‏ ؟ جسيز للشيطان أن يوحمك 6 أن يخوى 
الإنسان » متنيئًا » طوال الوقت » بأنهذا الإنسانسيذل ويخضم » وياب 
على البشرية بأسرها قرونا من الخطيئة وااهقاه والتماسة. ويحاج بأنه يدون 
حرية الإثم لانسكون الفضيلة » و بدون التجربة لاتوجد السكة والتمقل » 
وبرى أنه من الأفضل أن يواعه الإنسان الإغراء ويقاوء؛ » من عدم 
التعرض للاغراء اطلاقا » دون أن يتوقع بدا أن الصلوات سوف تتوسل إلى 
الله ألا يقود الإنسان إلى الغواية والإغراء . ومن ذا الذى يطبق التعاطف مع 
كرد الشيطان على هذا السادى الذى لا يصدق ؟ ( السادية ؛ الابتباج 
بالقسوة المفرطة ) . 
وهل كان ملتون يؤمن حما بهذا اطول ال طبرى المقدر ؟ . من الواضح 
أنه كان كذلك » لآنه بسط الدكلام فيه » لافى « الفردوس الغقود » سأسبء 
بل فى رسالته المسرية « العقيدة السيحية » كحذلك ؟١١),‏ أى أن اش ) 
:قبل خلق الإنسان تزمن طويل » قدر أى الأرواح يسكتب لبا الألاصء 
وأمها قدر عليها العذاب المقهم . وانطوت هذه |أرسالة » على أبة حال » على 
شى* من البرطقة . ول ينشرها ملتون قط 4 ولم يسكشف أمرها إلا فى 
#عه١»ء‏ ول قصل إلى المطبءة إلا فى هذا . 
إن هذه الرسالة وثيقة جديرة بالذكر » فببى تدأ فى إطار من الاقوى ؛ 
.ودون جدل أو لجاجة » بافةراض أن ك لكامة فى ااسكثاب المقدس هى وحى 
من عند الله . وسل ٠اتون‏ بأن تصوص الكتاب المقسدس قد طرأ عايها 


1 الزييف والتشويه والتيديل ف ولكنبا ىق ىّ صيعئها ااراهنة 6 دن مراع 


الله . وهو لايجز غير التفسير المرفى الأءين . ذإذا جاءت الأسغهار بأن. 
« الرب » » إستراح »أو خاف» أو ندم » أو كان فاضياء. أو حزيئا » انه 
ينينى أن تؤخذ هذه الألفاظ ععتاها الظاهرى » وألا مخف على أنها 
مجازات » بل كذلك أحزاء الجسم والصهات الإسدية ااتىتاسب إلى « الله » 
يجب قبولها على أنها حقيقية من الوجبه الماديه(؟١)‏ . ولكن «الله » 
بالإضافه إلى هذا الكشف الظاهرى الذى جاءت به الأسفار المقدسه والذى 
يكشف به عن كنهه فإنه » زودنا بوحى داخلى » هو الروح القدس الذى 
يتحدث فىداخل قلوبنا. وهذا الوحى الداخلى «االلك الخاص لكل مو من» 
أنعى بكثير .. وعرشدك امدق » من الأسفار القدسة(4١١)‏ , ونيها يكن 
من أس » فان هلتون يقتيس من: الكتان اللقدس 6 مايق يد ما دوق هن 
حجج »؛ على أنه الدرهان الحاسم الدامغ 5 

وعلى أساس من الأسفار القدسة » ينيد ملتون نظرية 'لثالوث الأقدس 
التقليدية » ورئثر عليها هرطقة آربوس ( الذى بقول بأن السيح ليس من 
مادة الله » بل هو خير خلقه فقط )غ فالمسيح بكل معنى اسكلمة ء ابن الله » 
ولكن الآن وده فى زمى هاء ومن ثم فيو قير معاضر للاب ولس 
متساويا معه أبدا . فالمسيح هو الوسيط الذى خلقه الله على أنه « الاوجوس 
أى السكلمة » الذى سيخاق منهااكل من عداه . ولا إسلم ملتون « بالق 
من العدم 6 , فمالم اللادة » مثل عام اروح ؛ إنبثاق أو فيض سرهدى من 
لمادة الأطية ٠‏ وحتى الروح نفسها » فبى مادة رقيقة جدا أثيرية ؛ ولا موز 
عييزها عييزا حادا عن المادة . وفى النهاية » المادة وااروح » والجسم والؤس. 
فى الإنسان » شى٠‏ واحد: )1١9‏ . ومة شبه كير يستحق الملاحظة بين هذه 
الآراء» وآراء هو بز ( هده -: حهذا ) وسبيئوزا ( ١589‏ - 1500)ء 
وقد نرى انيما فارقا المياة فى نفس العقد من اأسنين الذى مات فيه ملةون 
ه١5١‏ -- 10074 ). ورعا اطلم ملتون على هك لفات هو بز التى كان طا 
دوى ماحوظ فى بلاط شارل الثافي ٠.‏ 


وظات عقيدة ملتون خليطا فريما من التوحيد والمادءة ؛ودن ملذهب 
حرية الإرادة ءند جا كوب أرميئيوس ( لاهونى برنستاتى هولندى 
(عدمراع ءا )» ومن مذهب الجيرية أو القضا+ والقدر عند كلفن ٠‏ 
ويبدو فى كتاباته أنه كان رجلا متعمقا فى أمور الدين . ومع ذلك ذهب 
قط إلى الكنيسة حتى قبل فلك لصره» ولم يقم الشعائر الدينية فى 
بيته(١١)‏ . وكتب د دور جو أسول : « فى انوزيع ساماتة لم مخصص وقتا 
الاك 6 هده 6 اد مع عل رةه :وهذف الغارات الثامة #الآى ذف 
العياوات 1 9" > . وازدرى رجال الددن؛ ونمى على كرو مول احتفاظه 
بعدد من رجال الدن تدفع الدولة رواتهم » عبى أنه لون هن « عيمادة 
الأوثان 6 » يثرذى الدولة والكنيسة معا(*١١)‏ . وفى أحد بياناته الأخيرة 
مث فى السقيدة الأقة » واطرطلقة والإنشقاق عن الكنيسة والتساع » 
وأمثل الطرق لادياولة دون عو البابوية » ( 15 ) عارض بطريق مباشر 
الاعلان الثالى الذى أصيدره شارل الثالى عن التساخ ١5078(‏ )» محذرا 
اجلترا من التساح مع السكائوليك وأتصار ااتوحيد » أو أبة شيعة أخرى 
لاتمقرف بالكتتان المقدس أساسا وحيذا لذهيها: 

أن هذا الرجل الذى تفوح منهرانحة الطرطقة ؛ عرف عنه مقاومة رجال 
الدين وتدخلهم فى الشكون العامة والاروج على الكنيسة » هو نفس الرجل 
الذى أخرج للعقيدة السيسيه 5 رم شرح حديث ها. 

م السنوات الأخيرة: درم زياد 

احتفظ ملتون مع دخوله فى العقد السابع من العمر »فها خلا فقد 
البصر »؛ بصحه جسمه و إعتداده بنفسه ؛ وثما الالمان داه وسانداه فى كل 
الصراعات الديئيه والسياسة التى خاضيا . ويصه أوترى بأنه د محيل ٠...‏ 
متوسط القامه »© ٠٠٠‏ فبى جسم #يل متناسب الأحزاء © ولشسرته فوق 
المتوسطه 0٠0‏ يح الجسم 6 لابشكو علة » قلما يثناول الدواء ؛ وكل مافى 
الآأس أن لقره اشابه في أخريات أيامه(5؟١‏ © . وكان شعره الذى فرقه 
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فى الوسط دتدلى على كبتفيه فى حليقات أو عقضات..ء و ثنى+ عيناه عن 
فقد بصصره ٠‏ وظات مشيته ثابته منتصمه ٠‏ وكان إذا فادر بيته بدا على زيه 
شدة المساسه والكاف علاسهء وعنطق إسيف» لآنه كان فخورا براعته 
فى المبارزة واللعب بالسيف(:١١6٠‏ وأضفت عليه ااثقة الزائدة عن اد 
وقارا» وعزوظ عن المرح ٠‏ ولكنه كان مع ذلك حلو الحديث إلا إذا لق 
معارضه ٠‏ ول يكن بيوريتانيا بككل معنى الكلمه : كان عنده شعور 
البيوريتانيين بالرام ٠‏ والطحيم والإصطفاء والأسفار المقدسهالتى لامخطى١*»‏ 
وللسكنه استساغ الال واستمتع بالموسرتى » وألف روايه؛ واحتاج إلى 
عدة زوعات : وعلنت أنارة من حيويه عصير اليزابث وسط رزاتته الخاليه 
من المرح ٠‏ وكان أنانيا » أوأنه كشف عن أنانيته العلديعيه إلى حد الافراط 
غير المأوف . إنه ما قال أ نطوبى رود؛ 3 يسكن جول مواهيه!١؟١اي,‏ 
وكا قال جونسون « قل من الرجال من كتب كثيرا ؤامتدح قليلا من 
الناس , مثله("١١)  »‏ ورعا تطليت العيقريه أنانيه يدها اعتداد داخلى 
بالنفس » حتى تقف فى ثبات فى وجه الور ٠‏ إن أثقل ما يمسكن قبوله 
فى ملتون هو طاقه الكراهيه والمغضاه عنده» وإساءته المفرطه لمن اختلقوا 
عنه وذهب إلى أنه ينيغ عليئا أن نصلى من أجل اعداءنا ه ولسكن ينبغى 
أيضاً أن نستنزل اللمنات جباراً على أعداء الله وأعداه الكنيسه » وكذلك 
على الأخوان المضلاين الزاثفين؛ أومن يقترفو زالآثام الفظيعهضد الله » أو حتى 
ضد أنفسبه ٠ 60١10‏ أما الوجه الآخرطذه العاطفه المشبو به » فهو شجاعه 
النى فى استدكار زمانه » فإنه بدلا من أن يكم ذاه مااقترن بعودة الملكيه 
من شغب وصخب »© هاجم فى عدف » غراميات البلاط < فى عبد شارل 
«الثالى 6 « والشووات والاغتصاي » فى القصور ؛ و « البسمات الماتراة على 
شفاه بئات الهوى » و « المسر.ميات الخليعه أوحفلات الرقص فى منتصف 
الليل(4؟١)‏ 57 


وكا ما كان ملتون يقذفء بآخر سبم فى جعبته ديا للمصر المظل ع 


حين نشر فى يوم واحد ( ٠١‏ سبتمير 1017٠‏ ) فى غير ماشفقه ولا رحمة » 
اثنين من أعماله : « الفردوس المستعاد » و « ثعشون الجيار »6 ء*فى 58ذا 
بعد أن انتهبى توماس الوود من قراءة ملحمة ملتون الأولى محداء تائلا : 
د لقد تحدثت هنأ كثيرا عن الفردوس المفقود » فاذا عساك تقول الآن عن 
الفردوس الذى وجد ؟(5١١)‏ » » وطرقت الفكرة ذهنه بشدة؛ ولكنه 
تساءل : كيف يعرض استعادة الفردوس فى أيه مر<لة فى التارجُم » ذإن 
موت للسيح نفسه لم يطهر الإنسان من الإرعة وااشهوة والارب ولكنه 
فسكر أنه رأى فى مقاومة المسيح لاغراء ااشيطان » وعدا بأن جانب الله 
فى الإنسان لابديوما أن يقبر جانب ااشيطان ف الإنسان نفسه» وميئه 
لعداة عدت حكم المسيح والعدالة على الأرض . 

ومن ثم ذفان ملتون فى الأقسام الآربعة من « الفردوس المسترد » »لم 
يركز فى حياة المسيح على الصلب » بل على « تجرية الاغراء فى البرية »ع 
حيث يقدم الشيطان للمسيح « ولدانا ... أجل هن سقاة الآلطة »و ثم 
« الحور والعذارى الفاتنات » وسيدات من حدائق التفاح الذهى > 5 
يعرض عليه المال والثراء س ولسكن أولئك دون جدوى . ثم بريه الشيطا 
اي الإمبرا طورية نحت حكم تيبريوس المووك المسكروه الذى لم يمقب » 
فبلا بريد المسيح أن قوف 7 بعون من الشيطان) ويتصب اسه امبراطور 
على العام ؟.ولما ل( يرق هذا فى عيئي للوعء و لسو قله ؤإن |اشيطان » 
أراه أثينا بلد أرسطو وأفلاطون » فبلا رغب فى الاحاق هما ليكون 
فيلسوظ ؟ ثم يدخل المسييح والشيطان فى حوار غريب حول مايا الأدب 
اليوناى والعبرى . فيتحاز المسيح المهاات اندياء وشعراه بي إسرائيل على 
ألم أمم فى كتين من النونابييق : 

أخذث اليونان عنا هذه الفثوق ولم تجسن تقميدهاللا؟1) , 


وبعد. قسدمين من ا ماحمة استغرةهما الحوار 2( 0 قر انشيطان مز كته ٠‏ 


ولسط جناحيه وطار») على ' حين تتجمم ذرقة من الملائكة حول المسيح 


النتمس » وتنشد : 

الآن انتقمت لآدم الغدور يه » وبالتغاب على الإغراء استمدت 
الفردوس المفقود”8؟21) . 

وبرو ملتون لنا القصة عثل الروعة الفياضة الرئانةااتى مات فى الاحءة 
الأولى الكبرى ؛ ولسكن يعثل براعته فى الشعر ؛ وميله إلى المحاجة ؛ وهما 
أمىان معرودان فيه » 5 كشف ف القصة طوال الوقت عن سعة معلوماته 
فى الجغرافية والتاريخ . ولميستهر فى القصة حتى حادث صلب للسيح ؛ ورها 
كان عرد ذلك إلى أنه لم يتفق مع القائلين بأن موت السيح هو الذى فتح 
أبواب الجنئة من جديد . ذالفضيلة وضيط النفس وحدهما الاؤان يليان 
السعادة . ول يدرك ملتون قط لمارفضت إلترا أن تأخذ عأ خذا لبد » إمادة 
كتاءة الأناجيل على هذا الشكل المضحك » وذهب إلى القول بأن الماحمة 
اثثانية ليمت أقل من الملحمة الآولى »اللبم إلا من حيث مداها(؟؟) , 
وكان لا يطيق أن يسمع أن « الفردوس المفقود » تفضل « الفرذوس 
المسترى ,)١40(»‏ 

وتألقت عبقربة ملتون لآخر مرة فى « ثعشون أجونست - الجبار ». 
إنه بعك أن #دى هوميروس وفرجيل وداتتى » علحمته ؛ نرآه الآن بتسذدى 
أخيلسن وسوفوكليس برواءة ارتضت كل قيود المأساة ( اتراجيديا ) 
اليونانية , وهو ف المقدمة يطلب إلى القارىه أن ياحظ أن المسرحية 
( الدراما ) مخضع للوحدات التقليدية القدعة : وتتجنب « خطأ الشاءر 
فى خلط المادة الهزلية ( الكوميدة ) بأحزان المأساة ووقارها ورهيتها ؛ 
أو فى إدغال شخوص ثافبين مذلين . وهنا مجد ملتون يولى ظهره لعصر 
اليزابث » ويشق طريقه إلى اليو نان ولا يبعد كثيراً عن المماذج الوونانية . 
إن ثعشون الذى فارقته قوثه بعد أن حلةت دايلة سبع خصلات من شعر 
رأسه » وقلع من أوثقوه من الفلسطرنيين عينيه » نول أن ثغشون هذا 
لا محمى فقطء أوديب المكفوف فى ؟رلوتس » بل أنه يمسي ماتون 
نفسه يعيش فى مالم بغيض لا برى منه أثرا 5 م لاس اقصة المضارة 


« ذربريين أعداءء أواه هذا ثىء أسواً ون الأغلال أو الزئزاعة أو 
التسول » أو العجز يفعل الطرم ؛ فالغياء» وهو فأحة صدم الله ؛ منطنىء 
أمامى ولا أملك من ميأهجه شيعا : رعا كان مهدى ١‏ من الانى وأحزابى, 
آهء أه .ظلام والقتام والطلسكة وسط وهبج النور عند اظبيرة » ينشر 
كسون كليا لاخلاص منه » دون أى أمل فى زوغ النهار(46 )6 

واطق أن الرواية كلبا عسكن تفسيرها بأنها قصة رمرية متنامصة 
مماسكة ؛ فلتون هو ثعشون يناضل ويتعذب فى محنته ؛ وبنو إسرائيل 
المقبورون ث البيوريتانيون » أى الشعب الختار حطمته عودة الماسكية» 
والفلسطينيون ثم الملسكيون الوثنيون المنتصرون » وهدم هي كلم يسكاد 
يسكون تنبؤًا « بالثورة الليلة » التى أطاحت بآل ستيورات « الوثنيين » 
فى هذا . أمادليلة فرى المرأة اطائنة مارى باول ؛ 70880 . واسكرر فرقة 
الموسيتى ( الكور سن ( ححج ملتون ومناقشاته من أجل الطللاق451١)‏ , 
ويسكاد ملتون يمكون فد مخلص من غضبه وحةس ده بترديد تلك الأحج 
والمناقغات على لسان تعهون الذى يتقبل نبايته ااتى لا بد آتية : 

« سوف عفى سلالة الهد ؛ أما سلالة الحزى والعار التى ست تسق 
ما وشكط(*1١)‏ 15 

وفى يوليه 10074 أحس ملتون بأنه يضمف وثاحط قواه؛ ولأسباب 
لانماءها أممل :دوين وصيته . و بدلا منذلك. وجه إلى أخيه كر يستوفروصية 
أهفرية © قعاد سكون غيل مسطورة 4 نقلبا كر سوفن مل الرسه الآى + 

0 ىنإ ارك تصيى من أركة مسقل باول المكدد! والد زود اسابقة» 
لأ ولادى العاقين ون لم تسم شرع مه ووصيتى وه ميدي الا استولوا 
فل أ جرع ات ر من ضيعتى أ كاثر من واطره لذ كو وا فنك من 
أجلم غير » ١م‏ قمر وا اكد التقصير فى القيام بواج.,م نا 
بقية أن أضعها حت تصرف زوجتى الحبيبة البزاءث 2١4476‏ وأماد 


مائون هل والوصءة الشموية على أسماع زوححدده واباسغييها فىأوقات عخةلقةء 


ولشبث ملتون بالمياة فىعزعة فوية . ولسكن آلام النقرس اشتدت عليه 
عوما بعد يوم حتى شات يداه وقدماه ٠‏ وق نوفبر؛:157 أنبسكت الى قواه 6 
وقارق الحياة فى تلك الليلة . وعاش ملتون خسا وستين سنة وسعة أشهر. 
ودفن فى مقبرة كنيسة الأبرشية » فى سانت جيل كر باجيتة تجوار والده . 
وكان القانون الإتجليزى يعترف بالوصايا الشفوية حتى //151ء ولكن 
الماك كانت 'دقق فيبا تدقيتاً شديداً ٠‏ واعترض المنات على وصية أبهم 5 
ورفضها القاذى » وأعطى ثلثى المال.لازوجة 6 والثلث الباق ء وقدره ©.٠‏ 
جنيه للبنات . أما الحصة فى أموال ياول فل يدفع منها شىء قط . 
وأنا لنعم عن ملتون أ كثر كثيراً مما نعل عن مكاسينة ولا بد من 
تدوين الكثير عنه حتى رج له صورة حقيقية أو نصفه وها كاملا . 
وللكنا لا نزال تجهول ماسكق للحكم عليه إذاكان هذا مكنا بالنسبة لأى 
رجل . فندن لا نملم ع بش ككل كاف »لماذا أثار بناته إستياءه إلى هذا المدة 
ولا كيف عاملن زوجته الثالثة التى واسته وأراحثه فى سبى شيخوخته » 
ولكنا نستطيع فقط أن نبدى الأسف على أنه عجز عن كسب حمم . 
ولسنا ندرى «التفصيل اذا ارتغى أن يسكون رقيبا على الصحافة أيام 
كرو مَل © بعد دفاعه المحيد عن « حرية الأطبوعات ©». وعكن أن نءزو 
كثيراً من تعدفة وبذاءته ق الصومة إلى أحوال العمس ومعابيه .وقد 
نذتفر غر وره و أنانيته باعتبا رما ار كز ة التى تستند إليها العبقرية إذا لم نهد 
إلا ااقليل من ثناء الدنيا واطرالها . ولسنا يحاحة إلى الاستمتاع به رجلا : 
والإجاب به شاعراً ؛ وواحداً من أعلم الناشر بن الإتجلز . 
إن الذين يمتزمون قراءة الفردوس المفقود من البداية بلى النباية » 
سيتولاهم الدهش إذ يدون أنها فاليا ما تحلق فى آقاق عالية من الخيال 
والبيان » حتى ليذتفرون ان ماجلا أو حلا ه الصفحات الميلة المحدوة 
بالنقاش أو العلوم أو الجغرافيا » وكانها عثابة فترات لالتقاط الأنفاس من 
من فرط التأار والتحليق . وأنه لمن الجن أن نتوقع أن تب هذه التحايقات 


مسا اه و شسم 


المعرطة ف اله تناغم والعاطفة إعرفة مستيرة ؛ فقد يكون هذا ف الققتصائد 
القصيرة . وهئاك فى شر ماتون وبتخاصة فى « الآريوباجيتيكا »» قطع » 
لاسءو عليها ل ف قونها وروعما 03 وفسكرها وموسيقاها م6 ذىء دن سا لة 
الأدب الدنووى فى العالم . 

وَأضْنى عليه معاصروه شهرة اشوا الحسد والتذمى » وف الفترة القى 
صعرلك فمهأ حز به إلى مدذهبةه 3 المسكم »كان مناضلا نائرا, ولسيت قعا لدم 
الغنائية الأولى والقير ملثون ا الكو ف عيبك عودن الملسكية »ه 
ذلك العبدالذى احتقرشيعته ) ورضىله البقاء على قيد الخياة » على كرومته . 
وعندما طلب أو اس 3 عشر دن سفيره في لندن أن بعدد له اجنو 
السكتابي الإجليز الأحياه » كان جواب السفير ؛ لايوجد منهم من يستحق, 
الذكر إلا ملتون الذى دافع من قبل » من سوء الحظ » عن قتل الملوك 
الذنكانوا آنذاك يشنقون أحياء أو أموائا . وحتى فى هذا العصر المستتر 
المشاغب ؛ على أيه حال » مهد آذ اشير شعراك» ة جون دريدن © الذى قال 
عنه ملتون من قبل أنه 0 ناظم قواف <يد 6 وليس ا 1 ٠‏ تقول 
ان دريدن هذا ء اعتبر « الفروس المفقود » «*ن أعظام وأديع وأمعى 
ما أبدع هذا العصر وهذه الآمة من قصائد(7؛ 2١‏ » . وبمد أن دالت دولة 
أسرة ستيورات عاد إلى ملتون ده ومكانته الرفيءة . وأطئب أديسون 
ف إمتداسه ف عولة 0 سكتااررة .وملذ ذيك الوقت إزدادت صورةماتون 
رقمه وقداسة قَ مير بريطانيا (1غ١)‏ حى نأجام وردزورث ف ١٠م‏ : 

«أى ملتون 6 ما كان أأجدرك أن تسكون حيا بيئنافىهده الساعة . 
أن روحك مثل تجهم رحل عنا بعيدا » لقدكان لك موت يهدركالبحر» 

أن نفسه كانت مدل ا باق 04 قام بعيدا عن قرب الناس إلبيه 3 ولسكن 
عقله حلق مثل السموات العلى » فوق كل مموم البشر » وصوته يدوى فى, 
الأسماع مدل 2 الجر المتلاطم الأمواج 1 عند هوميروس . 


الفصّلالنات 
عسودة المامكية 
55 ولي" | 


١‏ - للك السعيد 


دذل اللاك شارل الثالى لند نف اليوم التاسع والعشر بن من مابو ٠155؛‏ 
أى بعد ثلاثين سنة كاملة من مو لده » وسط مظاهر فرح وابتهاج ؛ تفوق 
كل مائعيه ذاكرة امواترا من مثلبا ء بوا كنه عشر ون أأنما من حرس الدينة » 
ترفرف أعلامهم اعازازرا وزهوا » وياو<ون بأسيافهم وسط شوارع 
انتشرتنماالآزهار »نتدلى فما البسطالمزدانة بالرسوم والصورء تدوى يها 
الطيول والنواقيس وهتافات الترحيب » ونكتظ بنصف سكان الديئة . 
وك تب ايفلين : « وقفت على « الغاطى*ء » 300 هذا المشيد « وخدت 
اي(21» . وهو مشهد كلشف عن مزاج ال#لترا » وخيبة اابيوريتاندين 
واخفاقهم » فقد اقتغى خاسع شارل الأول ست سئوات من اروب 
والاضطرابات » على حين : ارق نقطة دم واحدة فى سبيل عودة ابئه إلى 
العرش . وتقاطر الإتجليز على قمر هويتهول لتدية اللك » طوال هدًا 
الصيف الذى ثمرثه الببحة . وقال أحد شهود العيان : « كان تلرف الرجال 
والنساء والأطفال على رئّبة جلالته وتقبيل يديه » شديدا إلى حدأنه م 
كد يجد فسحة من الوقت لتناول ااطمام لعدة أيام ٠٠٠‏ ولما كان الاك 
راغبا كل ارغبة فى ارضاء نفوسهم » فإنه ا( 000 » ول يغاق 
الأبواب دون أى من الناس(؟) » وصمراح بأنه يريد أن يكون كل شءمه 
سميد! مثله . 


واو أن للقك أخذ أية مشكلة مأخذ الجد فى أيام الشفر هذه » .لات 


سد 9ه | د 


اإلشدائد والمصاءعب التى ورنها شهر العسل بالسواد والقتام .قد باغ رصويك 
الحزاثة ١١‏ جنها و 8؟ شلنا و ٠١‏ بنسات » وكانت الحسكومة مديئة 
عليولى جنيه . ولم نسدد روائب اليش والبحرية لعدة سئوات» وكانت 
اجلترا فى حرب مع أسبانيا . وأخذت ميناء دنكرك » بشكل غير مستقر» 
لقاء مائة ألف جنيه سنويا » وطالب بالتعويض عشرة آلاف من اامرسان 
الذين حاربوا من قبل فى صفوف شارل فسابهم كرومول أمواطم ثم أن 
عشرات الآلاف من الرجال الوطنيين قدموا ظلامات يلتمسون فبها إلاقهم 
بالوظائف ذوات الرؤاتب الكبيرة والعمل اليسير » وأجاب شارل على 
كل هذا بالإيهاب » فى غير ١‏ كتراث » تراوده اأثقة فى أن يوفر 
البر لان الاعهادات 
وكان البرلمان » بدوره و سعيدا » سيطرت عليه للوهة الأولى » بزعة 
الامتثال الموسوم بالابتماج للملك العائد : إننا وأبناءنا من بعدنا نضع 
امنا “ع3 لصوف جلالتسكم وظتزم بطاعتسكم إك الأبد< ")2 وقرر 
ماس العموم « أن أعضاده أنفسهم وعد عدا 1 ن يبرأوا ٠ن‏ 
الجر عة البشعة 6 جر عة الثورة الأخيرة 5 في رالطبيعية » وان ينجوهن ااعةقو بات 
المترتية على هذه الخر عة إلا إذا حظوا بصفح صاحب الخلالة وعفوه وبئاءا 
على ذلك قصد إليه البرلان بسكامل هيئته وجثوا أمام اللك الضاحك المبتيس » 
ليثالوا مفرانه240 . وأأحس مجلس المموم عزيد من الإثم لآنه اجتمع دون 
دعوة من اللاك ؛ أو دوق فوافقئة 3 ولذلك أطاق الس على نفسه لواضما 
اسم « اجماع أو مؤغر » » حتى تطيب لس املك » فيعلن أنه برلا 
شرعى(25). وبمك انتباء هده المراسم 2 ألغى العرلمان كل ااتشمريعات التى 
ا ول يكن قد وافق عليها شارل الأول» ولكنه أكد 
على الامتيازات التى كان ذلك الملحلس قد ماحبا للبرلمان » ها فى ذلك سياد:. 
البرلان فى كل ما يتعلق بالذرائب » وئدت شارل الثالى هذه الامتيازات . 
وشارك البرئان لللك الانتصار الحاسم الذى أحرزته السلملة المدنية على 


عم "اه ا سس 


السلطة العسكرية »© فدفعت الروائب التأخرة للديش الذى حسكم انهلترا 
د عقمد من السئين » وسر ح لوه البالغ عددم أر بعين ألفا » ل 
إلى بعومم . 
وكان شارل قد وافق علىالصفح عن كل أعدائه » فا عدا من إستثئيهم 
الببلمان من العفو العام ٠وقفى‏ البرلمان عدة أسابيع فى جدل حول من 
سامهم إلى يد الجلاد » ومن يبتى على حياتمم ٠.‏ وفى 7؟ بولية +155 » 
شخص اللك إلى مجلس اللوردات » مناشدا إياثم أن يصدروا قرارا 
سريعا حكيما : 
دأمها الوردات » إسكم | سكم إذا لم تشارك و فى فى القضاء على الحوف الذى 
استولى عل قلوب الناس وأرقبم» .606.606 فيإاسكم بذاك م#ولون بدن وبين 
الوناء بالوعد الذى قطمته على افسى » وأنا مقتنع 3" ولاه لما كناء لا أنا 
ولا أثم هنا الآن ٠٠٠‏ ولقد أدركت جيدا أن هناك أناسا لامسكن أن 
يغفروا لأنفسهم ما افترفوه » ولا أن تذفر طم يمن ذلك ٠٠١‏ و إلى لأشسكر 
لكر عدالتسكم مع وؤلاء ‏ القئلة الباشرون لوالدى » ولكنى_وساً كون 
ادقا معكم دل أفسكرقط فى استثناء أحد غيرهم من العفو العام ٠‏ أن هذه 
الرمة ؛ وهذا التساحح هما خير وسيلة مجعل الناس يستشعرون خالصالندم ٠‏ 
و2 00 رعايا صالحين مخلصين » يا تجعلوم أضدقاء وحديرانا ساطين 
ا50)) , 


مأخم 

ورغب البرلمان فى التوسع فى ملية الانتقام » ولسكن شارل أصر على 
ألا للستي من المفو إلا دن واقموا الحسكم بإعدام والده(؟) . وكان “كاث 
دؤلاء قد نارقوا الحياة » ما لاذ الثلث الثانى باهروب» وقوض على 4 
20 4 وحكم على ١‏ بالسحن مدى الأياة » وشاق ١١‏ ثم «زقوا 
أربا ( ١١79‏ كتوبر 150٠0‏ )٠ويقول‏ شاهد العيان بير : أن توماص 
هار اسون )وهو وَل من نفد فيه الحسكم م6 دكن يمدو ص ها 6 3 كسكن 
أن يفعل أى رجل فى مثل هذا الوقف > ونحدث بهجاعة ن فوق المعنقة 


ساعة ةس 


فائلا أن دوره فى الاقتراع على إعدام شارل الأول أملاء الله مايه(4) . 
واضيف بيبز « وف المال مزق أربا.» وعرض رأسه وقليه دلى الجهور ؛ 
عالت صيحات الفر م97) »© وفى 8 دلسمير عن البرلان أعر] بأخر اج 
جيث كرومول وأيرتون وجون برادشو من كنيسة وستمنستر » وتعليةها 
على أعواد المغانق ٠‏ وتم ذلك بالغمل فى "٠‏ يناير 1531 » وكأعا كان هذا 
لونا من الاحتفال بذكرى موت شارل الأول © وعرضت رؤوسهم طيلة 
يوم كامل فى أعلى قاعة وستمنستر ( حيث اجتمم المرلمان )٠ودفات‏ الأشلاء 
فى حفرة محث مشنقة تبيرن » كل أولئك جعل جون ايفلين ينتيج ومال 
« لمكي الل » وهو حكي هائل تحار فيه الأليابن(١١)‏ © . وعة ضحية 
أغرى: خازى فين» الى كان ,روما غادظا الكة شاج مانداء رست 
غقد شئق فى ١55+‏ » لآنه كان أداة فعالة فى تدبير إعدام سترانورد . 
وف هذه القضية أغمضت رحة اللك جفونما » فقد وعد من قبل بالإيقاء 
على «سير هارى؟ الردل الشءعى ال بون 3 واسكن جراءة ااسحين وشداعة»ه 
أثناء الحا 15 أ فرت مقر اليك فتححر قليه . 

وق ة» دسمبر 155٠6‏ حل « الْوّعر 6 ( اابرلان ) نفسه » <تى عبد 
الطريق لانتخاب أعضاء أ كثر عثيلا للشعب . وى غضون ذلاك واجرت 
المسكؤمة أول مظاهرة عدائية تنازع فى شعبيتها فى العامة . أن هذه 
الحسكومة لم تفعل شيعا لاسكات الشيم الدينية ااتى ظلت تأهل فى نظام 
جبورى ؛ فسكان الشيخيون وأتصار تحديد العاد وااستقلون وأصداب 
مذهب الملسكية الحامسة يخطبونضد اللسكية » وتنيأوا بأن الإنتقام الى 
سرحل بهأ فبريما ؛ فيرسل الرلازل والذم والضفادع تنقض على بيوت موظنى 
الاك . وى “ينابر ١061‏ ء وييما كان اللك فى تورأسسوث يودع أخته 
الحبيبة هنربتا وهى فى طريقها إلى فرأساء نادى بالقرد والعميان أحد 
للعتغلين بمبناعة دنان النبيذ فى ممع « لقديسى الملكية الخامسة > » وعندئذ 
سلم سامعوه للرتاجون أنفسهم ؛ وأسرعوا إلى الشوارع برددون أن السيح 


سم اه 1 سس 


وحده عو الذى ينبئى أن يسكون ملعك » ويعملون القثل ىكل من اعترض 
دولوم ؛ وعاشت المديئة فى ظل الإرهاب طيلة نمارين وليلتين » وانثشر 
«القديسون » فى كل مكان يقتلون الذاى فى #اسة بالغة » <تى عسكنت لخر 
الأمر فرقه صغيرة من اراس كانت الحكومة الواثقة من نفسها تعتمد 
عليوا فى حفافل الآمن ؛ من تطويق للفاغيين وإقتيادهم إلى حمل اأشنقة . 


.وعاد 00 مسرعا إلى العاصمة » ونظم فرمًا جديدة من الشرطة لامحافظة 
عل الأمن في 


وف *" 0 » فى يوم عيد سانت جورج راعى إ#لترا وحاميها ؛ 
توج اللك السعيد فى كنيسة وستمئستر » فى كل مظاهر العظمة والطلال » 
ذات القيمة الكبرى لدى لللوك والتى يعثز وا الشعب » وحرص رعال 
الكنيسة الآ جليكانية التى استعادت مكاتها » وثم عسدون اللك الداعر 
بالزيت المقدس » على التوكيد على تعهد اللك والتزامه بالافاع عن العقيدة 
وفن السكنيسة: وف مايى اجتمع « برلمان الفرسان » الذى سمى كلك 
لآن قالبية أعضائه كانوا ملدكيين أ كثر من الملك » متلبفين على الإناقام 
3 الميوريثانيين . ووجدشارل مشقة فى أن يأيومعن الاستر سال فى إعدام 

أعداء والدده © واسترد اليرلمان )دن الوحبة || مظارنة كثيراً من الإهتيازات 
الى كان قد ؤقدها شارل الأول :من ذلك أنه لايصيح أى الشريع نافد 
المفمول إلا' بعد أن يوافق عليه المجلسان كلاهماء والملك , وكانت للملك 
الساطة العليا على القوات الإتجابزءة المسلحة فى البى والبحر » وأعاد البرلمان 
تنطيم اس الاوردات » وأعاد إليه أساقفة الكئيسة الرسمية » ولكنهرنض 
ديد تاءة النجم أو عسكة الاجنة المليا وأبتى على حق التحةق فى قانواية 
القبض على المسجونين بغير عا 5: » وأعيدت إلى الفرسان أملا كبم التى 
صادرها كرومول من قبل » مع تعوبيض صِّيل لمن اشتروها ؛ واسترجءتث 
الأرستةراطية القدعة ثراءها ونغوذها . وانقلبت الأسرات التى جردت من 
أملاكها على ملوك آل ستووارت ؛ وانضدت فمابعد إلى صغار النبلاء وأبناء 


ةا سد 


الطبقات الوسطى ليشكلوا « الأحرار » ضد « المحافظين » .. إن شارل. 
فى النصف الأول من حكه بلغ من الضعف والوهن حدالم يستطع معه أن 
يغرض أى قدر من السلطأ المطلقة © من ذلاك أنه أجاز « ليرلمان الفرسان ». 
أن استمر لدة سيمة عشر عاما ء على رغم من حقه الشرعى فى حله . أنه 
كان من الناحية العملية ملكا دستوريا. فإن انتيجة الجوهرية لثورة 
-- 18454 . وا.تقال السلطة العليا من يد الملك إلى اابرللان » ثم من 
عجاس الاوردات إلى مجلس العموم » كل أولئك عاش بمد عودة الماسكية : 
على الرغم من قيام الملسكية المطلقة من الوجبة النظرءة . 

وكان من حسن حظ البرلمان أن شارل كان عزوا عن المسكم » وكا نه 
بعد أربعة عشر عاما من التشرد والشقاء » قد منحته المنابة الآطية اأق 
ق السماذة واطداءة 6 وأدكن جنات عدن التى وعد ما المسهون . وكان 
الملاك أحياناً ينهمك يمد وكد فى شكون الدولة » وقد بواغ فى إسجماله 
طها(١١2.‏ وقبيل نهاءة حكه دهفث الآمة إذ رأته يأخذْ كل ثىه على عاتقه » 
وينصرف بكليته إلى إدارة شكئون البلاد فى كفاية وعزعة مادثة . ولكنه 
2 أعوام الأعسل كان قد فوض إلى إدوارد هايد » الذى عينه أر ل كلار ند ون 
فى اكككء إدارة دفة الحسكم » بل تقرير السياسة . 

وتسربت شخصية الملك ؛ بشكل مثثر إلى عادات الحمر وأخسلاقه 
وسياسته وغلب' الطابع الفولتئ غل أل وتماهد نامة فر أسة غتو ابوه 
إن حفيدة مارى جز أو اللور بن ع إلى هذا حدا اس تليديا ودعركا 
وإيطاليا » ومن ذلك جد خليطا ضافياً واسكنه غير راسخ .٠,أنه‏ عاش هن 
سن السادسة عشرة إلى سن الثلاثين فىالقارة » حيث تعلم الآساليب الفر أسية. 
مراعا فى أبى ضورعاق أخبههارينا ان .وكان شمرع الأسوة وعلااه 
الأسمر يذ كران مجدته الإيطالية مارى دى مديتقى » وكان منراجه لاتينيا 
مثل والدة جدته لأمه مارى ملكة اسكةلاده, ورعا ورث من جده 
الغسقونى هنرى نافار » شفتيه الشهوائيتين وعينيه السرافتين وأغه المتطفل + 


مس زان ا دم 


بل ورعا ميله إلى النساء كذلك . 

أما فما يتعلق بالناحية ال+نسية » فقد كان شارل الثانى أخزى كد 
زمانه ؛ وأسوام ؛ ففإن نصرفاته كانت أسواً مثال محتخيه حاشيته والجت.م 
الإ#ليزى والمسرح بعد عودة الملسكية 6 فانفلت ازمام لفدور واطلاعة 
فىهذ مكلبا » وأنا لنمرف أسعاء ثلاث عشرة من خليلاته » أنه وهو ف الثامئة 
عشرة » حين جاء من هولنده إلى إ#اترا ليقاتل من أجل والده » وجد 
فسحة من الوقت لينحب من « السمراء الخميلة الجريئة » اوسى وواترء ولدا 
وترعرع حت اسم جيمس سكوت ؛ اعترف شارل ببئوته فما بعد» 
وعينه دوق موغوث . ولهقت لومى إشارل ف القارة » وخدمته باخلاص » 
والواضح أنهكان معها مساعدون آخرون لاتعرف الآن أسماوهم . وفور 
أن استقر به المقام فى القصر الملكى » دعا بربارا بالمر لتسرى عنه مومه 
ومخدف من متاعيه . وكانت بربارا هذه ل مثل بربارا فلييرز > قد 
أقامت لندن وأقعدتها مهماطا ٠‏ وفى سن الثامنة عشيرة ( 909 ) “زوجت 
من روجر بالمر الذى أصبح أرل كاساهين ٠‏ وفى سن التاسعة عشرة وجدت 
طريةها إلى دع الملك » ومن ثم سيطرت على روحه الوادعة ؛ إلى حد أنه 
خصص طا جناحا فى قصر هويتهول » وأنفق عليها أموالا طائلة وأجار 
ها بيع المناصصب السياسية » و التحكم فى مصائر الوزراه ٠‏ وولدت له ثلاثة 
أبناء وابتين أعترف ببنوتهم يما وداه اشكو ك على أية حال » لأنها 
وسط حبها الشديد للملك ؛ لم تتورع عن الاتصال برجال آخرين(؟١23‏ 
وازدادت تفواها بازدياد علاقاتها غير المشروعة ٠‏ وفى 155 - أعلنت 
وها إلى الكائوليكية ٠‏ والمس أرما من الملك أن يثنيها عن عزمها» 
فأجابهم بأنه م كدح قلق اقوس #السيوات ( 1 

وى ١135١‏ فكر سارل فى أنه قد حان الوقت لازواج ؛ وهن إين 
اللرشحات اغخاد ارين براجئزا ابئة جون الرايم هلك اابرة ل التى قدمت 
إليه مع صبداق هيأته العناية الاطية لينى محاجات «لمك مبذر ودولة تاجرة ؛ 


سم اؤرة ١‏ سب 


.هر ء ٠‏ #جنيه نقداً » وميناء طنجة » وجزيرة ( والدينة المخيرة فمابءد) 
عباى » وحربة الاممار مع كل متلسكات الرتغال فى أسيا وأمرسكا 
وتعبدت اجلترا فىمقابل ذلك » عساعدة البرتغال فى المحافظة على استةلاطا 
ولا وصالت الأميرة العروس الغالية إلى بورهو ثكان شارل فى استقباطها 
لاترحيب بها » ولزوجا فى "١‏ مابو ونقاً للطقوس االكاثوليكية أولا م 
الأتجايكانية » وكتب شارل إلى والدتهايقول أنه « أسمد إنسان فى العالم » 
وأحسن معاملة حاشيتهامن النيدات ذوات « الثنورات » الواسعة لأماوقة » 
ومن الرهبان الوقوربن » ووقعت الأآميرة فى غرامه لأول نظرة » وسارت 
الأفون شير عمد المنء أسابيع ؛ ولسكن فى بوليه وضعت كاسلهين ولدآ 
شهد شارل تعميده على أنه 9 العراب » ( أبوه فى الماد ) - وتلك مئاسية 
أخرى يستخدم فيها إسم الله عبثاً ولنواً . ومذ هجرت باررارا زوجبا» 
ا كك الآن تعتمد كل الاهاد على الاك ؛ وتوسلت إأيه ألا يتحلى عنها» 
فاستسلم لرجائها » وسرءان ما استأنف علاقته بها » وفى إخس لاص موصوم 
بأشداطسة والعار . و نمى املك ذواعدال لوك القوعة للألوفة » ققدم باريارا 
علانية إلى زوحته فلات أ كار بن دما وانتابها إنماءة » هن قرط 
الشعور بالمهانة والإذلال » وات إلى خارج القاعة وبناء على الماح هن 
الملك » أوضح طا كلا رندون أن عملية الى امتيازهاسكى م.ترف به الهاوك 
فى أعرق أسرات أورنا ٠‏ وعرور الوقت كيقت الماسكة نفسها مم أساليب 
زوجبها الشرقيسة » ولسكنها كانت "زوره ذات بوم ؛ فوتعت عيئاها على 
« شبشب » صؤير يوار بره » فالسحبت فى رفق وتلاف «<تى لائماب> 
الحقاه الجيلة الصغيرة « الختفية وراء الستاثر بالبرد!؟ )١‏ » وكات هذه اأرة 
الممثلة - هول دافيز . هذا فى الوقت الذى حاولت فيه كاترين كثيراً أن 
تنجب لشارل طفلا ؛ وللسكنها - مثل كارن أرا اجون مم ملك سابق سل 

عيضت عد مرات , وق ٠لالو‏ 3 ر اابرمان انوا بالتوسع ف 56 كام 
الطلاق . وأشار بعض رجال البلاط المتلوفين على وريث بروئستا تى » على 
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شارل أن يطلق كاترين » ولسكنه ألى , حيث كان قد عرف 5 نذاك كيف. 
يحيها حبا حميقاً على طريقته الخامية . 

ولصف باز البلاط فى لا؟ يوايه ١553/‏ فيتول : 

د يقس على فن صدعظ أن الملك وسيدنى كاسامين قد حدثث بيئهما 
دوفوة شديدة)» وأنها ستفارقه » ولكن بين جنديبا جنين ؛ إن الملاك لابد. 
معترف بدنوته ه و إلا فالواستحمل الوليد إلى قصر هويتبول ؛ ومثم رأسه 
أمام عيني الملك . ثم يضيف أن الملك والح اشية لم يكونوا فى أى زهاذ 
فى العالم بأسره أسوأً متهم الآن ؛ يسبب اللهو والدطرة والفجور والسكر 
والعريدة » وغيرهامن أحط الرذائل البغيضة » ممالم برالعالم مثيلاها » وهذا 
أمى يجر الهلاك والدمار على اجيم » لا ممالة(* 4١‏ , 

وضاق شارل ذرعا بغضمات كاسهين » وفى إحدى زياراته الآخيرة ذا : 
فاجأ عندها جو تشرشل - دوق ماليرو فما بعد » الذى قاز هن النائذة. 
حتى يتجنب لقاء الملاك(7١)‏ »لي بروى الأسقف إيراث . على أن شارل خلع 
على كاسلنين لقب دوقة كليفلئد » ورتب طائمصات من الأموال اامامة 
مدى الخياة ٠‏ 

وقد يهوقنا أن نقص كيف أن امرأة واحدة بعيثها خينت علانية أمل 
الملاك المغرور الختال ومدته : تلك هى فرانسيس ستيوارت اتى قيل إلما 
رما كانت أجل وحه وقعت عليه العين(17١)‏ ويقول أنطوى هاملةون 
2 يندر أن يتيسر العثور على سأ أقل ذكاء أو أ كثر جالا140) » . وظل 
الملاك يلحف ف الوصول إليها حتى بعد زواجها هن دوق وأشءوند 
ويصف بيز الملك وهو محجدف وح له ف الايل إلى قعر سومرست » 
دوهناك ب وجدباب المديقة موصدا تساق المجدران ليزور هذه ا 
وتلك فضيحة مخزية فظيمة/15) » , 

وق ١208‏ رأى شارل 3 نل جوين » وه أعثل فى " مسرح درورى 
لين »» وه الى نشأت فى فقر مدقع ؛ وكانت تسلى رواد الحانة بأغنياتها ؛ 


لساء|اؤوس 


وتبيع اللرتقال ف المسرح » وتقوم بالأدوار الصغرى أو الآدوار ارئيسية 
فى الروايات الهزلية » واحتفظت طوال عملها » تلقائياً بروح طيبسة وارادة 
طيبة » نما سحر لب الملك الذى لا يبالى بشى:١‏ » والذى سكم ثم االذات » ولم 
تقم الممثله أنة عقبات فى سبيل أن تسكون عشيقة إلالته . واستنزفت مبالغ 
طائله من كيسه الذى يشسكو خاو الوفاض ء واسكنها أنفقت القدر الآ كبر 
منهافى أعهال البر والإحسان . ولسكن سرمان ما كان عليها أن تنافس امأ 
مغوية خطرة موفدة من فرأسا ١571١(‏ ) لتثبت شارل على العقيسدة 
الكاثوليكية والتقاليد الفرنسية ؛ تلك هى لويز كيرووال اتى قلدت نل 
مظاهرها الآ ستعزائلية تتليذا ساخرا يطانا . ول العام درف © كا 
أضية يت كان لندق خط أن فل ع سافيعرا كد02 
فنكزوا هيا أعردةه راننا الصغير من نافذة العرية وصاحت بهم 3 صسه 
اجا الفغي الطرييةة آنا البشى: لوو لعا ويه 251 وامترت عن ناك 
شارل إلى آخر حيا» ؛ ول تبرح مخيلته <تى فى ساعسة احتضاره . أما 
كيال اق ميته عل القور حوقة بو تنروت عنعن لك أثارت دف 
اندن » حيث نظروا إليبا هناك على أنها صميله فر نسية باهظة التسكاليف تمتز 
من الماك فى كل عام ٠‏ ألف جنيه » لتثقتنى المجوهرات وتعءيش فى 'رف 
باذخ أهاج معدة جون ايفلين(١؟)‏ وتقاص ل سلطائها فى ١5175‏ حين 
اكتشف شارل هورتنس مالسيى ابنئة شةيق السكاردينال مازارال الرحة 
المفعمة بالحيوية والنشاط . 

وكان لشارل سقطات أخرى : انه فى أبام شيابه التعس فقد كل ااثقة 
ف البشر» و حكم دلى الرجال والأساه جيم بأ نهم كاد صهوم «لاروشةوكول» 
ودن م انه و استطاع أن كل ق عاها) ليد اللوم إلا أخمه - 
وها نفسه ى أهوائه وغر اميائه 2 و 0 عة ود خااص “آم بأقى ذباء 
حقيقيا على اليريق الأجوف فى حياته . و باع بلاده بنفس اليسر الذي اشترى 
به النساء . وضرب للاشيته أ كير المثل فى المقامرة عبالغ طائلة ٠.‏ وعلى اأرغ 


-من امال الطائش فى سلوكه وعادائه .فاته أندى فى بعض الأحيان افتقاره 
إلى الرقة والكياسة اللتين كان من العسير القاسهما عند والاه . من ذلك » 
على سبيل المثال ء أنه لفت نظر جرامونت إلى أن خدمه يؤدون حلمم وثم 
راكمون!؟"). ولم يكن كثير الادمان على الجر فى أغلب الأحيان » 
ولكنه أدمن بشكل مخيف لعدة أيام عقب صدور قانون ضد تعامطى 
المسكرات(؟") . وكان عادة يتقبل النقد بصدر رحب »ء ولسكن حين جاوز 
سير جون كوفنترى حده ؛ وتساءل فى اابرلمان علانية « هل جد الملك 
متعته بين الرجال أو بين النساء ؟ » . أمى شارل رجال حرسه أن « يجماوا 


ع 
منه عيرة » فسكمئوا له وهاجوه وهشموا أنفه(4). 


على أن فثّة قليلة من الئاس كانوا لاعاسكون إلا أن يحيوه » ومند 
شياب هترى الثامن لم يوجسد فى امحلترا ملك فى مثل شعبية شارل بين 
حاشيده »وكانت حروبنه المشفية تسعث على الرضاأ والسرور »6 و دكن به 
شح أو بخل » بل كان برعى الحقوق » عطوفاً كرما . فانه » بعد أل ينقد 
رحال حاشيته رواتبهم » كأن هدالو سيله لأبر والإحسان والصدقات . وجدل 
دن الئيزه الخاص 4 0 هتاف الميوا نات 0 وم يلدقبها أى أذى ٠‏ وك (تِ 
كاءته المدللة تنام 6 ودفترسها رفيقها وتلد و رضع صغارها فى دحرة نوم 
الملك”9) . وكان شارل بعيداً عن التسكلف » أنيساً » حاو المعاشرة ؛ يسبل 
الوصول إليه 3 التحدث معه 6 سر عا مأمودىه كن روع عغدنيه ودين 
بالهم . وذ كر كل الذين محدثوا عن شارل - فيا عدا كو فنترى ؛ أنه 
«ملك ودود طاقٌ اموي (7؟) »» وعده جراءونت « ون أاطف اارجال 
وأرقوم وأ كثرم وداعة قف 6 وقال عنة أوبرى ده إنه عوذج قل فى 
امامل (854) وكان شارل قد صقل اانه وسار فى فرنسا» وكان » مثل 
لوإس الرابم عشر يرفع قبعته لآية سيدة؛ حتى ولو كانت من أحط الطبقات 


و 


إلى دسل أنه شرب هت خصومه السياسيين 6 ودر اكثير باطداء دى 


ب 11# ب 


ولو كان موجبا إلى شخصه . وكان حسن التق ديرفيه ؛ مبعث ابتهاج لدى 
حاشيته ٠.‏ ووصفه بسن بأنه كان يقود الحاقة فى رقصة ريفية قدعسة 
يحت الا 00 ونا كان يقطع عليه مرحه وظطووااصاخب - 
لفترات قصار » إلا أنياء الطاعون أو الريق أو الانلاس أو الأرب 

وأم يكن الللك شارل الثالى بميق التشكير » ولكنه لم ا ق بتوافه 
الأموز 5 0 و عافن نوما رن رول و ل ع أ بالطالع 3 
أخذه إلى سباق اليل » ولحظ أنه سر ثلانة أشواط متوالية . وأواع 
ولعا شديدا بالعلوم » وأجرى التجارب » وأصدر راءة تشكيل « الطعية 
للاسكية > وأغدق عليها الطيات والنح 5 وشبد كثيراً من احماطاتها , وأم 
م كثيراً بالأدب 6 كه أو الفنون عناه 0 ؛ واعتز برانائيل 
وتيشيان وهولبين و جنع أعمالهم 0 فى حديثه كثير من الأيونة 
والتنوع اللذين عيزت مهما الجامات للثقغة فى فرأسا. فتحدث جيدا عن 
الشعر مع دريدن » وعن الوسيق مع بورسل (الماحن )؛ وعن هندسة 
المارة مع رذء وكان حاميا ونصيراً حسن المييز فى كل هذه الجالات ه 
ولابد أنه كان عة فلن ون من مناقب 00 عيدة ببة حل مها رجل 
ثالت عنه أحثه وهى :لفقل أنفاسها الأخيرة 2 إلى أشيعه أ كثر دن حي 
للحياة نفسبا . وايس عة شىء آسف عليه فى موا » إلا إلى أفارقه »(195. 


ص جل الدين 


هل عسك الللك 1 اله عقيدة دينية ؟ أن حياته من هذه ااناحية توحى 
بنفس الأزعةااتى سادت 0 من اافر أسيين اأعاصر بن 5 عاشوا احدبن 
مانو ا كانو لكين ٠ويبدو‏ أن هذا يسر الفوز متاع الانيا والآخرة مماء 
يا أنه كان أفضل كثيرا من « رهان » بسكال . ويقول إيرات «أن إحساته 
الدينى كان ضعيفا » إلى 0 1 يكثر من التظاهر بالنغاق ولسكن 
اساوكه الوصوم بالثهاون فى الصلوات وفى الأسرار المقدسة »كان لأى 


ل 11# اس 


إنسان يراء أن يدرك كيف وقر فى ذهن الماك أنه لا علاقة له هذه 
الأمور(*؟) » . وقال أحد الوعاظ مية لنفيل غليه النعاس وهو جالس 
بين حماعة المصلين 2 سيدى ؛ سيدى ؛ إنك تغط فى نومك يصوت عال » 
وقد توقظ الملك(١")‏ » : وقال عنه سانت إيفرموند الذى كان يعرفه حق 
المعرفة أنه كان « ر بوبيا؟؟  »‏ وهو الذى يمن بوجود كائن أسمى غير 
جسم تقريباً» ويفسر بقية المذاهب الدينية يأنها شعر شعبى . واتفق 
أرل بكنجهام ومركيز هاليفا كبى مع سانت إيفرموند فى هذا الرأى 20") 
وبروى بيرت دقال لى الماك ذاتمرة » أنه ليس مفحدا 6 و للسكنه لايظ نأ ن الله 
يعذب الإنسان لأخذه بشىء من أسباب المتعة واللذة عرضا أو خلاً29؟؟4. 
ورحب الملك بصداقة هوبز الذى يدين بالمادية » وتولى حمايته من رجال 
اللاهوت الذبن طالبوا بتقدعه لاقضاء بتهمة الطرطقة. وبرى فولنير أن 
« لامبالاة الملك المطلقة » بكل الصراءات الدينية التى تفرق بين الناس 

عادة ؛ سويت بدرجة غير لسيرة ؛ فى حكه سن 1 
عمل أ شارل كان متشككا » مع شىه من الإنعطاف مسو 
الكتلكة » عمتى أنه كان يشك فى اللاهوتيات ٠»‏ ويقثر السكائو ليكية » 
لطقوسها النابضة بالحياة »وتعلقها يالفنون » وتساهاها مع الجسد »وتابيدها 
للملسكية . ورا فاب عن ذا كرته أن العصبة الكاثو ليكية وبعض الآباء 
اليسوعيين قد أقروا من قبل قتل الملك . ولكنه تذكر أن اللكائوليك 
الإتجليز دافعوا عن أبيه ؛ وأن ثلث النبلاء الذين ماتوا فى سبيل النضال 
عن شارل الأو لكانوا من السكاثو ليك" » وأن السكاثو ليك الآبر لنديين 
بقوا على ولانهم لأسرة دتيوارت .وان حكوية كاثوليكية كانت عد له يد 
العون فى منقاة الطويل الآمد س إن روح ااتعاءطفااتى علكته بصفةعامة» 
جحت به إلى الرغبة فى ااتخفيف بعض الثىء من القوانين ااتى صدرت ىق 
امجلترا سد السكاثو ليك » وهى فى تقدير « هللام » قوانين « صارمة غاية 
الصرامة » بل هى فى بعض الأحيان » دموية أو متعطشه للدم(" . ولم 
لم سد تصة المشارة 


د ال 


يدارك الملك لير وتستاءت الإمهليز فيا عاق بأذهانهم + من ذكرى و مئراءرة 
البارود 8 6:أوالخحوف برعا العفتيش أو البابا فى رومه وم 
يطب لالنزام أخيه العلنى: بالمذهب الكانئو ليكى س والمفروض أنه وريث 
المرش * وقد موز لدا أن محسكم ء من تحوله إلى السكثلسكة وهو على فراش 
ا موت ء أنه كان من الجا'ز أن يعترف هو أيضا ا ع اوآن الاعتراف بها 
كان أمىا عمليا من الوجبة السياسية . 

وهسكذا فإن شارل © وهو السياسى اللطيف الودود؛ قبل السكنيسة 
الأتمليكانية ودعمها إنها قد دانت بالولاء لوالده » وفنيت فى الدماع عنه » 
وطانت ماعاات فى أيام كرومول » وكات كفاعا شديدا فى سبيل عودة 
اللكية ٠‏ واعتر شارل أنه من القضايا با الملم : ما أن تسكون هناك عقيدة 
دينيه محنلى عوافقة الدولة ومعوتها » على أمها وسيلة لنشس التعاجم وإقرار 
ااه بان انه » أساسا ع كانت” زعصحه البيوريتانية » فوق أنها 
بدت ها *ن قبل فرصة #الحكم ٠‏ فكانت صارمة بغيضة إلى حد ا 
د ينس قط أن 1 أباه وأن الميور يتائز اطاحوا برأسهء 
وأنه هو فده أرغم على قبدول مذهبيم والاءتذار عن أخطا١‏ | آبائه , ووكم 
القانون الذى أصدره < البرلمان الور » » بإعادة الكهنة الأتليكانيين إلى 
أر شياتهم » التى كانت « الجمهورية ؛ قد جردتهم منها » وكان وه المدالة 
والإلمياف واضح فى هذا القانون . وعلى الرغم من ذلاك » كان قد وعد 
« بالحرية لذوى الضمائر الواهنة » » ولا يضار أى إأسان بسيب الحلافات 
الدينية مادامت مسالمة . وافقرح شارل فى أ كتوبر 155٠‏ تساها شاءلا 
مع كل الغرق السيحية » بل كسذلك مخميف القوانين المعاديه للسكاثو ليسكية . 
ولك. ن البرسبتيريائز والبيوريتائز الذين خشوا مخبة هذا ااتراشى .انوأ 
إلى الأمجليكانيين فى رفض هسسذا الشروع . ورغبة فى المصالة بين 
البرسيتيريائز والآ مجليكانيين عرض الملك طقوسا تكون <لا وسطا بين 
الطائفتين و نظاما أسقفيا محدوداً يتولى مقتضاه عض المشاببخ المنتشين 


ا هؤ؟١1‏ ب 


تقديم العون والمغورة للأساقفة . ولكن البرلمان عارض هذه الفسكرة . 
وأبلغ « مؤتمر سافوى » المكون من اثنى عشر أسقفا ؛ ومثلهم: من 
المفايخ ‏ أبلغ الملك < أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى اتفاق40؟) »> , 

وثلك فرصة ضيعت؛ لأآن اليرلمان الجديد كان نجايكانيا بأغلبية ساغقة. 
فنسكا الجراح القد يمة بإعادة النظام الآسقى فى اسكتلئده وأير لنده ؛ وأعاد 
الحا 31 الكنسية للمعاقية على التجديف © » واتخلف عن دفع المفؤو 
لسكنيسة الأ نجليكانية » وجعل 9 كتابي الصلواث العامة الا تجليسكانى » 
إأراميا على جميع الإنحليز » وبمقتفى «تقانون التوحيد» 0 وقبرا5؟١)‏ 
حرمت المناصب العامة على كل الأشخاص الذين لم يتلقوا الأسرار الم#دسة 
وفنا للمأقوس الأسجليكانية قبل الانتخابات 6 وعقتفى « مرسوم التنسيق 
(19 مايو 17 ) طلب إلى كل رجال الدبن والممامين أن يقسموا اليمين على 
ألاايقاوموا الملك ء وأن يعلنوا موافقتهم التامة على كتاب|املوات اامامة. 
وكان على رجال الدين الذين رفضوا هذه الشروط أن يتخلوا عن مراكرْمم 
فى موعد فابته 4 أغسطس ورفضها نحو ١٠٠٠١‏ مهم فطردوا؛ وهرلاء 
بالإضافة إلى 18٠٠‏ آخرين أخرجوا عند عودة الأنجليكاندين» انضموا 
جميعاء مع جموعة كبيرة ة من امجامع » إلى العدد المازايد من « الشيع » 
أو « المنشقين » » الذين أرغموا أولى لى الأسم فى النهاية على أصدار كانون 
التساميح ففاأ. 

وحاول شارل أن يعدل من « مرسوم التنسيق » فطفب من البرلمان 
أن يستئتى من العزل أولئك القساوسة الذين لم يعترضوا إلا على ارتداء 
االباس 582 فى الأبيض ٠»‏ أو استتخدام الصليب فى التعميد » فوائق 
اللوردات ورفض النواب٠وسعى‏ الملك للتخفيف من أثر الطمة ؛ بتأجيل 
تنفيذ للرسوم لمدة ثلائة أشبر » ولكن أحبطت هذه للساعى كذلك . 
فأضدر فى 5” ديسمير 1557 بيانا أعلن فيه عن عزمه على أن يستثنى من 
المقوبات القى نص عليها القانون الأشخاص للسالمين الدين أبت عليهم ضمائرهم 


ساوالات 


أداء القسم المطلوب ه ولكين البرلمان ؛ إرتاب فى هذا الاجراء ورفضه ه 
باعتبار أنه ينطوى مدمئنا على سلطة الملك فى الاعفاء من إطاعة القواين . 
وعبر الماك عن مشاعره بالإفراج عن الكويكرز الممتقلين ( 707 أأغسطس 
؟6 ) وبالتوكيد على التساعح الدينى فى الموائيق التى منحها 0 
وكار وليناء وف التعليات التى وجبها إلى حا كى جايكا وفرجينيا 


وأحس البركان أنه ليس مة متسع لهذا التساع فى امجلترا . ولكى 
عنع اجنياءات السكويكرز السرية للعيادة » قال إنها تضم أ كثر من خخسة 
أشخاص بالإضافة إلى أفراد البيث وحكم اذا على كل شخصس بخضرهأ 
بدفع غرامة قدرها خمسة جنههات ء أو بالحبس لمدة ثلاثة أشهر » المخالفة 
الأولى » ومضاعفة المقوة ( ٠‏ جئهات غرامة أو ستة أشبر فى السجن ) 
للثانية » والننى إلى مستممرات الجرمين » لثالثة أما الخالفون الذين 
يعحزون عن دفع نفقات إنتقاط إلى الممشعمرات فكان علييم أن مخدموا 
لدة مسة 0 عمل غامية . أما المدانون د المخالنون 
المرحاون الذين مهربون أو يعودون | إلى [تجلترا قبل انقضاء» المدة المحكوم 
هاء فتكون عقو بهم الإعدام »وف ١554‏ امتدت هذه الإجراءات إلى 
البرسبتيريا'ز والمستقلين . وحظر « تانون الأميال الخمسة »(56دا ) على 
القساوسة الذين امتنموا على حلف الهين أن تكمهرا ف عطاق عه أخيال 
فى أة مدينة ذات مجلس بلدى » أو يقوموا بالتدراسء فى أنه مدرسة 
خادة أو هامة . و أظلق على هذه القوانين « تشريم كلار ندون » لآن الذى 
فرضبا هو كبير وزارء الملك مبد إرادة الملك أو ركياته الصرهمة » وقبل 
شارل هذه التشريعات السارمة لآنه كان يناشد اليرلمان إقرار الاعتمادات 
التى طلها . ولكنه لم يغفر قط لكلارندون » كا فقد ثقته فى الآساضة 
وقل إحترامه لم انم ما لبوا أن اعيدوا حتى بدأوا ينتقدون أشد 
الإنتقام ؛ ويقبضون يديهم عن البر والإحسان واثبى شارل إلى « أن 
الشيخية ليست مذهبا يليق بالرجل الماجد المبذب » وأن الا بجليكانية ليست 


ل 0# لل 

مذهبا يليق بالرجل المسيحى(5؟؟ » . 

وإذ أدركت الكنيسة الأتجليكانية اعتهادها على الملكية » فإنها أكدت 
من جديد » ويشكل أ كثر إجابية عن ذى قبل » < حق الملك الإلهى » » 
والإثم المظيم الذى يؤدى إلى اطلاك » فى مناهضة حكومة ملكية قايمة . 
وفى 154٠‏ نش ركتاب سير روبرت فامر « سلطة الملوك الطبيعيه المعقرف 
بها » بعد موت المولف بسبعه وعشرين طاما»ء وأصبح الدناع القيامى عن 
النظرءة . وى كتاب أ كسفورد « القضاء والقانون » ( 1087 ) أعلن زجماء 
الكنيسه الآتجليكانيه أنه ه زيف وتحريض على ااغتنه » بل هو هرطقه 
ونجديف « ومن ثم جرعه عقوبتها الإعدام > « أن يتمسك امرقٌ » بأن 
السلطه مستمدة من الشعب » و أن الحكام الشرعيين يفقدون اق فى امك 
إذا أصبحوا طْغاة » وأن الملك ليسله إلاحق مناظر لق السلطتين الآخربن: 
مجاس اللوردات ويجلس العموم . وأضاف الكتاب « أن الطاعه العمياء 
هه شه ككئيسة إجلترا وخصيصتا(: :2 » . وتلك كانت نظريه 'ثير اقلق 
والمتاعب » عندما حاول جيمس الثانى ؛ بعد عامين من هذا التاريخ » أن 
يحول إمهاترا إلى السكاثو ليكيه . 

ان الكنيسه الأتجليكانيه » القى استعادت مكاتها » على الرغم من 
تعصهاء جلت فها صفات تدعو إلى الإبجاب » فقد أباحت ناكا رحبه 
#تفكير اللاهونى بين أعضائها » ابتداء من « اللودبين > ( الذين عرفوا 
فيا بعد بأنهم الذين يو كدون على الطقوس التقليديه دمسطدمس6 دهن ) 
الذين اقتربوا من المذهب والطقوس اللكاثوليكيه » إلى « المتحررين 
المتساممين »> ( الذين عرفوا قيا بعس بام ذوى الآفق الواسع ‏ 
تاقاط" 81 طن 4 ) وم الذين جتحوا إلى لاهرت متترر فاو[ كدو 
على الجانب الأخلاق », لاعلى الجانب المذهى أو المةائدى ؛ فى المسيحيه» 
ووظوا ى :وده الأهظياد »سيو إلى المساط- وتسوية الخلذن ين 
السيوريتانيين والمشدرخيين وال #ليكانيين . وساعد شارل هؤلاء :المادزران 


سس ؤر] أ حسم 


المتساعحين » وقدر فيهم الإمجاز النسبى فى عظاتب(١4)‏ . وكان أعطم هؤلاء 
المتحررين 6 جون الوتسون » الذى عينه شارل قسيس القعمر ء ثم عينه 
وليم اثالث رئيس أساقفه كنتر برى ( 1741 ) . وكان رجلا 2 راجح العةللى 
حلو الشمائل (3 4) »؛ اهش « الياويه » والإلحاد والاضطباد بنفس القدر 
من الجاسه والغيرة 6 و تجاسر فبنى المسيحيه على العقل . وكان يقول « لسنا 
فى حاجه إلى دليل على خطاً إنسان أقوى من أن تسمه يثهم الحقل ويحمط 
من قيمته » ومن ثم برى أن العقل ضبده(؟4) > ومال صغار رجال الدين 
الأ مجليكانيين 0 الكهنه » © إلى أن نكون لخم الروحيين لاوردات الحليين ‏ 
بل حتى لبعض مالكى الأرض » حتى قاربوا أن يتحدروا إلى وسيم 
العام»2*2 . والكن ف المدن والمناسب السكنسية ذوات الرواتب الآ كير » 
اشتهر كثير من رجال الدين الأ #ليكانيين بسمه الإطلاع والمقدرة الآدبيه 
حتى أنمم أأخرجوا فيا بعد بعضا من أفضل كتب التاريخ الرسمى فى أوربا. 
ونه عامه سادت روح من الاءتدال المذهى فى الكنيسه الأمجليكانيه . 
؟ كتزينيا بين المنشقين الذبن زاد الاضطهاد من تمصبهم لمذهيوم واتزمتهم . 
ول يعان البيوريتانيون 7 نذاك من الاضطهاد السيامسى وحده»؛ 61م 

كذلك كانوا موضع سخريه وازدراء من أولئك الذين أحسوا 0 
والإنزعاج أيام الحكم البيوريتانى لسبب أخلاقياتهم الحينه اللينه اطخاليه 
من التزمت . ولكن البيوريتانيين ا«تملوا فى جلد وشجاعه دوران عدة 
الزمن . وهاجر بعضهم إلى أمريكا » وأدى كثير منهم القسم المطلوب .وكان 
ريتشاره با با كستر لمع شخصية بينهم فى ذاك العصر ء وكان رجلا ذا إتبام 
معقول » مستعدا لقبول أيه أسويه لال بلاهوته المتقدم أله على الر غم 

من إخلاصه الشديد المذهب التمو و رقا وذ .حتى اللهايه استنسك ر إعدام شارل 

6 هناك وسيف موالغ فيه هذا الوضوع فى كتاب ماكولى « تاريخ انبلا » 


» *مه؟ ا ون؟ ) ألظر لكى « ناريم الجاترا فى الترن الامن مر‎ : ١0) 
.) ادع داولا‎ ( 


0 


الأول ؛ وحكم كرومول حك استبداديا مطلقا » وحلى عودة الملكية ٠‏ 
وملم بعد 5515| من الوعظ » واعثقل عرارا وتكرارا لخالفته أمرالحظر. 
وكان من 01 الميوريتانيين استئارة 6 ولكنه مم ذلك استحسنن 
داق السهرة فى سال ومساشوست 3 وفسكر ف ربه على أسراس جعل 
« مولوخ » ( اله ساتى كان يعبد عن طريق تضحيه الأطفال على مذبحه ) 
جانيه ودودا لطيما من مِ الذبن كتب لطم |الخلاص ؟ و جيب باكسثر 8 
«إنهم فثه قليلة من البشر الضاتع ؛قدر طم اللهمنذ الأزل هذه الراحه!؛4). 
وأكد فى عظاته على عذاب الجدم الى « أوجدها الرب بنفسه » .. إن 
تعذيب الملمونين المحتكوم عليهم باطلاك ينبغى أن يكون شديدا , لأنه 
مظبر الإنتقام الإططى ٠٠‏ إن العقان رهيب © ولكن الإنتقام أمر لا سبيل 
إلى التخفيف منه(445 » وحرم با كستر الإتصال الجنسى إلا بم الإ جاب 
مع حلية شرعيه . ومذ رأى أن هذا التقييد يتطاب ضبط النفس على طريقه 
الرواقيين 6 فاته اقفن بالخجام اليارد والتغذى على الحضروات 4 [لخقيف 
من الشبوة الحنسيه(47) وقد عتفر له لاهوتةه إذا رالقاء )»وهو قَّ ااسيعين 
من العمر ( ١١88‏ ) واقفا فى نفص الإتهام أمام القافى الوحثى الغارظل 
القاب « جفرى » 6 لآنه فوم ببضع كلات ضد ماعم الآ مجليكانيين ولم 
تتح له أيه فرصه للدقاع عن نفسه أو تفسير آرائه » وحكم غايه بدفع غرامة 
قدرها ٠٠٠‏ جنيه ؛ أو السحن حتى يدقع المبلخ كاملا(7؛ ٠‏ وأفرج عنه 
بعد ما شهرا » ولكنه 0 استرد عافيته بعد ذلك قط . 

وظل السكويكرز يعانون الاعتقال ومصادرة الممقدكات ارفة بم تأدبه 
القسم أولتخلفهم عر الصاوات الأ مايى لي4) أوعقد الاوبماعات غير امشروعه. 
وف ك١‏ كان فى السحون الإتجازيه أ كثر من 2”٠ ١‏ ملوم :5 1 وحشر 
هضوم قَّ السيحن حشرا لايدع عوالا لحمو س وحرهوا دن فرش القش 
ليرقدوا عليها » وكثير | مامئع عنهم الطمام(243. ولكن جلدم ومثابرتهم 
ولشرشهم أ كسهم المعركة آخر الأ ؛ وخفت حدة الاضطهاد عملياء إن 


1# سد 


مم يكن قانونا ٠‏ وفى 109 أطلق شارل سراح 91*٠٠‏ رجل منبه(43) 
وفى "ه190 منئح أخوه جيمس دوق يورك براءة مقاطعه جرمى الشرقية 
فى أسريكاء إلى روبرت باركلى وهو كويكرى اسكتلندى » و « الصاخب» 
الكويكرى الغنى د وليم بنء وبعض زملاتمم الآخرين . 


وكان بن وهو إبن أمير البحر وليم بن الذى استولى على ايك لامجاترا. 
قدمر وهو صبى فى الثانية عشرة اطوان مختلئة من الاتفعال الدنى الذى 
فوجىء ىق أثنائه لغوره براحة فى أعساق نفسه » ومهالة معأ لقة 
فى الغرفة » إلى حد أنه قال عدة عرات بأنه منذ ملك اللحظة خكم حاتم 
القداسة والخلود . « الإءان الراسخ » بأن هناك الها وأن نفس الإأسان 
0 تنعم بهذا الاتصال الال :*). وفى 1579 طرد من أ كسنمورد 

عليه بدفع غرامة لآنه رفض حضور الصلوات الآ مليكانية . ولا عاد 
وه ضربا بالسياط » وطرده من الول لإعلانه اعتناق مذهمب 
الكويكرز ٠‏ ثم رق قلب الوالد فبصث بإبنه إلى فرنسا ليتعلم « اأرح 
الباريسى » ء؛ ورعا ١‏ كتسب من هناك بعض الكياسة والأساليب المسقولة 
التى تحلى مها » وفى 1555 ارتشى لنفسه اثم الخدمة فى الإيش الإتليزى الذى 
يعمل فى ايرلتده » ولكن بعد عام واحد شهد اجماعا للسكويسكرز فى 
كورك »ء وإلنهبت مماسته من حديد ؛ خطرد حهنديا ضايقه سكثرة الأسكلة 
تاقتيد إلى السجن » ومنه كتب إلى حاك مو لستر نمس إباحة حر به العمادة. 
وبعد عودثته إلى إتجلترا أحرق مرأكيه من خلفه » وأصبح واعظا كويكريا» 
وقبض عليه المرة بعد المرة . ولعبت مما كته 1254 دورا فى تاريخ القانون 
الإنجلزى . ذلك أن هيئة المحلفين برأته , لك م القافى على المحلفين بالسحجن 
والغرامة بهمة إهانه الممكة وإزدراكها 10 نف العلفون أمام ك1 
الدعاوى المدتركة» التى أعلنت عدم شرعيه القبش هايم » وكان فى هذا 
قشيت لق هيئة المحلفين وسلطمم فى انحاترا . ولكن بن أودع ااسجن » 
0 أ حال » لأنه رفض أن لم قبعته فى المحكة ٠‏ وأخل سبيله فى الوقت 
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الناسب ليحضر وذة أبيه (15870) » وقدتئرك له دخلا يقدر بألف وحمسمالة 
حيديه ف العام 6 وديئا على التاج قدره "| ألما من الجنيوات أقرضه أبوه 
لشارل الثالى وأعيد إلى السجن لقيامه بإلقاءالعظات» وفيه كنتب أبلغ داع 
عن التساع محت عنوان ١‏ القضية السكبرى طرية الضمير »»( 15171 )» 
حصة فى النصف الغرلى لما يعرف الآن بولاية نيوجرسى.وصاغ طذهامستعيرة 
دستورا يكد فيه على التساع الدينى وساطة المحلفين فى التحقيق والسكومة 
ااأشعيية ؛ ولسكن الزمام أفلت من يذه ؟ و نطءق مواد هذا الاستور . 
وفى ١517‏ عبر بن وجورج فوكس وروبرت باركلى وجورج كيث 
القنال الإنجليزى ليدشروا يعذهب السكويكرز فى القارة . وأسس ماعة من 
م كرهم تمن عوطم بن إلى مذهيه؛مديئة «جرمان:ون »6 , فى إكسلفانياء» 
6 . م .و 
وكانوا اول من اعلن أنه من الخطأ أن يكون للمسيديين رقيق © ورجم بن 
إلى انجلترا » وأخذ زمام المبادرة فى منع السكويسكرز هن الإنضهام إلى 
حركة اضطباد الكاثوليك من أجل ما (سمى « بالموٌامرة اايابوية » . وكا 
2 خطابه إلى ارو تستاات من ميم المذاهب » (وا"١‏ ) نداء قويا التساممح 
الدينى فى أ كل صوره٠وفى ١58١‏ قبل التاج اقتراح بن التنازل عن حقه 
فى المطالبة بالد.ن » لقام مزه ما يعرف الآن بأسم بنسلقفانيا . أن بنانترح 
اسم « سلفمانيا » للجزء المتراى الأطراف السكثيش الأحراش » فاق شارل 
الثالى « مقطع » بن « بهذه اللفظة © مخليدا لذ كر أمير امبدره وعل اارغم 
من الحضوع التام اماك 04 قان ررنة المستعمرةالجديدة كا نت دعوقراطية؛ 
وكانت العلاقة مع الهنودودية امه عل المدل والإنصاف كأطاق الكويكرز» 
وثم اشكاون قالمية امستوطئين ع6 الحرية الديئيه *٠وعمل‏ بن فى هذه المستعهرة 
جد لمدة عامين » ولكنه فى ا عم كا اطضطهاد حجذيد هايف :تعر ض 
له ما ثدته ٠فأسرع‏ بالعودة إلى لندن٠وهناك‏ بعد عام وادد أصبيح مديةه 
دوق يورك ملكا سل | نحلثر | ة وهو جيسن الثاق ع صار إن هن ذوض 


سس “17 اسيم 


النفوذ والمكانة فى ال1.-كومة+*ولنا معه لقاء آخر . 

أن طريق المقاومة السلبيه الذى انتوجه ااسكو بكر ز ضد الاضطبهاد كان. 
أ كبر قوة فماله ساعدت على التساع الدينى فى عمس التعصب » وقدر أحد 
المنشقين أنه كان هناك ستون لف حاله اءتقال بسبب اطخلاف الدينى بين. 
مامى 1556 وهحدواء وأن حمس ة آلاف من اعتقلوا قضوا م ى 
السجن(١9)‏ . وكان تعصب البرلمان أسوأ من مؤور البلاط ولأسرح . وذكر 
مؤر خ كتب التار مثل ما مبنعه تقريبا « فىهذه الفترة الدقيقة الأرجة » 
كاد اللك أن يكون الصوت الوحيد الرحم الذى ينادى يآراء عصرية حديثة 
ودأبٍ طوال حك على النضال من أجل التساع(97) وفى ١554‏ عتدما 
صدار الحسكم على ثلاثه اعتقامن بدقم واي قيرة للتاج ؛ بناء على قانون 
قديم كرون فزعي اللكة البزابيث » لتخلههم عن <ضور الصلوات 
الأتجليكانية » أعفاتم شارل من دفعها ؛ وأعلن أنه لن يساح بتطبيق هذا 
القانون بمد اليوم « لأنه من رأيه وقناءته الحاسة أنه لا يموز أن إاضار 
55 سيب تفسكيره وما عليه عليه ضمير ,(؟*) »© . 

وكان من المحتمل أن يقر وجبة نظر الملك فى القساتح عدد متزايد من 
الا تجلررء لولا أنهم كانوا برثابون فى رغيته ف التخفيف من ويلا تالكائو ليك 
فى امجلترا التى كانت لا تزال مخشى سيطرة الباباء وها 31 التفتيش الأسيانية 
وحكومة القساوسة» إلى حد أن البرسبتيرياز والبووربتانيين آثروا رمم 
عبادتهم على السماح بالمبادة الكاثوليكية فى امجلترا . وكان الاتمايز . 
التكائو ليك يشمكلون ‏ نذاك نحو ٠‏ ,/' من السكان!؛ ©) . وكانوامن الناحية 
السياسية ضْعافا ماجزين ٠‏ ولكن الماحكة كانت كاثوايكية . م أن 
شقيق الملك لم يذل إلا أسر الجبد فى إحغاه محوله إلى السكثاسكة(52"١)‏ 
وكان فى امجلترا حينذاك 551 من اليسوعيين ٠‏ كان أحدم أبنا غير شرعى 
الملاك ؛ و بدأوا يظبرون علنا فى جرأة وثقة ٠‏ على الرغسم من القوانين 
البالغة التشدد ٠‏ وكات المدارس الكائو ليحكيه تخام فى الدور اطحامه ٠‏ 
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وأرهقت اتمبلترا . وأام البروئستاات فى كل مام عرضا تظاهروا فيه ضد 
البابوية » وحملوا إلى « ميفيلد > تماثيل للبابا وااسكرادلة , أحرقوها هناك 
انهم ل ينسوا « جى فوكس » . ولكن الكاثوليك صبروا وصابروا ولم 
يفقدوا الأمل ؛ فن الجائز الآن أن بر كاثو ليكى عرش امباترا فى أل أظة 


ع الاقتصاد الاجازى ١+.‏ _م.ن( 


قدر عدد سكان امجلترا وويلز فى 177١6‏ بنحو خسة ملابين السمة(** 
رعا ازداد إلى خحسة ملايين ونصف المليون فى ١1٠١‏ (207 ء أى أنه لا يكاد 
ببلغ ربع عد سكان فرنسا أو ألمانيا » وأقل من ريع سكان إيطاليا أو 
أسبافيا "20 . وكان سبع السكان من طائفة ‏ اليومن » ؛ أى صغار مالكى. 
الأرض الأحرار الذين عاسكون الأرض التى يفاحونها» وشسكل اللزارعون 
المستأجرون الذين يعماون فى أراغى النبلاء وذوى الحسب والنسب ؛ حو 
سبع آخر من لكان » نا يقية التاق فكانا يتيقون ق امدق : 

وبازدياد ااسكان نقص نصيب الآسرة من الحدب » وتزايد استخدام 
الفحم فى البووت والحوانيت » وتطور عل المعادن واستخراجها من المناجم. 
وأصبحت شفولد مرحكزاً لمبناعة المديده وسرت فى امجلترا ججى الانتاج, 
وحم الثروات ٠‏ وتوسل أسصعاب المصانع إلى البرلمان أن يصدر تشريعات 
ترغم العاطلين الكسالى على مزاولة العمل ٠‏ وتزايد تشخيل الأولاد فى 
الصنامات فلي » ويخاصة النسيج ٠‏ وتبلل وابتبج ديفو لأنه فى كولشستر 
وتونتون» ل يكن ثمة ولد فوقالخامسة من ااعمر » فى المدينة أو فا حوطا 
من القرى * أحمله والده أو لم يتلق تملما » إلا اسستطاع أن يكسب قوته » 
وبالمثل حول « وست رايد » : « لا يكاد يوجد ولد جاوز الرابعة إلا 
كنته يداه مؤونة الميش(54) ٠6‏ 


وكان معظم الممناعة بيثم فى المنازل أو غي حواوت الآسرة ٠‏ وحدث 


سب ع0 لد 


هذه كيف أن « أسماب المصائم يشيدون يتتكاليض باهظة » دوراً ضخمة 
لظم كل القاعين بعمليات صناعة الصوف » من فرؤ وعشيط وغزل ونسج 
و كفين بل ومباغة » فى صعيدواحد 6©؟ ٠»‏ وقيل أنه كان هناك مصنع من هذا 
القبيل يعمل فيه 4٠‏ شخصاءوكان فى جلاسجو فى ١٠٠١‏ مصنم لسييج يم 
طامل(05) ٠‏ وكان تقسم العمل والتخصص فيه خذين فى التقدم » 
وكتب سير وليم بتى فى 152 « فى صناعة ااساعة » © إذا قأم فرد بممل 
التروس » وخر يصنع الزتبرك » فثمه ثالث حفر القرص المدرج 2 ورابع 
يتولى صناعه الأغلفه ومن ثم مخرجااساعه أحسن وأرخص ما لوكاف بالمءل 
كله فردواحد(١5) ٠.‏ 
وظلت جور الأجمال الزراعية يمحددها المكام الحليون وفقا لقانون 
الغامان الهنيين « الذى مدر فى ١680‏ فى عهد اللزابثءفإذا دفع رب العمل» 
أو د العمامل » أ كثر من الأجر المحدد 4 تعر ض كلا مرا للعقاب .وتراوحت 
أجور الأمال الرراعية فى تلك الفترة بين خخسة وسيعة شلنات فى الأسبوع 
مع الإقامة والطمام(١1)‏ . أما الممناعة فسكانت الأجور فنها أعل قاولا . ف.كان 
الآجر اليومى شلنافى التوسط » ورعا كان هذا ءن حيث القيمة الشعرائية ؛ 
يعادل » دولارين ولصف دولار فى 155٠‏ . أما أجور لاساكن فكانت 
منخفضة نسبيا ه حيث كان اموار ايت التوسط الاتساع فى لندن يبلغ غو 
جنيها فى السنة("5) . وكانت البيرة رخيهة الثمن » أما السكر والماح 
والفحم والصابونث والأاحذية واللالس ٠»‏ فكانت أعانها فى ١5.6‏ تعادل 
أعانها فى +190144) . وازدادت أسمار الوب إلى خسة أمثاها بين ماى 
٠‏ د6١‏ وء ا 0 .وأكات طاقات اأعيالخيز الجاودار والشعير والشوئناذ» 
3 خيز القمح كان رخا ياعم 4 ذوو اليسار ( ونادرا ما ذاق الغقراء الام . 
واعتبر الفقر الذى كان عليه حجهور الشعب أمرا عاديا » ولو أنه ر بما كان أشد 
منه فى أخريات العصور الوسعلى 2090 . ويقول نورولد روجرر: 


دك. ولا 4 هم 


< سعى مالكو الآرض طوال القرن السابع أن يحصاوا من مستأجري 
الأرض على أكبرمايستطيمون من ايجار » وبأفصى ماممكن من قوة فرضوا 
على العمال أجورا تؤدى بهم إلى الجوع والموز 6 ويذلوا قصارى جبدم فى 
استغلال القشريع ليحصلوا من للستهلك على أسمار عالية تقرب الناس من 
حافة الجاعة والقحط ٠‏ والتاربخ زاخر بالشواهد الكثيرة على تفاقم الحال 
بوما بعد يوم(07) » . 

و1557 قدر جريجورى كنج أن ربع سكان الحبلترا كان يعيش على. 
البدتات , ون الأموال التى تمجمع لإءانة الفقراء كانت تعادل ربع مجارة 
الصادرات(77) . وقهر الأغنياء الفقراء وغلبوهم على أمر هم إلى حد بات. 
ممه الأجراء والفلاعون اشع من أن يثوروا ويتمردوا » ولدة نصف 
قرن مد صراع الطرقات فى امجلتر|(14) . 

أما الكنيمة الالتجليكانية التى كانت قد تجاسرت أيام شارل الأول على 
أن تدافع عن الفقراء من وقت لآخر 5 فقد خلمت الآن » نترجة اثورة 
البيوربتافية » إلى أن مصالحها محقق على أحسن وجه ؛ إذا ربطتها عمال 
طبقات اللاك ربطا تاما(75١.‏ وكان البرلمان شكلا من ائتلاف بين مالكى 
الأرض وأصحاب للصانع والتجار والرأسماليين ٠‏ ومن ثم أمغى » م 
شعور الوماله للتبادل » إلى صيحات طبقة أرياب العمل ليخاهممهن القوانين 
التى 'نعوق انطلاقالقوىالاقتصادية العمل دون قيود. وقبللنمهاية القر ااسا بع 
عشر » وقبل ظهور آدم ميث بزمن طويل ؛ سمت انجلترا صبيحة رب العمل 
دائركه يعمل » ( سياسة عدم التدخل ) من أجل الرية الاقتصادية .. 
وأمخاص أرباب العمل من العواق القانوئية والإقطاعية والنقابية» فى أشغيل 
العمال والإنتاج والتجارة( 2١‏ وتجاوزوا القوود النقابية وانهارت النظم 
للبنية » و بطل العمل بتحديد الآجور عن طريق الحسكام المحايين ؛ بفعل القوة. 
النسبية للساومة بين أرباب العمل الأثرياء والمال الجياع(١")‏ . إنء 
الإيديولوجيه الحديثه #حريه » بدأت هنا الآن ؛ حين طالب للقاولون 


١ 7‏ الك 
واللتزمون للغامرون » فى.صخب وغضب » بالتحرر من القيود القانونيه 
والأخلاقيه . 
وباتت التحارة الآن عنصرا هاما فعالا فى الاقتصاد الإنجليزى »؛ وعاملا 
حيوياءفى حصول البرلمان على الاعتادات الى يقررها ؛ إلى حد ألها ه أى 
النجارة » شقت طريقها لتفعل ما تشاه مع حكومه يسيطر عليها مالكو 
الأرض٠‏ وأصبح التشر يع الإنجليزى ف التجارة ويحابى الإنجليز لاعلى < ساب 
الو لنديين وحدهم ؛ بل على حساب الار لنديين والاسكتلندبين كذتك » 
.وحرم استيراد الماشية والأغنام واغنازير من ايرلندة واستيمد الغلال 
الاسكتلندى » وفرضت ضرائب ثقيلة على واردات اسكتلنده ٠‏ إن الرغبه 
فى التوسع فىالتجارة الإنجليزيه وتوفير الجايه العسكريه لهاء هى اأتى حثت 
على التحالف مع البر تغال » وزواج شارل الثالى من كاترين براجانزا » وعلى 
مهد الحرب مع المقاطمات المتحدة » والتعمميم على الاحتفاظ يجب لطارق . 
وتضاءف جم مجارة إمجلترا بين عامى 155١‏ وه54اء إسب الانتعار على 
الهو لثديين » إلى جانب أسباب أخرى(١١)‏ » وكتب شارل الثانى إلى أخته 
دول : < إن أقرب ثشىء إلى فلب هله الآمة هو التجارة وكل ما يتعلق 
+ا(؟1» . وبات ثراء التجارة ينافس الآن اقتناء الأراغى الواسعة الطيبة. 
ومدت للششروعات المغامية الإتجليزية أذرعها فى كل انهاه » فالسعت 
الستعمرات الجديدة فى نيويورك ونيوجرمى ومنسلفانيا وكارولينا وكنداء 
ومنحت شركة اند الشرقية كل الحقوق فما لستطيع أن تضع يدها عليه 
فى اطند » وكان طذه الشركة أسطوطا وجيشها وحصونها وسملتها وقوانينهاء 
وكانت تمان الكخرب وتفاوض لعقد الصلح » وتم الاستيلاء على مباى 
بالمصاهرة فى 1واء وعلى منهاتان ( فى نيويورك ) محق الفتس فى 1546 . 
وفى العام نفسه استولى الإمجليز على الممتاتكات اطو لندية ولى الساحل الغ ر فى 
لآأفريةية . ومن أجل "زويد هذه الستعمرات بالأيدى العاملة أشأت مادة 
د الإ كراه » وهى إغراه الشبان الإتجليز بالعمل فى هذه « الزارع > بتقديم 
الجر لهم أو ضر هم حتى يفقدوا وعيهم » وعندئذ محملوتم إلى ظبهر سفيمة 


على وشك الإفلاع » ثم يونضحون لطم فيا بعد أنهم كانوا قد وفموا فقدا: 
#عمل(2"4 . إن القانون حرم هذا الإجراء » ولكنه لينفذ . وكان موقف 
البرلمان واضحا فإنه على حين اتبت ثورتا 1549 نكا ودللاا- 
كا إلى تغاب البرلمان على اللك » حدثت فى نمس الوقت ثورة إقتصادءة 
متزامنة انوت إسيطرة التحارة والصناعة والمال على البرلمان . 

وكان فى امجلترا فى تلك الآيام مات من « الصائغين أصحاب المصارف » 
( مرضو النقود ) الذين يدفمون 5./ أرباحا على الودائم » وبتقاضون 8./' 
على القروض(*") . وكان شارل ااثالى يلتيس أى منفك لتجنب سلطة 
البرلمان على الزانة ء فلحا إلى الاستدانة كثيراً من أصحاب المصارف 
هؤلاء » حتى بلءت ديونه منهم فى ؟ بابر الاكلاء كادرحاارا 
جدها(7") ء وفى هذا التارخ كان مجلس الملك على وشك أن يشن الكرب 
على المقاطمات المتحدة فأحدث فى جتمع المال هزة عنيفة 9 باغلاق خزانة 
الدولة » أى منم تسديد فوائد ديون الدولة لمدة عام . فساد الذعز » ورفض 
أسماب المصارف الوذه بالتزاماتهم مجاه أمحاب الودائع » أو تنفيذ إتفاقاتهم 
مع التحار » وتمل الّجاس على هدثة الماصفة بوعود قاطعة باستئناف الدفع 
فى نهاية المام . واستؤنف الدفم فى 1574 » وسدد رأس المال عن طريق 
عَدودات والزامات حكؤية جديدة . والواقع أنه فى ؟ ينابر 1517 ممددت 
بداية الدبن الوطني فى امجلترا » وتلك حيلة جديدة فى كعويل الدولة . 

ومذ باثت لندن موطن أححاب المصارف وأمراء التجارة وعركز الثروة 
المجموءة عن طريق نظام الأسدان ه من منتجدى الطعام والسلم 6 فإنها 
كات الآن أ كثر مدن أوريا اكتظاظا بالسكان » فنافست قصور رجال 
الأمال قصور الأرستقراطية فى البذخ والترفء ٠‏ إن لم يكن فى الذوق . 
وكانت فيها ت#وعة من لازن لشعاراتها الفاتنة ولافتاتها المزخرفة ونوافذها 
ذات العمد الحجرية » تعرض منتمجات العالح”"' أمام أنظار الأقلية ؛ ورصغت 


(#) عرالى هل الفتر: بدأ تالنو افذا الزساجية تمل محل النواذفك القد م ذات الاطارات 


سب 11874 مس 


الفوارع الرئدسية وحدها بالحصى عادة وحوالى 1046 أَضْيئت بتو رضميفه 
حتى منتعيف اليل فى اللدالى غير المقمرة بقناديل يعلق واحد منها كل مشرة 
أبواب . ول سكن فى الشوارع أرصغة للمشاة » وكاات هارا تسج بالحركة 
الصاخبة من الباءة المتجولين الذين يعرشون بشضاءتهم فى سلال أو عربات 
بده أو عحلاث بد )2 وبالمادن الذين يعر ون القيام تخدمات منزلية مثل 
« قتل الفيران واإرذان!"١)‏ » . وكان هناك المتسولون واللصوص فى كل 
شارع نكا وجد أدمياً المغنون الذين يرفمون عةيرتهم بالأغنيات من أجل 
الحمسول على بنس . وكان حى الأحمال يسمى < الميتى » . وكان كه 
ممدة وهيئة البلدية وجلس يتتخب أرباب البيوت فى الأحياء أعضاءء . 
وإلى القرب من هذا الى »كان يقع «الحى السرامى » وستمنستر » وفيه 
السمكنيسة والقصر اللذان محملان هذا الاسم ( وكان التصر مقر البرلمان ) » 
وفيه القصران الملسكيان هويتهول وسان جيمس . وخارج هذين القس.ين 
من المدينة كانت أحياه ال كواخ التى تمسج بالفقراء التكثيرى التناسل . ولم 
تسكن الشواع فيها مرصوفة فكانت العربات ترش » مىهوة ء ماء المطر 
أو الوحل على المشاة » وهى تصطدم بالجدران فى الآزقة الضيقة . وكانت. 
اللنازل متقاربة عدا بعضها من لءعض ء والأدوار العليا متلاصقة متقابلة » 
مما لايدع ممالا اضوء الشمس الممتقطع أن ينفذ إليها . ولح يكن نظام 
الجارى الالى معروظا فى لندن آنذاك ؛ بل كانت مراحيض خارجية 
وبالوعات ووكانت العر بات محمل الفضلات وتقذف بباغارج حدود المدينة» 
أو فى هر التيمز بطريقة خذيه غير مشروعة 
وكان تلوث الهواء 1 نذاك بالفمل مشكطه وبناه على طاب الماك أعد 
حون افلين ولشسر فى ١50١‏ خطه لتبديد الاخان الذى علق سماء 
لندن » قال : 
«إن الاسراف فى استتخدام الفحم يعرض لندن لأسوا الازعاج واازى, 
حت المدبية الثقيلة ٠‏ لآن الزجاج يسمح بنفاذ قدر أ كبر من النوء . 


149 اس 


والعار » وليس هذا ناشئا من نيران لطاع التى لا كاد برى لها أثر » بل 
من بعض مدأخن معيئة فى مصانع البيرة ومحال الصباغة وإحراق اطير» 
ومصانع لللح وغلى الصابون وبعضش مصانم أخرى » تسكفى فوهة إحدى 
الداخن فيبا ؛ وحدها وبشكل واضح »؛ لثلويث المواء وإزاج لندن 
أكثر ما تفم لكل مداخل .. إن لندن تكو ناقرب شهبها ببركان 
ائنه أو (ضواحى جيم * متها عجتدع تعيش فيه ملوقات عاقلة » حين تفتح 
هذهللداخن أفواهها وتنفث القتام والسخام . ٠٠‏ أن ااسائح الروك سرعانث 
مايشم » من مسافة عدة أميال 3 رامحة الدينة التى يقصد إليباء؛ قبل أن 
براها ... أن هذا الدخان الأسود الكريه ... يقرح الرئتين » وهذا داء 
لا شماء منه » إلى ود 5 يقفغى على أعداد كيرة من الناس ع نتيحة السل 
المبك الخطير وكا ينى٠‏ بذلك نشرات الوفيات الأسبوعية(71) » . 

وأعد ايفلين مشر وعقانون للبرلمان الذىكان أقرب منالا ارجال العبناعة 
الأثرياء منه للجمهور الذى يموزه التنظمم » ومن ثم لم يحرك هذا البرلمان 
ساكنا . وبعد ثلاثة عشر عاما سويا رفع سير توماس إراون يوخ اللي 
اليا » محذر من : 


ارواتح االكرية التى تنفثها البالوعات اعامة » أوالآما كن المنتنة 
وفضلات المواد المغلية الثى تستخدمها المصانع القذرة غير الصحية كا أن 
الضباب والسديم يعوتان دخان الفحم من أن يهبط ويتبدد » ومن ثم عاترج 
بالسديم ويتنفسه الناس » ولكل هذا آاثار سيئة » حيث موث الدم و يعرض 
السكان للنزلات الشعبية والسعال(5؟) © , 

إن اطواء الفاسد » وضعف الرعاءة الصحية وسوء التغذية كان مهدد 
بانتدار الأوبئة فى كل عام وما أن مجىء ذترة تتجمع فيها ظروف غير 
موائية ء حتى تنزل كارثة الطاعون . وفى #١‏ اكتوبر 150 دول بيبز فى 
كانه :2 أن الطاعورن منتشر فى أمستردام »ون فى فزع منه هنا ». 
وكانت السفن الةقادمة من هولنده مخضم لادعدر الصحى 6 وى دلسحبر 


4 لمات شخس واحد بالطاعون فى لندن » واثثان فى أبريل مكدلء 
8- تصةالحمضارة 


ءا د 


وفى مايو #؛ شخصا» وهكذا تفاقم الحال حتى حل اليف المار مع 
مطر قليل إساعد على تنظيف الفوارع ؛ فكان طبغثا على ابالة » وأيقنت 
لندن اتى ملاها الفزع والجزع» أنها تواجه شيثاً شبها بالموت الآسود 
م:م1 الذى لائزال ذكراء عالقة بالأذهان. وكان ديفو آنذاك صبيا 
فى السادسة » ولسكنه استطاع أن يعى قدرا كبيراً مماتردد فى هاتيك 
الآيام غن الطاعون : فسكتب قطعةخيالية بمنوان « صحيفة عام الطاعون »> 
كاد تكون فى مئزلة التاريخ'١8)‏ 

( منذ الأسبوع الآول من تونيه انتشرت العدوى لصورة رهيبة » 
وارتفءت أرقام الوفيات » وسمد الناس إلى إخفاء قلقهم قدر الطاقة » حتى 
يحولوا دون ايتعاد جير انهم مم ؛أو دون إغلاق الحكومة لبيوتمم . 
وق يوليه أزاحم الأغنياء على مغادرة المديثئة » وفى هويتشا بل ما كان 
عمكن أن ترى 2 الء 0 » وعربات اليد حمل البعبائع والندوة 
والأطفال وغير م »* بالإشافة إلى عدد لا يحمى من الرجال على ظبور 
الخيل .. وهو منظار رهيب كثيب!١4)»‏ : 

وزادت الاب-_ذر والتنبؤات عن المصير المشئوم من الرعب » وأغلقت 
المسارح وحلبات الرقص والمدارس ودور الحا ك . وانتقل الملك وحاشيته 
فى يوه إلأ كسفورد « حت يحو طهم الله رعايته إن شاء » دون أن عسوم 
سوءء ولو أن مببدات التأنيب عالت شدم ننم ثم الذين جروا هذا 
البلاءء عقابا من عند الله ؛ على فسادثم وفجورثم » وبق رئيس أساقفة 
كن برى فى مقره فى لاميث » ينفق فى كل أسبوع عدة مثات هن الجئممات 
عونا للمرذى والأموات . وبتى موظفوا المدينة فيها يقومون بأ#سال 
بطولية . وأرسل الملاك ألف جنيه ورجال الأعمال فى 2 السيتى » سهانة جنيه 
أسبوعي . وهرب كثير من الأطباء ورجال الدين . واتى آخرون وقمى 
كثيرون يبوم متأ رين بالمدوى . وجرب الئاس الأدوية والملاجات على 
اختلاف أنواعبا » فلها أخفقت لجأوا إلى التاثم والتعاويذ ااتى قد تصام 


ا كك 


المعجزات ٠‏ وفى "١‏ أغسطس 10٠68‏ قال بيبز 2 فى هذا الأسبوع مات 
كة خالا شدما متهم 60 بالطاءون » ٠‏ وكان <فمارو الور يمحماون من 
إعوتون فى الشوارع على عر بات اليد » ويدفنومم ف مقابر عامة ٠‏ و بلغت 
جخلة من ماتوا بالطاعون من أهالى لندن فى 1556اء نحو سبعين ألفاء 
وهذا سيع السكان ٠‏ وخف الوباء فى ديسمير » وعاد الئاس لمزاولة أصماطم 
شيئاً فشيئاً ٠‏ وفى فبرابر 1535 عادت الحاشيه إلى العاصمة ٠‏ 

وماكاد السكان الباقون على قيد الحياة بروضون أنفسهم على احثمال 
ما كلغهم الطاعو ن من غسائر حتى داهمث المدينة كارثة اخرى ٠‏ وكانت 
كارثة حقاء ذلك أنه فى يونيه 1155 أبحر اطولنديون فى جرأة إلى 
التيمز ودمروا المراكب الإبجليزية فيه بعدافم سم عصوتها فى لندن ٠‏ ولسكن 
فى الساءة الثالثة من صباح الاحد ؟ سبتمبر » فى حانوث خباز فى بودلج 
لين ؛ شب حريق » ألى فى ثلاثة أيام على معظم الإزء من لندن الؤاقع 
تعال النهر ٠‏ ومرة أخرى تآمرت الظروف وتجمعت المصائب : صيف جاف 6 
وبيوت كلها تقريباً 'مبنية من الحشب »© «تلاسقة » كثير منها خال هن 
السكان الذين يقضضون عطلة نهاية الأسبوع فى الريف » مخازن ملاى بالريت 
والقار وااقنب والكتان والخور وغيرها من المواد القابلة للاحتراق فى 
الحال ء م هبت ريح عاصفه حملت الثار من بيت إلى بيت » ومن شارع إلى 
شارع » أضف إلى ذلك سوء التنظم وعدم الاستعداد ل.واجبه مثل هذا 
الحريق فى مثل هذا الوقت من اليل ٠‏ ومن حسن حظ ايفلين أنه كان فى 
سوثوارك » فأسرع إلى شاطىه النهر ٠‏ 

«حيث شهدنا للدينة بأسرهاوقد اندلم فيها اللهب الرهيب بالقرب ٠ن‏ 
للاء؛ فىكل الدور من جسر له دن ؛ وق شارع التيمز » صعدا مو 
الشيسيدك ... وامتدت الثيران فى كل مكان » وعرت الدهشة الناس » إلى حد 
أننا لم ندر منذ البداية ‏ ماذا تولامم من قنوط وجزع حتى أنهم لشق النفس 
تحركوا لا+ادهاء فلم نكن نسمع أو نرى إلا الصرخات والعويل والنواجح 


سلسم سد 


وثم يرون هنا وهناك » ذاهلين مبولين . كذلك أحرقت اانار ااسكذاأس 
والقامات العامة » وسوق الأوراق المالية وللستشغيات والآثار والإزغارف 
والدبيوت والآثاثك أنها أتلفت كل شىء اق 

وهنا رأينا النبر مخطى بالبضائم الطافية فوق الماء والزوارق والتوارب 
“لة بالبضائع الى ونوتيينه بمطن الداسافسحة من الوقت وأوتوا شين دن 
الفحاعة لانقاذها .ما كان هناك على الجانب الآخر العربات وغفيرها» تنقل 
إلى القول» التى انتشرت لعدة أميال كل المنقولات من كل 0 
تصبت ايام ليأوى إليها الناس وما استطاءوا أن يستخلصوه من إضاعة 
ومتاع . بالهول المنظر الأليم المفجم اذى لم تصادف الدنيا مثله ماك بده 
الحليتة ب وقنات الي ة الترانوحه انناف عدن وكانا انق دلديت :. 
الى أ جو الله ألا تقع عيناى ثانية على مثل هذا المنظر ء منظر كار من 
عشرة آلاف بيت محترق كلبا فى لحظة واحدة وكان موت اللبب المندلع 
وفرقعته ورعده ؛ وصراخ الأساء والأطغفال »؛ وهروةااناس . وسةقوط 
الآبواج والمنازل وااسكنائس » أشبه ثى* بعاممة هوحاء » وكان اطواء 
ساخناً إلى حد أن الناس اسطروا إلى الوقوف جامدين » تاركين النار يشئد 
أوارها غوعقد السنتها لسافة تقرب من ميلين طولا وميل هرما(45) ». 

وأبل الملك وأخوه المكروه سيس ع كلها 6 زلاء سنا ق ده 
الأزمة ؛ وجدوانى العمل بأيدى, م مع مكاسفى النيدان » وأشرفوا على مال 
الإغاثة ومولوها وهاو المأوى والطمام آى. انوا بلا و و عرد 0 
برغم المعارضة الشديدة ؛ على هدم البيوت لدولوا دون اءتداد الأاريق » 
مما كان له أثره فى انقاذ جزء من المدينة فى ثعاك التييز0؟4) وكاد الى 
التجارى أن عسي فن آخريء أماحن الميانة و وستوة نس 6 فد أذ : 
ودى ثلثاً مدينةلندن » عافى ذلك 188٠٠١‏ مزل ؛ 4م كئيسة بعافها كئيسة 
سانت بو [العتيقة »وآتى ستة أشذافن فقط مصرعرم © ولسكن ماثتى ]لقن 
شخص فقدوا مسا كني( ).و دمرت معظم المكتبات واحترق ون السكتب 


مأ قيمته تواألف وليه . وقدر ##وع ايناتن والاشوان عسو 
ددر ءلار١٠|‏ وئيه("4)ع وهو مارعا يعادل اأيوم 6 مليوندولار. 

وإعد التكارثة نظلم المجلس البإدى فى أندن إدارة لامطافىء » وركيثت 
خراطم الماه فى أنابيب الماء الرئيسية . وكان على كل شركة أن تعين بض 
أعضائها ليكونوا على أهية الاستعداد لتشغيلها لدى سماع أى انذار » وكان 
عب ىكل العال أن يحذوا حذوه, إذا استدماهم حمدة المديئة ٠‏ وأعيد بناء 
لندن فى شىء من البمبل ) على طراز أمتن وأقوى » وإن لم يكن أجل من 
ذى قبل .وبأمس منالملك حل|اطوب والحجر ل الْشب 6 واختفتالطوابق 
العليا النائئة » وأصبحت الشوارع أو سع وأ كثر استقامة » ورصفت بالطجر 
الساس الأملس » وخصصيت الطوار ات للمشاة ٠‏ و سنت الرعايةالم دية ٠وقذضت‏ 
النيرانعلى كثير من الأقذار واافيران والبراغيث والجرائيم فتخامت لندن 


من الطاءون »6 وجده المبندس ال مممارى « رن » بناء كنيسة سانت بول ٠‏ 


- الفن والموسيق ١7١١-157٠‏ 

ولد كرستوفر رن 65 فى أحضان الدين » ورشع لبان العبل » 
وتوحه بالفن ٠‏ كان أبوه كبير كهنة وتدسور 6 وحمة 5 الى نواه ء» 
والتسق عدرسة وستمنستر » ث مكلية وادهام فى « أ كسفورد» وفى م٠١٠‏ 
حمل وهو ف المادة وااعشرين على منحة لمتابمة الدراسة فى طليسة 
مجيع النفو س »> . ثم أصبح فى سن المسامسة والمششرين أستاذا للفلك 
فى كاية جريشام فى لندن » وفى سن التاسعة والعشرين شذل « كرءى » 
« سافيل » للفلك فى أ كسفورد . وبدا أنه وهب تفسه العلل ؛ ققد سيحرت 
لبه الرياضيات والليمكانيتكا والبوسريات والأرصاد الجويه واافاك . فةوم 
السيكاويد ( وجد أن الحط للستقيم مسكاىء لاحناه السيكلويد ٠.)‏ وشرح 
قوانين التصادم » وفسب إليه نيوت كقيرا من التجارب اأتى أدت إلى وضع 
قوانين الحركة الثلائة(”8) . وعمل بد على سين التلسكوب وصقل 


المدسات وبحث فى دوائر زحل . وابتسكر طريقة لنحويل اناء للاخ إلى 
ماه عذب » وأدى من أجل بويل أول عملية حةن للسائل فى مجرى الام فى 
الميوان . وأثيت أن الحيوان يمكن أن يعيش بسهولة بعد إزالة طحاله , 
واشترك مع توماس ولس 181115 فى لشريح الخ : وأعد الرسوم اللازمة 
لتشريح ولس للشبور » وكان من أوائل أعضاء« انممية لللكية » 
وهو الذى كتب مقدمة ميثاقبا »وما كان أحد ليحل أ.ه سيخلد فى ا تاربخ 
على أنه أعظم مبتدس معبارى اتجليزى . 

أن الظروف قد تغير مجرى اللمياة٠‏ ورا كانت مهارة رن فى الرسم هى 
التى حدت بشارل الثالى إلى تعيينه مساعدا لسير جون دنبهام (10331) 
رئيس للساحة فى الأشغال العامة . وسرعان ما وحد فى المارة ذلاك 
التزاوج بين العم والفن » أى اضفاءا مال على الحقيقة » وهذاهو ٠اكان‏ يشغل 
كل تفسكيره . وكتب يقول ؛ « هناك لونان من الخال : اطيال الطبيعمى 
والخال للألوف أو العادى التمارف عليه ٠‏ والجال الطبيمى تأى لنا به 
المندسة ؛ أما الثانى : اليال الألوف ؛ فانه يتأى من ترويض حواسنا على 
الآشياء التى تبعث السرور والببجة عادة ٠٠١‏ فى افوسنا والكن العيار 
المفيق دما هو الجمال الطبيعى أو امال اطندمى!7") ٠6‏ فالقى *الم ديح 
هندسيا» م برى رف » إسرنا هو نفسه » ويسكون جيلا (أحد الج.ور 
اللكبرى فى العام مثلا ) * ومن هذه الراوية آثر العمارة الكلاسيكية على 
العمارة الفوطية + وتى تصمهائه الأو لى ترسم على اينبجو جوز . 

وفى 1 وضع لصميم مسرح شلدون فى | الوه لس جاحرت 
شلدون © وهسسامئل السدايه ؛ ا ممادى٠‏ كلاسيكيه ٠‏ فرقع الم حال أ رى 
الفخم على نفس الطراز الذى وضعه فتروفيوس فى قديم الزمان وفيئولا 
فى عصي النبضه + وساعدت إتامته الطويلة فى فرنسا 554؟ - 55ذ1 على 
ترسيخ ميوله الكلاسيكيه ٠‏ ولكن إعجابه بسكنيسه فر (سوا مالسارت 
فى ال دى ‏ جراس » جنم به إلى إضافه ثىء من زخارف الباروك إلى 


حس نم١‏ 0-2 


واجبات مبانيه ٠ك‏ أنه نذ كر قبه فال دى ‏ جراس ؛ وهو بعيد بناه 
كنيسه سات بول ٠‏ 

وماد رن إلى لندن فى مارس 1555 , وفى أبربل » إناء على طاب 
الأسدقف شلدون وضع خطة لإصلاح الكاتدرائية التداءية » الثى ساخت 
من العمر آنذاك نحو 5٠0٠‏ لام ٠‏ وفى 7 أغسطاس وافقت لإنة اصلاح 
كنيسة سات بول على مشروع رن ٠‏ ولم عض على ذلك أسبومان حتى 
دمر حريق لتدن التارخى الكنيسة » وجرى الرصاص الذى أذابته النيران 
من سقفبها فى الشوارع . 

أن هذا الريق الذى ألى على ثلنى العامة هيأ للعمارة فرمة لم تتح 
لا مفلل ريق رومه ٠‏ وكات النيران لاتزالى كامئة تنقث الدخان <ين عرض 
رن على شار الثالى مشر وعه الرائع لإعادة بناء اا لىدينة . وقبل الملك 
المغروع » ولسكن أعوزه المال اللازم لهءم أن المشروع تعارض مم حقوق 
الملسكية القوية . وشكل رن نفسه بمشروعات أخرى ؛ وأعد فى 1117 
نصمما لكزيسة سانت بول جديدة٠ولكن‏ رجال اسكاتدرائية اعترضوا 
بأن التصميم تبدو عليه سياء معبد وثنى » وحثوا رن على التزام الطراز 
القوطى فى السكنيسه المتيقة » ووافق كارها على حل وسط ؛ بحرث يكون 
الداخل عبارة عن أفواس وجناح من الكنيسه ومسكان خاص بالمرتامين 6 
وكلبا على الطراز التوطى » على أن 'نكون الواجبه من طراز عمس اانوضة : 
مدخل ذو رواق معمد وقوصرة كلاسيكية وبرحان من طراز الباروك . 
وكات النتيجة خليطا كريه المنظر هن ا'طراز ؛ ولو أن رف أصاح منه بحعض 
الشى* بتتوبج الجزه الداخسلى بقبة تنافس قبسة بروناسكى فى فلورأسة 
وميكلاً تلو فى رومه وستظل ساات بول أروع كئيسة شادها 
البروتستاات 

وعلى حين مضى هذا المشروع فى طريق التنفيد لمدةحمسه وثلائيز طما» 
فان رن الذى خاف دنهام فى تولى شئون المساحة العامة ؛ وضع تصميما 


سس مخ م 


لثلاث وخسين كنيسة أخرى . اشتهر كثير منها بأراجها وقمبا المستدقة 
التى معت بين حاسة الجال عنده وبين 'زعته الرياضية٠‏ ضف إلى هذا دار 
الجمارك فى لندن » والمستشنى فى كل من عرواتقن رشنا 4 والسكنا من 
الصغيرة فى كلية عبروكفى كبردج وترنيتى كولدج فى أ كسفورد : ومكاية 
ترنيتى كولدج فى كبردج والجناح ااشرق ال كلاسيكى فى قعيرها مبتون 
38 ءوستا وثلاثين دارأ :قابية » وعددا مئ الاور الخامة بل يمدو أنه 
فى الآر بمين عاما الآأخيرة من القرن السابع عشر ٠‏ ل يشيد مبنى له قيمته 
وأميته »إلا كان رن هو المبندس الذى تولا.!34)ءواحتفغل رن عنصيه 
ف الداخة لوال م شار لالثاق ؛ وجممسالثافى ؛ ووليم وار وات 
وتقاعد عن العمل فى سن السادسه والمانين 6 ولكنه لل طلس سئوات 
أخر ى اشرف على العمل فى كنيسة وستمنسر » وينسب بعفهم إليه تضل 
إقامة أبراجبا » وظرق الحياة ف سن الهادية والتسعين » ودان فى كنيسة 
سانت بول , 

وكان فن النحت لايزال يتما فى انجاترا . واسكن. افر على اطأشب 
كيان فنا رفيعاء وكان جر نلئج جيبوز معاونا له قيمته لامهندس رق» 
قام فر المقاعد فى المكان الخصص للمرتلين وصندوق الأرغن الفخم 
فق ةساك يؤل + والظار فى كسر دسو وقمنر كدسفيتن 
وهاميتون 208 

واستمر فن الرسم فى انجلترا على أن يستقدم الأساتذة ويثبط أن همم 
بنيه . وعلى الرغم من ذلك » كان بعضوم يعد جون ر بلى أعظم رسام أعور 
الأشخاس فى فكرة عودة المادكيه وأدرك جون أن الوجه اأدروس الذى 
راسم فى روية » هو فى ذاته سيرة حياة » فاستطاع أن يا خطوطهة ؛ 
وف بصيرة نافذة كدف فى ثناياه عن خفاياه وأمسراره وأبرزها فى شداعه 
غير مييحه , وكاد تعليق شارل اأثالى على صورة رسمبا 4 ريل يكوق مدبما 
فى البيار الغنان ودماره ين قال الملك ؛ « أهذه ضورق © ؟ يامخميبهالأمل 0 


ل 


اذن أنا رجل قبيح النظر »ومغى زمن طويل قبل أن ”درك الماشية أن هلآ 
كان مجرد تمية عفوية لأمانة المنان . و بنفس الدقة والأمانة أخرجر إلى صور 
الاك الأمق جيمس الثانى » وادموند وإار ااشاءر لأرئد » وارل آروندل 
الأرستقراطى التافه الختال . و لكنه حين رسم كرسةوفر رن وربرت إوبل» 
وقع على العيقرية ووضع يده على إمارانها فى الوجه » وعلى بريقما فى العونين. 
قال هوراس ووآبول در ماكان فى مقدور ريللى» بربع غرور سير جودفرى 
نالر » أن يقنع العالم بتفوقه وسموء(45) . ونارق الحياة فى 1141 وهو فى 
سن الخامسة والأر بعين , 

وكان الى اله ولندى وتللى الألمانى فارمى الخلبة المرموقين فى رسم 
الأشخاص فى عسر آل ستيوارت الثاقى . وكان والد للى جنديا هولئديا 
اسمه فان درفاس . ( واشتق لقبه هذا ( إلى ) من زنيقة كانت «رسومة على 
داره*وانحدر اللقب إلى الإبن ٠‏ ولد بيتر فى وستفاليا 151١‏ » ودرس 
الرسم فى هارلم » وعبر البحر إلى انجاترا (141!) حين سم أن شارل الأول 
أوى الذوق والمال » ووفق فى أن يلف فانديك بوصغه معور الأشخاص 
الذى يبتغيه الناس » وظل محتفظا مسكانته هذه على عهد كرومول وشارل 
الاق » واقتبس لى أسلوي فانديك فى اضفاء الآناقة والرشاقة على 
الجالسين أمامه ( لرسمهم ) . ولو ف اللباس فقط ٠‏ وحاصرته ربات الجدال 
فى الماشية » من ذلك أنئا نرى فى قاءة المتحف الوطى لوحة نل جوين ريانة 
ؤاثنة داعرة . وكونتس شر وز برى التى ساءت "ععتها 6 عغامراتها الغراميةما 
نرى على جدران قصر هامبتون كورت ليدى كاسفين واو يزدى كي ووال » 
"زدهيان حليات الذاكينا . وأجل من ذلك جون تشرشل وهو طفل 
مع أخته (45' أزابللا(:1) ومن الذى كان يتوقع أن يصمح هذا الطفل 
الللائى والطفة الملائكية دون مالبرو القوى الجبار» والعشيقا اتى نصءب 
زحزحتها لجيمسدوق يورك ؟.وعن طريق هثل هذه الاوحات <مل الى على 
لقب فارس » و جع روة ٠‏ فقد جلس أمامه شارل اثاتى وستة من الأدواق 
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رهم ٠ورأى‏ ليان أنه جيار معتّد بنفسه .. محنلى عتزلة رفيعه(51) )4ه 
وكان يميش « عيمه مترفه باذخه(؟5) » وحددله موعدا للقائه بمد 
ثلاثه أسابيع ٠‏ 

وفى 61574 أى قبل وظة الى لست سنوات » قدم إلى لندن رجل. 
ألمالى عقد العزم على أن يلف سيربيتر ( الى ) فى رمم الأشخاص وفى 
ل المال وق الفروسرة وحق الرجل بر نأجه وكان الرجل » وهو 
جوتفربد فون نلار» آنذاك فى الثامئة والعشرين وعينه شارل ااثالى, 
2 مصور اليلاط ف واحتفل الار مهذا ا منصب ف عهد ويد سس الثالى وولم 
الثالثك الذى منعده لقب فار س 6 ورم سير حودفرى لوحات اثلاث ور بعين 
من أعضاء « نادى كيت كات » ذى المكانة السياسية البارز:(97) و لعشر 
من الأساء الخطيرات المغويات ف بلاط ولم(غة) 5 وغطى على شهرة دريدن. 
ولوكة . وفسل قليف أن الساة على الملود ؛ حول لاز مرسمه الفيخم إلى 
مصاع ينتج باخولة 3 مويكة ١‏ اسدق لها مثيل من السا عدن 3 يذه ص كل 
نوم ف شىء ممين : الأيدى 3 الثياب الأشرطاة والمطرط أألو'ه ١‏ وفىبءض 

2 3 ما م ف 5 3 
الاءيان واس أمافة ار بعة عشر ونا ق يوم واحد ٠.‏ وشيد نصرا ق 
اريف » وتنقل بينه ونين بيتهنفى الديئة فىعربة مهرها ستة جياد . واحتفغل 
يانه 2 كل التقلنات السياسية : وفاضث روه وهو فى فراشه مءززا 
مكرما فى سن السابعة والسيمين ( ١79‏ ) ولى تلك السنة ولد رينولدز» 
وكان هوهارت َْ السادسه والمشربن من المور 3 1 اأرعم الو-نى 
يقد عرع ولشق طريقه . 
ولم يفل من الآلات الموسيقيه إلا أحقر البيوت» وأظ بيبز وج--ود 
العذراويه ( آله قشمه البيان الصخير بدون قواتم ) فى كلى قارب من ثلاثه من 
القوارب الى تحمل البضائع المنقذة فى التيمز أثناء الحريق(55), 52 
مع م 

يقول : « لابد أن أفسح المجال للموسيق والنساء مهما كنت مشغولا » . 


وكان دورد ذكر صمارته ومزهره وعوده وقيثارته . قدرما يذصكر 
أسلدته(47) وكل إنسان ورد ذ كره فى مذ كراته » كان يعرف ويغتى ٠‏ 
وكان من القضايا للسل بها عنده أن أصدتاءه كان فى مقدوربم أن يشاركوا 
فى الذناء(؟ 3 وأنه هو وزوحته وخادمامءاكانوا ينون أى حديقته 
غناء متناغ) » بشكل مقبول إلى حد أن جيرانهم كانوا يفتحون النوافذ 
ليستمعوا إليهم : 

وف الابتباج بعودة الماسكية صدحت الموسيتى من كل شكل ولون * 
واستقدم شارل الموسيقيين من فرنسا ٠‏ وسرعان ماجعل الناس يدركون 
أنه كان يحيذ الآلحان الرخيمة المبحه الواضحه التى لاسب الرياضيات 
تناسقا أو تناغ) ٠‏ ووضءت آلات الأرغن من ديد ولعلءت فى السكنا ئس 
الرسميه ٠‏ وكان الآرغن الذى صعم الكنيسه سانت جورج فى وندسور» 
وللسكاةدرائيه فى أ كستر » من بين عحائب الدنيا التى أحدثت دويا فى ذاك 
المصرء ولكن حتى فى جاعه المتنشدين فى الكئيسه حل محل الوقار والرهيه 
عروض مسرحيه من فتالى والالآت المنشد ينا منفردين ٠‏ وأمرشارل ااثالى 
وجيمس الثاتى ياعداد الموسيتقى لاشعر ااغناتى وحلبات الرقص اتى تقام 
إحتفالا بالمناسياب الملسكيه . واستخدمت الكنائس الموسيق لاه أجرة 
وحازفت المساررح بالأويرا 3 ويد الملحنون واامازفون الا ماين برتزقون 
من جديد * 

وى 1505 أقنع سير وام داؤاات حكومه الجايه الأرخص له فى إعادة 
افتتاح مسرح » على أساس أنه س مخرج أوبرا ء لارواية وفى « <فلة 
الآيام الأولى » التى مثلها لم يسكن هناك أوبرا ,قدر ما كان هناك ساسلة 
من الاوارات سبقتها وتخلاتها وأعةيتها الموسيقى . ولكن فى المام نفسه 
عرض دافئانت فى مسرحه الخاص « رتلندهاوس © أول أوبرا إمجايزيه 
د حصار رودس(421) : ولكن إكلاق المسارح بسيب الطاعون والهريق » 
عوق هذة التجارب ٠‏ على أنه فى 1551 عرض دافناات المغامر » فى صورة. 
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صوره موسيقية معدلة «العاسفة » النى زعم أنها من حمل أبيه . وحددت 
أويرا بررسل 2 ديدو وإينياس » بدابة الأوبرا السكاملة فى إجلترا . 
وما هو المال فاليا فى تارح الموسيقى »© فإن عمقربة قأرى بورمدل 
كانث فى ممظمها نقاج وراثة اجماعية س أى بيئة سن امراهقة . فكان أبوه 
رئيس الرتلين فى وستمنستر » وكان ممه (شغل وظيفة « ملحن القيثارات 
لصاحب اللالة» . وكان أخوه ملحنا وكاتيا مسرحيا . وتابع ابنه وحفيده 
مله فى العزف على الأرغن فى الكنيسة . أما هو فلم عتد بهالأجل لا كثر 
من سيعة وثلاثين عاما (15868 - 1595 )»2 وتولى الترتيل فى السكنيسة 
لألدكيةوهو لازال صبيا » <تى ضعف صوته . وألف فىشبابه ترانيم دينية 
ظلت تسمع فى السكاندرائيات الإتجليزية على مدى قرن من الزمان ؟ وأطانه 
الإثثى عشر من نوع السوناتة ( 102 ) لقيثارتين أو لأرغن وبيانقيثارى؛ 
هن الى جلت شكل السوناتة من إبطاليا إلى إتجلتراء 'ويقول بيرى أن 
أغانره وترانيمه والكاماما ) قصه تنشدها المجموعة على أنغام ا مو»بتى ٠ن‏ 
غير عثيل ) وموسيق الفرقه التى ألغها «نافت إلى حد بعيد كل ا اشكةه 
أو استوردته بلادنا من قبل » إلى حد يددو ممه أن سار الالمان الوسيةيه 
باءت بالاحتقار أو لاذت بزاويا النسيان(15) . 
ولماكان بورسل مهسا فى مله 6 عازن على الأرغن وماحناء فإنه م 
يتيسر له أن 'مخرج « ديدو وإيئياس”"؟ » قبل حهذ! ؛ لاخبه غتارة هن 
التغرجين ء فى إحدى مدارس البنات فى لندن . وت.دو الموسيتى لنا الآن » 
حتى الاستهلال المشرور 6 هزيلة محيلة » ولسكن يبب أن تنذ كر أن الأوبرا 
كانت آنذاك فى المهد» وأن ججبور المستمعين 1 نذاك لم يولم بالوضاهء 
والصخب مثانا اليوم أما اللدن الآخير ‏ عويل ديدو ونواحبها : 3 عندما 





(ه) فى الاساطير الرومائية ب ديدو أميرة صور إلى أسست قرطاجه وأسديمت ملكة 
علبها » وتقول ائيادة فرجيل , أنها رحبت باياياس حين قدم إلى قرطاجة بعد متوط 
تراوده »ووقمت ف شراك غر أهه »ثم قتلت بفسها سين فادرها . 
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أ"توسد السثرى »> فإنه من أ كثر مامز المشاعر ويؤثر فى اانفوس ؟6 هن 
انلهان فى تاريخ الأوبرا بأسره » . 

أما « الملك آرثر » ( ١١91‏ ) الثى كتب كلاتها دريسلدن ووضع 
موسيقاها بورسل » فليست أو برا بالمهنى التكامل » حيث يبدو أن الموسرقى 
لم تسكن مرتيطه إلا إرتياطا يسيراً مجو الروايه أو أحداتما ؛ مثلما أن 
الروايه ل يكن لها صلة وثيقه بعصر آرثر كا نراه فى مالورى وتنيسون. 
وبعد ذلك بعام واحد 6 أحرز بورسل تقدما أ كثر فى موسيتى ثانويه 
لروايه 2 فيرى كو بن : المأسكة الجنيه » » وكييف مجبول الاسم « طل 
ليله منتصف الصيف » . ولم عتد به الأجل ليشبد إخراجه » وضاعءت 
الألحسان» ولم تسكتشف إلا فى 1١501‏ وه الآن تعد من أحسن ما 
أنتج بورمل ٠.‏ 

وفى 1558 وضع أ كثر قصائده الغنائيه السكثيرة 6 أحكاما واتقانا» 
فى الاحتفال بيوم سانت سيسيليا . ولكن أرق هذه القصائد هى «تسبيحة 
الشكر والابتهاج » المرحة 1594 . وكانت تعزف سئويا فى الإحتفال « بأبناء 
رجال الكنيسة » حتّى 17/1 » حتى اشاركت فى هذا الشرف مع مقطوعة 
هاندل « تسبيحة الشكر من أ وترخت » » فكانتا تعزفان بالتيادل سنويا 
<تى 174 . ومن أجل جنازة الملكة مارى 1596 » ألف بورسل ”رتيلة 
مشبورة « ياربنا: أنت أعل يخفايا قلوينا » . وفى سنواته الأخيرة 
اسهم فى الموسي الثانوبه لروايه دريدن « الملسكة اطنديه » وهن الواضح 
أنه مرض قبل أن يتمبا لأن موسيق الماعمة وضعبها 2 دانيل . وحاات 
منيته ؛ ر بما بسيب السل »؛ فى »١‏ نوفير #كاا. 

وعلى الرغم نما امتلات به فترة عودة المللكية من حيوية ونشاط > 
فإن الموسيق الاتجليزة ل تسكن قد أفاقت بعمدك من نكستها على يد 
البيو ريتانيين بعد عبد اليزابث . وبدلا من ترسيخ جذورها ثانية فى القرية 
الاتهايزية » حذت حذو لللك . امحنت إجلالا و] كباراً أمام الأساليبه 
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الفرنسية والآلات الايطالية ٠‏ وبءعد أوبرا « ديدو واينياس » فزت 
الأوبرا الابطالية مسرح الأوبرا الاتمليزى » يقدهها مخنون ايطاليون . 
كتب بورسل فى ١08.‏ 3 ان للوسيق الاتجليزية لم تبلغ بعد سن الرشد 
إنها طفل تواق طموح يدشر ا بمكن أن يكون عليه فى التةيل ... إذا 
وجد أساتذته مزبدا من التفجيع (00©) > . 
ه ‏ الاخلاق 

فانيدأ لفور نا هنا بالتفريق بين عامة الشءب وأبناء الطبقات العليا » 
والاستبتار اجنم ى الذى ساد فترة عودة الملسكية » سرى عن ما ريق الحاشية 
إلى الطمقة الوسهلى العليا وسكان المدن وماحوها الذين ترددوا على السارح 
ورعا كانت أخلاق العامه للغمور بن أفضل منبأ فى ععسر اليزابث ( لآ زالنظام 
الاقتصادى أبقاهم على اعتداطهم وبعدهم عن السرف » فلم يكو نوا يعلسكون 
الوسائل التى يتردون بها فى مباوى الرذيلة والشر » وظلوا #سون بوازع 
من عقائدث البروريتانيه . ولكن فى لندن » وبوجه أخص » ف الخحاشيه 
للا_كيه ؛ فإن التحلل من القيود البيوريتانيه ورد اافمل النانح عن ذلاك » 
أديا إلى اتصال جنسى فير مشروع ومرح صاخب غير برىء . أما الشباب 
الارستقراطي الذى اقتلم من أرض الوطن وأطاق لنفسه العنان فى فر نسا » 
فقد ترك أخلاقه وراءه فى اللمننى » وأى معه لدى عودته بضروب من 
الفوضى الموسومه بالرشاقه وااظرف »© واتتقاما منهم للسنوات التى عانوا 
يها عنث الظلم والحرمان والسلب وانهب » شنوا بكل ما أتوا من ذوة 
وذكاء » ارب على زى الميور يتانيين 00 ولا دوم وسمادىء٠‏ 
الأخلاق عندم ع إلى حد لم مجر ممه واحد من أبئاه طبقتهم أن دعن ديلت 
شفه من أجل الحفعةوالونانويانف 07 والتقوى والامانة الروجية 
كلها ألوانا من البراءة أو البذاحة الريفية وأصبح الزالى الذى يونق كل 
التوفيق فى هذه الرذيله » هو بطل عصره وفريد زمانه » ( كا هو الال فى 
رولؤبة ولشر لى : الروجة الريفية ) والواقم أن الديانه فقدت مسكاتا 
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وإعتمارهابين الناس » ولميبق هما ثىء منهذا إلاعند الأرفيين والفلا<ين. 
وسار الوعاظ موضع الإحتقار والازدراء على أنهم منافقو ن كثيبون أغياء 
عن عجون تماون ثقال الظل . وأصرحت الديانة الوحيدة الصالحة للسيد الأجد 
هى الآ #ليكانية المهذءة التى ضر فمها للولى ( رب العمل أو مالك الآرض ) 
صملاة الأحد لتدءيم مركز القسيس الذى يزرع الحو ف من نار الجحيم فى 
تفوس القروبين » ووسبح بالود والشكر » فى إيماز مناسب» من جانب للنصة 
التى مجلس إلا للولى أو سيد القربة.. وأصبح أقرب إلى طابع العصر أن 
يكون الرء ماديا على مذهب هوبز» لامسيحياً مثل ملتون » الآحمق 
العجوز الأممى الذى نظر إلى سفر التتكوين على أنه تاريخ » وفقدت نار 
الجحيم التى بولغ فا فى المشربن سنة الماضية ؛ رهتما وهييتها لدى طبقات 
للالسكين . أما الجنةفى رأمهم » فبى مائله دوما فى مجتمع متحرر من الثورة 
الإجماعية والكرت الخاتى فى فال حاشية وملك ضيربا الثل وتققدما الركب 
فى الفسق والهون ولليس واللبو والست:. 

وكان عة عدة رجال أفاضل ونساء فضليات بين أفراد البلاط اللدكى » 
وكا ن كلا رندن مثلار دلا ذا ميادىء وسلوك فوم حتى سارت ابنته فى طربق 
الغوابة فاهتاج وفقد سوابه » وأوصى بقتلها وتحلى أرل سو ممبتون الرايع 
ودوق أورمند الآول بالحشمة والوقار » وكان بين رجال الدين الأتجليكانيين 
نفر هن الخلصين الأتقياه؛ حتى من الأساقفة أو ذوى المراتب الكئيسة 
المالية . وسيدقت عزعة اللسكة وليدى انهو والآنسة حملتون » أو السيدة 
جودولفين فما بعد» فى السك بأهداب الفضيله . ويقينا كان هناك أفراد 
غير هؤلاء وهؤلاء » ضاءت ذ كرام فى ثنايا التاريخ لآن الفضيلة لا تعان 
عن نفسها . 

وكليا علت المكانة أمحطت الأخلاق . فهناك جيمس » دوق بورك » 
شقيق الملك , الذى يدو أنه بزالملك فى حسته من الطليلات العشيقات(١١().‏ 
و باهو فى المننى تسال إلى مدع آن هايد ابنة قاضى القضاة » فلها حملت 
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منه توساث إليه أن يتزوجها ولكنه كان عاطل » وأخيراً وقبل أن نمدم 
وليدها بسبعة أسابيم ( 177 كتوبر 6 ) امحذ منبا زوجة شرعية 
٠ 0‏ وعندما بمع أبوها ( كلارندون ) بنباً هذا الزواج »5 تروى سير 
حياته(؟ 2١١‏ احتج لدى الملك بأنه لم بعلم شيعا عن هذا الاتفاق » وأنه 
«كان بئّثر أن تسكون ابنته خليله الدوق لازوجته ؛ وأئهما إذا كان <تما 
قد تزوجا « فينبغئى على الماك أن ازج بالمرأة فى السحن فورا » »وأن 
لصدر فى الال قرآار من البرلمان بقطع اهنا 2 وأنه لن يوافق على هذا 
القرار فحسب » بل سيكون عن طيب خاطر أول من يقترحه ». وهز الملك 
كتفيه استبجانا للموضوع على أنه هرا لاغناء فيه » وكا نه السيع جعدعة 
ولابرىطحنا » ور فا أدرك فاق القضاة أن الملك لن بلزمه بكامته .و محدث 
فى صرامة ورم » على الطريقة الرومانية ؛ ليموض ما ثار من ريبه فى أنه 
رتب أمر الزواج من قبل ؛ ليجعل من ابنته ملسكة على أن ابنته آن مانت 
بالسرطان فى 557/١‏ » فى سن الرايعه واأثلاثين . 
فاق جيمس »ء بدا كات زوحته (آن ) تعالى مشا كل الأمومه »من 
أرا بللا تشرشل عشيقه له ١‏ وه التى إرتضى أخوها هذا الوضم حتى #نلى. 
بالترفى فى مناصب الجيش ٠‏ ورغبة فىمماونة آن وأرا بللا والتخفيف عنبما 
امخذ افدوق بشع خليلات أخريات لمشاجمنه واستاء إيفلين إصف هامه من 
من سلوكه الشائن مم ليدى دنهام ( 555ل )200 . وام يخي 0 
إلى الكثلكة من خلقه شيئا . فسكان كا كتب بيرنت « داتم التنقل من 
غرام إلى غرام دون أن محسن الاختيار» حتى قال الملك بوما أنه يمتقد 
أن القساوسه ثم الذين يقدمون له العشيقات عقوبة يسكفر برا عن 
ذنويه!* 2١١‏ »ع ودامت علاقته بأرا بللا نغمة عذية من الارغن ؛وسط هذا 
التنقل بين مطارح الطوى ؛ وبقيت بعد موت آل وبعد زواج جيدس 
(*12 ) من مارى موديئا . 
وينبغى عليئا أن نضيف إلى ماذ كرناء أن دوق يورك نه كان 
يتحلى عناقب تدعو إلى الإعجاب ٠‏ فاته 7 وهو أمسسير اأبحر 
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(50وؤ - م97١1‏ ), بذل أقصى الجبد فى التغاب على سوء النظام والفساد 
فى البحرية » نتيجة لضا لة الأجور والمؤن التى تصرف ارجال البحر وتدريهم 
الطزيل » وأبدى مبارة وشجاعة فى اشتباكاته مع اط لنديين٠إونرض‏ مهام 
الإدارة فى مقدرة واخلاص٠‏ ول 'شب أية شائية قط اخلاصه العميق لأخيه 
الملك 6 بل انتظر صابرا طيلة ريع قرن من الإمان قبل أن يخللفه على المرش ٠‏ 
وكان صرحا مخلصا يسبل الوصول إليه » ولكنه كان شديد اسكاف 
عكانته وسلطانه إلى حد ' يكن معه شعديا » وكان صديقا يقم على اأود» 
وعدوا عنيدا لايغتفر الاساءة ٠‏ وكان ذا جلد على العمل ااشاق ولكنه لم 
يكن متوقد الذاكاء٠ءوكان‏ يأى النصح والمشورة أعا إاء. 

وكان يحل المركز الثاتى فى البلاطء جور ج فليبردوق يكنجهام الثالى ٠‏ 
وكان ابن محظية جيمس الأول التى لقيت حتفها » ومن ثم قاتل إلى جانبه 
شارل الآول فى اهرب الأهلية » ومع شارل اثالى فى وورسستر؛ وعينه 
الملك الذى استرد العرش عضوا فى مجلسه الخاص وكا بارعا ذ كبا أنسا 
كرعا ؛ ولذلك سيطر ف الملاط بسحره وفتنته لبعض الوقت » وكتب «ملهاة» 
رائعة . « التحربة » » وتلهى بالكيمياء القدعة والمزف على القيثارة إلى 
حد ماءولسكن وجهه و“راءوجلما عليه الدمار ٠انه‏ تنقل منامرأة, إلى أخرى» 
وانغمس فى عبث مخزشائن ٠‏ وبدد ضيعته اطائله ٠‏ وكان بتوق إلى الظفر 
بكو نتيس شروز برى » فتحدى زوجهالمبارزته » وتنسكرت هى فىزى خادم؛ 
وانسكك نواد بسكتحهام أثناء المسارزة ؛ وصرع بكنجبام الكونت 4 
وطانقت الأرملة السعيدة الدوق المنقصر الذى كان لابؤال مغيرجا بدم 
زوجبا © وطدا ظافرين إلى قصر الفريسة(5١20١‏ وعزل بكنحهام عن 
منصيه ( 1514 ) » وانصرف إلى اللبو والعيث » ومات فقيرا معدما #اله 
الحزى والعار . 

وكان ينافس يكنجهام فى المسكانة والذكاء والقصف ؤالعر بدةوالا لال 

٠‏ اس قصلة المشارة 
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جون ولوت أرل روشستر الثالى» حصل جون على درجة الأستاذية من 
أ كدفورد فى سن الرابءة عشرة ( 1151 ) وهو أمر لايصدق ٠»‏ وإلتحق 
بالبلاط فى السابمة عشرة٠‏ وأٌصبح المشرف على حجرة لللك٠وكان‏ فى حاجه 
إلى المال وهو فى سن التاسعه عشرة »6 فتودد إلى وريثه “رية ة تباطأت فى 
تحقيق بغيته » فاختطفها» ومن أجل ذلك رج به فى |أسحن 6 فرق قلمها له ( 
ثم حتى بالزواج مها » ثم بثروتها » وك من مرة أبمده شارل عن اأاشيه 
وأعاده لها ء مستسيمًا فطنته وذكاءه ٠‏ وكان روشةر ‏ مثل يكنحهام ‏ 
خبيرا فى التقايد والما كاة ؛ وكان سر بالتكر فى زى مال أو متسدول 
أو تاجر أو طبيب ألمانى » وكان يوفق فى هذا القثيل والما كاة إلى حد 
ضلل أو خدع معه أوثق أصدتاتُه صلة به *وزعم بوصفه طبيبا أنه يبرىء من 
الآدواء المستممية عن طريق علهه بالتنجم ٠وجذب‏ إليه مات من الأرضفى» 
وشنى عددا منهم ؛ وسران ماقصدت إليه سيدات البلاط لعلاجبن٠وعجز‏ 
أو لك الذين عرفوه حق المعرفة 6 عن التعرف عليه(7 2٠١‏ وفى كل هذه 
التنسكرات تقريبا كان يطاردااسيدات » دون أى اعتبار لمكانتون. و كن هن 
يتعقبئه كذلك.ونسلى جون بكتابة قطم من الهجاء البذىء الداعر ٠‏ وقضى 
على حياته بار والفجورء وكان يفخر بأنه كان ملا حورا 1د حمس سئوات 
بلا انقطاع ‏ ومات فقيرا نادما فى سن الثائثه وااثلاثين . 
وكان فى الحاشية رجال كثيرون من أمثال ولموت » حتى أن بيبز نفس» 
وهوغيرهاو للزى تسائل؛ ؛ «ماذا ستكوننهاية كل هذا الشعراب وهذاالسباب 
وهذه العلاقات الغرامية الفاجرة(!١١)‏ » وعبر بوب عن هله الخالة فى 
« بث فى النقد 6 » وإسكنه لم ينصف اللك كل الإنصاف » فر يقول ؛: 
< إذا كانت المهمة الهيئة الليئة لالاك هى المشق والثرام » فقاما ئراه فى 
علس الحكم » ولا نراه أبدا فى ساحة الوئى ؛ فان الدولة مسكها اانساء 
الحانشات اليد اللاتى يتنقلن من حب إلى حب ؛ أما رجال الدولة والسياسة 
فيكتبون للسرحيات المهزلية الساخرة ولا يستفاد يذوى للواهب » 


واللوردات. الشبان اليافمون خلو من الدذكاة. والفطنة ء ٠٠٠٠‏ ولم: تعد 
لأروحة التواضءة ا متشمة. رفع » وعلت الابتسامة وجوه العذارى لا كانت 
.وجناتهن محمر له حياه وخجلا من قيل(4١0)‏ , 

وكان منالآمور للسلم بها أن الزوجات - مثل الأزواج - تموزهن 
الآمانة والاخلاص ٠‏ ان الرجال لم يتطلين الأمانة والإخلاص إلافى 
عشيقاهه 2٠١50‏ . إن مذ كرات كونت فيليبرت دى جراموت التى دونها 
بالفرنسية أخو زوجته » أنطونى عماتون ء كانت » أحيانا » عبارة عن 
تاعة ة بالمغروربن الختالينءأو سلسلة من الديوئينالذين لايغارون على زوجامم 
وثم يعلمون انهن يأتين الفاحشة » كا رآتم الكوت فى منفاه السعيد فى 
بلاط شارل الثالى . 

وى كات السامات تقضى و مخصص للرقص وسباق اليل وصراع 
الديكة ولعب البايارد والورق والشطر نج ء والألعاب الآرضية والمفلات 
التنسكرية المرحة » ثم ا يقسول بيرنت « يطوف اللك ولللكة وكل 
أفراد البلاط ء وثم حميها متنسكرون ء بالبيوتغير للعروفة » حيث يرقعدون 
ويعبئون ويلوون فى صخب اجر(" 21١‏ » وكات الراهنات على مبالغ 

طائله . يقول ايفلين 2 فى هذه الليله ؛ انتتئح جلالة الملك اإلية » ما هى 
العادة » فألق « الزهر > بنفسه فى القاعة الحامبة » . . . وهس مالة جنيه . 
( وكان قد كسب ف العام الماشى ١6٠١‏ جنيه ). وأقبل ااسيدات كذك 
على الاعب اقبالا شديدا(١١١)‏ « وحذت الطيققات اامليا حذو الحاشية فى 
النار والدمارة ٠‏ وتحدث ايفلين عن شباب اتجاجرا الفاسق الفاجر الذى 
فاقت إلى حد كدير دارته للذهله ء حماقات سار الأمم المتحضرة مهما 
كانت(١١١)‏ . وانتكس اللواط » وبخاصة فى الجيش. وكتب روشستر 
.رواءة عنوانها « سودوى » ( أسبة إلى سودوم قرية قوم لوط ) مثلت أمام 
الحاشية . والظاهر أنه كان فى الجلترا عدد من المواخير طذا الاختلاط 
الجنسى العاذ؟١2)‏ , 


وكان عدد ارجات التائمة على الب يتزايد . وهناك أمثلة رائعه »> 
منها زواج دوروى أو زيورن من ولم عبل» الذى ثبت أنه زواج دده 
ولو أن دوروى كتبت تقول. < ليس الوواج القائم على ااحب تعسرظ معيبا 
ملوما » إذا كنالم 'ئى من بين ألف من الروجين الحبيبين الذين يقد مون عايه » 
زواجا واحد يكن أن يتخذ مثلا على أنه سكن اعامه دون ندم عليه فى 
المستقيل 6003409 وكين سويفت إلى سيدة شاءة فى موضوع زواحها 
فتحدث عن الشخص الى اختاره أبواها ايكون زوجاطا . وأضشاف 
« أن زواجك كان قانها على الحسكة والحصافة والتدير والشعور الطيب 
التمادل »6 خاليا من عوائق الانفعال السخيف فى الحب الروماتيك(5١4)0,‏ 
ويذكر كلارندون : « إن وغيتى الأولى فى الزواج لم :تعاق إلا بضيعة 
ملاعة مرمه(37 11١‏ ), 

ومن الناحيه النظربة كان للزوج كل السيطرة على زوجته »يا يتحكم 
<تى فى الصداق الذى أنت به إليه . وفى كل الطيقات كانت مشيئة اروس 
قانونا. وفى الطيقات الدنيا استممل الزوج حقوته الشروعه فى ضرب 
زوحته » ولكن القانون حرم عليه استعمال عما يجاوز *عكها سيك 
اجامه0١22‏ . وكان افضباط الآسرة أو نظامها قوياء الوم إلا فى العابقات 
العليا فى لندن » حيث شك كلار ندون من أن الوالدين ليس لما أى ساطان 
على الأبناء» يا أن مؤلاء لايذعدون للاباء ولا يطيعونمم . بل « ان كل 
انسان يتصرف كا يحلوله .2١١4(»‏ وكان الطلاق نادرا » واسكن يكن 
اجازته بقرار من البرلمان . ورأى الأسقف بيرات س مكل لوئر وهاتون س 
أنه كن السماح بتعدد الرزوجات فى حالات معينة » وعرض هذه لاد 
على شارلالثالى » بسبب عتم اللبكة » ولسكن الماك رففمها » محاشيا 
لاتمادى فى اذلال زويته(5١١)‏ . 

وهددت الجر عة الأرواح واللمتاسكات بشكل مسدور , وكان الامصورص 
والنشالون يتجمعون فى عصابات ويسطون فى جنم الليل . وكات المبارزة 


حر مة بكم القانون » ولكنها بقيت امتيازا للسادة الأماجد . فإذا صرع 
ممارز غرعه وفقا للقواعد © كا المنتمر ماد إسجن قصير مريعح . وسعى 
القانون جاهدا ليتكافح الجرعة عن طريق ما يبذو الآن عقويات و<شية٠‏ 
ولكن ريا كانت الاجراءات الصارمة لازمة لغزو العةول المتحجرة أو 
المتبلدة ٠‏ وكان التعذيب والموت دقوبة الخيانة العظمى . وكان الشئق عقوبة 
القثل أو الطناية أو تزديف العملة ٠وكانت‏ الووجةااتىتقتل زوجها حرق حية* 
أما السرقات ألحفيفة فسكانت عقو بتها الجلد » أوقطم احدى الأذنين » وضرب 
أى فرد من حاشهية الماك يعاقب بقطع اليد الههى . أما التزو بر والخداع وغش 
الموازين والمقاييس فكانت عقو بها التعذيب ف المشهرة ٠»‏ أحيانا مم دق 
الأذنين كلتمهما بالمسامير فى آل التعذيب ٠»‏ أو ثقب اللسان بقضيب من 
الحمديد المحمى(١١١2).‏ وكان الناس مادة يستسمتعون بمشاهدة مثل هذه 
العقورات(١222‏ » ويحتشدون » وكأنهم فى يوم عطلة » ليشهدوا سجينا 
عل <يل اللشئقة . وضمت السجون فى عبد لللك السعيد عشرة لاف سجين 
من ع الدبون ؛ وكانت السدون قذرة , ولك ن كان هن لالمكن أنيقدم 
الحراس بض التيسرات مقا ول رشورة .كات المقويات أغد صرامة وقسوة 
منها فى فر فسا العاصرة » ولكن القانون كان أ كثر محرراً . ولم تكن فى 
امجلترا « أواس عختومة > ( لا لقاه أى شخص فى السجن دون محا كة ) : 
بل كان فيها نظام التحقيق فى قانونية الاعتقال . إلى جانب نظام الحلفين , 

وشاركت الأخلاقيات الاجاعية فى الامحلال العام . وتزايدت أعمال 
البر . ولسكن ربما كان الواحد والآر بعون ملحأ فى اتجلثرا جرد وجه آخر 
إشم الأقوياء ؛ وكا نكل فرد تقريبا يعمد إلى الخش أثناء لعب الورق(؟؟١)‏ 
ودب الفساد فىكل الطيقات مدل أ كبر من المستوى العادى . ومن 
مذكرات بيبز تفوح رامحة الفساد فى مختلف الأحمال » ف السياسة وى 
البحرية وفى بيبز نفسه ٠‏ من ذلك أن الؤسسات وللصانم زادات فى اسهمها 
دون زيادة مقابلة فى رأس المال » وزورت فى حساباتها » وتقاضت من 
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المكومه أنعانا وؤدحة (؟١١)‏ ء وكانت الاعهادات التى يقرها البرلمان لاحرش 
أو الأسطول يتحول جزء منها إلى جيوب الموظفين ورجال البلاط . وباع 
موظطنى الدولة ‏ حتى ولو كانت رواتئهم كافية تدقع بانتتلام س الألقاب 
والمقود والبرادات والتعيشات و ادامل العفو 6 إلى حدى 3م بان ممه اراتب 
الأصلى يشكل الجزء الاأمئر مما يدخل إلى جيويي (0624) » . وأثرى 
كيار رجالالسكومة مث لكلار ندون ودانى وسندرلدد- أثروا فىسنوات 
قَللة واشتروا أو بنو ضياعا لا :تناسب قط مع رواتبهم . ٠‏ وباع أعضسساء 
البى مان أصواتهم للوزراع 6 إل حتى الحكو مات الاجنبية * ؟ 4 وفىالفر ار أن 
مع مائثا عضسو من صفوف المعارضة » اتيجة له ن الوؤراء اشتروا 
أغيق انهم 31287) ٠وفى‏ »#لاذ١‏ قدر أن تلى أعضاء ماس العسوم كانوا 
مأجورنمن قبل شارل الثانى ؛ والثلث الباق من قبل لويس الرا بع عشر )١51(‏ 
حويث وحوك الماهل اافر لسى أنه 0 ن المسور أن رشو الأعضاء ليصوةوا صل 
شارل إذا حاد بدكل مزعج عن سياسة البوربون ٠‏ أما شارل نفسه فلكم 
من ٠‏ ل أموالا طاثلة 6 3 حي بلتزم الدوران فى ذلاك 0 2 
السراسة أذ الديانة 5 المرب ؛» وهكذا كان امجتمع الاتابزى ا 
المدتمءات استبتارا وقنياد؟ ف التارييخ . 
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حاوات العادات أو أساليب المياة هنا أن أدوض عن النقص فى الآدان 
- كم فى فرنسا ‏ ؛ وأن تلضنى كياسة متسكطفة على الملاإس المزركدشة الآبيةة 
والآدب الفاجر ؛ والحديث الدنس . وكان شارل نفسه مثالا لأسلوي اللياة 
وتسرب إلى الطبقات العليا ماهمل به المأك من قارف ولطف وحجاءة وسحر 
وفتئة » وترك كل أولئك بمماته على المياة فى المجاترا . فتادل الرجال 
القبلات عند اللقاء . وقبلوا يد المرأة إذا قدموا إليباء وفى لندن - كا 
كان فى باريس -- أسقبلت السيدات الرجال فى الفراش :فكان هناك ضر احة 


منعشة واحتقار النفاق فى الأدب وفى للسرح وف البلاط . ولكن الممراحة 
أطلةت فيضامن الحشونة على للسرح وفى الحديث اليو . وكانت البذاءة 
فى اجلترا بير مثال . وفى هذا كان شارل من بين الشواذ الخارجين على 
القاعدة ؛ حيث كان لا يتجاوز فى السباب « عبارته الفض-لة 5وذ8 01448 
وكان البيوريتا نيول الباقون ينأون بأنفسهم عن فش القول إلا إذا هاجوا 
خسومهم وسخروا منهم . أما السكويكرز فامتئهوا عن اماف 

و بز الرجال النساء فى الآزياء الغربية 6من ااشعر للستعار للضمخ بالمساحيق 
لأجل التبرج » إلى الجوارب الحريرءة والأحذية ذات «الابزيم » وكان 
الشعر المستعار بدعه أخرى مستوردة من فرنسا . وكاذالفرسان والؤتالون 
وغيرهم »يمن كدان شعرهم قصيراً ؛ أو من يخافون أن يلخطئهم النابى على 
نهم من البيوريتانيين ذوى الرؤوس الستديرة الذى كانوا يعون شعورمم 
قصاقصيراهدا » تقول ان هؤلاء وهؤلاء كانوا يغطون قهسر شعرهم 
إشعور أجندية مستعارة أ الرعال الذن أبيض شع رهم أو مال إلى اأشيب. 
فد وحدوا فى الشعر المستعار وسيلة ناجدة لا<ذفاء أصمارهم .. وكانث كل 
الرجال تقريما ي#لقون الى 1 نذاك . وكان هذا ااشعر اأستعار لصاح من. 
شأن بشرة الملكالأسيانية وأغه الضخم ٠‏ وجعل بيدز منأو ل شعر مستعار 
وشعه مسألة خطيرة » ووى لشعره ا محبب إليه الذى كان اراما أن يقص 
ليفسح الطريق « للباروكة - الشعر المستعار » ويزؤد بالشعر رأش إلعان 
غ01 وكان اراما أن يتم تنظيف شعره المستعار هن القءل فى أوقات. 
منتطمة )١1١5(‏ سل واختى الآن طوق الرقمة المسكشكقل اليس الذى كان 
سائدا فى عبد اليزايث وجيمس الأول . كا اختفت أاسترة الضيقة والمياةة 
الطويلة ليحل محلبما الصدريءة والمعطف . وبوصلت ااصدر م على آة حال إلى 
ربلة الساق ٠.‏ وكانت تسد إلى الجسم يمزام ٠‏ وتواقفت « ينطلوناك » 
الركوب عند الركبتين . وتدلت السيوف إلى, جواب الأرسةظ زائيين أو 
الأغنراء .وساعد الملاتوالخرمات وبال شرئلة هوالأهذاب وكذكشةالثياب 
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على استكهال الارف والسكياسة » ورها استخدم الناس لتدفئة اليدين 
فى الشتاءء « الموقه » وهى غطاء أنبونى طويل مكسو بالفراء © يعلق 
العاق . 

أما ناء الطبقات العليا الأنيقات ( طبقا لآخر طراز ) فسكن يضمخن 
شمورهن بالمساحيق والمطور ؛ وعشطها فى خصلات فوق جباهن »6 وزدن 
عاهن خصلات مستعارة مرفوعة على أسلاك خفية » وكسو ن قيعاممن 
بالراش التادرء ووضعن على خدودهن أو جبباهن أو أذقا مهن « لصوقات 
مجميلية » ( و وهى قطع صغيرة جداً من حرير أسود يلصقها النساء كوسيلة 
لاخماء العووب أوللتيرج ) : زيادة فى إغراء الرجال عطاردتون. وكشفن عن 
أ كتافون وعن أجزاء اشير من لرودهن © وهكذا جلست لوبؤز دى 
كيرووال أمام الرسام الى ليصورها وأحد نهد هاعر تعاما » ويزتمها نل 
جوين فى ذلك . وكانت النساء نحجين سيقائون بشكل مذر . وتزايد الطاب 
على أدوات التجميل الأنيقة . فسكانت الرأة بالفءل شيئا معقدا استخدم 
الإنسان كل براعته فى تشسكيله ومنعه » حتى صورتما احدى الروايات 
فى فترة عودة اللسكية ؛ فى شىء من الغالاة والإغراق فىالوسف . 

2 صنعت أسنانها عند ناظم اللالىء( فى بلاك فرايرز ) » وحواجبها من 
خيوط أو أسلاك مجدولة ( فى استراتد ) » وشمرها فى شارع « الفضة »ع 
غإذا آوت إلىالفراش نزعت عن نفسها كل ماعليها لتضعه فىعشرين صندوك. 
حتى إذا نمضت من نومها ظهر اليوم التالى » ركيت كل شىه فى مكانه على 
جسمها من جديد . وكأنها ساعة حائط ألمانية ضهمة(:؟١)»,‏ 

وكان التبذير واجبا حتميا» لقد أصبحت الحياة مظهرية متكلفة من 
جديد » ومن ثم اقتضت نجريزات معقدة مفصلة . وكان ازاما استعجار عدد 
كبير من الخدم , فسكان منهم لدى والد ايفلين حو خمسين وكان لدى بيبز 
علباخ ومديرة للءتزل ووصيفة وخادمة . وكانت وجبات الطعام مروعة 
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ضخمة . أنظر إلى غداء بييز فى 556 ينابر 155٠‏ قبل أيام الطيش والغرارة 
بزمن طويل ؛ 

«أعدت زو«تى غداء شبيا جدا : أعنى طبقا من « عظام النخاع » » 
ونذذا من الضأن » وقطعة من لم العجل . ونا من الطيور » وثلاث 
دجاحات » واثبى عشر زوجا من القئير على طق واحد » و كسك شك 
محشوة بالمربى والفا كرة الطبوخة ( تورثة ) » ولسان بقرة » وطبقا من 
السمك الصغير « التفوجة » » وطيقا من القريدس (الخبرى ) والجين » . 

وكانوا يتناولون الوجبة الرئيسية فى الساعة الواحدة . وكان الطبخ 
|تجليزيا . وعندما أوضح شارل الثانى لجرامونت أن الخدم كانوا يقدمون 
الطعام تلملك » وهم ر كوع » رمن! للاحترام والإجلال » قال جراموات 
) أوروى أنه آل ) :3 أشكر لإلالتكم هذا الإيضاح »فقد ذهب تشكيرى 
إلى أنهم إنها كانوا يلتمسون للغفرة لتقدعهم طماما رديعا(١؟2‏ » . 

ول يكن تناول الشروبات الروحية مجرد مظبر اجماعى . فقاما كان 
الناس » حتى الأطفال » يشر بون للاء(؟؟١)»‏ وكانث « البيرة » أنسر مثالا 
من الماء الصالح تلشرب . ومن ثم تناول كل الئاس من مختلف الأسنان » 
البيرة » وأضاف الوسرون إليها الويسكى أو استوردوا النبيذ. وتردد ممم 
الناس على الحانات مرة واحدة فى اليوم »© وتناول كل الأفراد هن جميع 
الطرتهات ار من حين إلى حين . 

ودخل اابن من ترحكيا حوالى .1١6٠١‏ وحتى ١٠7ا‏ كان معملى الين 
,يستورد من اقيم مخافى الهن ٠‏ وف القرن الثامن عششر نقل اطول ديون 
.زراعته إلى جاوة والبرتغاليون إلى سيلان والبرازيل » والاتجليز إلى جايكا . 
وساعد استخدام القبوة فى التخلب على الول والكسل وفى شحذ الذهن؛ 
على انتشارها و إقبال الئاس عليها . وافتتحت لندن أول مقبى فبها فى؟159» 
,وماوافى عام ١7٠١‏ حتى كان بها 5٠٠٠‏ مقبى7١1)‏ وانخذ كل فرد مهما 
كاات مكانته) أحد للقاهى ملا عتار! أقا بلائه بانتظام »حيث يلتق بأصدقائه 


ويستمم إلى آخر الآنباء والخازى . وحاول شارل الثالى أذ يمد هن ا:تشار 
الأقاهى ومن نشاطبا باعتبارها مراكر لإهاجة المشاعرالسياسية والؤامرات » 
ولسكنشبوة الحديث والشراب والاستمتاع براح ةالتبغ أحبعات «ساعيه , 
ومن إعض القاهى نشأت الأ نديةاتى لعبت دورافىسياسة القرن ااثاهن شر » 
ثم أصبحت 1 بذاك ملاذاً ومهرباً من أحادية الزواج ؛ واختلفت المقاهى عن 
الأندية التى اورت متأخرة عنها ء لا غّرد أن اللقبسوة كانت هى المشروب 
المفغيل فيها » بل لآن الحديث كان يلتى تشجيعا فها . ؟ أن مشاهير الأدباه 
مثل در بدن وأدسون وسويفت وجدوا فا منايرثمم ( فى المقاهى ). م أن 
حرية السكلام فى ام#لترا انتعشت وازدهرت هناك . 

وجاء الشاى إلى الجاترا من الصين حوالى 154٠‏ » ولكنه كان فالى 
لعن . إلى حد أنه ّ ل عل البن فى الهياة الا مليزءة إلا بعد ترن من 
الزمان.. وحسب بيبز أنه انما كان يقوم عغامية حين تناول أول فننجان من 
العنى(4١١).‏ وفى نمس الوقت استورد حب السكا كاو من المكسيك 
وأعريكا الوسطى ٠‏ وحوالى 1584 استحدث شراب جسد ديد بإضافة 
« الفانيليا » والسكر إلى إلى الكا كاو ٠‏ وأصبحت « الشكولاته » الناجممة 
عن هذا المزيج شراباً با مألوفاً فى فترة عودة الملكية ؛ وكان يقدم فى 
كير من المقاهى ٠‏ 

وق تلك الآونة دخلت التبغ كل الطبقات » ا فى ذلك كثير من النساء 
وبعض الأولاد » فى أنابيب طويلة دوما ٠‏ ون النساء أن هذا التبغ بض 
الفائدة فى التطهير وقاءة من الطاءون . ورقا أشأأت عن هذه الفسكرة مادة. 
« السموط » فى تلك الآيام ه أى نشوق التبغ المسحوق 

والآن وقد مخلص الناس م نكابوس البيوريتانية ؛ فتساى ازدهرت 
الألماب وأسر باب التسلية واللبو: واستمتع الفقراء من جديد #سمرح العر اس 
وعروض السيرك وصراعالديكة ومطاردة الدبية والثيزاق دوا اب |أمرللوان 
على الحبال والمصارعة » والشعوذة والملاكة وااحر» والش.س ال موسرون 


ف الصيد بنوعيه :صيد النساءوصيد الهيوان .وظل شارل ااثابى عار س أعبة 
الئنس حتى بلغ الثالثة والجسين . أما ايفلين فقد أحب لعبة البولاج على 
الأرض الضراء » التى لا تزالل منظراً حبماً إلى الاتجليز حتى اليوم ٠.‏ وكانت 
لمية الكريكت قد بدأت تسكو نوسيلة لقضاء وقت الفراغ فى الآمة بأسرها 
ولأول مية فى 1551١‏ برد ذكر قطعة من الأرض مخصصة ذه الاعبة » أنى 
تلاك السئة خططات حدائق ف وكسهول على الضفة الجنو بية اتيمز » وسرعان 
ما أصبدت منتجما أنيقاً على أحدث طراز . وافتتح شارل ااثالى لاجمبور 
متازه سان جيمس ٠.‏ وأقيمت آنذاك حدائق هايد بارك حيث يقصد إليبا 
فى الامسيات الظريفة » علية القوم وءلى رأسهم الملك والماكة . إن 
0 الجدهم » بدأ ا نذاك يستشنى فى مياه باث المعداية ٠‏ 

وتنقل الناس - فما خلا أفقر الطبقاث -- فى عر بات مجرها الجياد » 
التى كانت قد بدت تؤدى خدمة بريدية منتظمة لقاء بنس ى 15997 ,2 ثم 
استخدمت لنقل الركاب فى مواعيد منتظمة فى 1154 © وكات هذه 
العربات قد استخدمت لنقل السلع والتحارة داخل المدينة منذ 1576 ٠‏ 
وتنقل كار الأغنياء فى عربات مجرها ستة جياد ٠.‏ وكانوا إسعاحدون 
ثلاث فرق من الجياد » لا جرد العرض وحب الظبور 6 ولكن لتجر السربة 
فى الطريق الموحلة . وكانت الماشية الحلية فى بءض الأحيان تربط أمام 
الجياد لثقد المرية وتسحبها من الممشقعات العميقة . لقد كات الطرقات 
مغطاة بالآتربة أو الاأوحال . إن المانات والا'زال على جانى الطربق » 
بالخليط العجيبمن نزلا امن سائقى العربات والمسافرين وامءثاين والبائين 
واللصوص والبذايا »كانث تهىء السبيل أمام هؤلاء جيما للاسهام فى الأدب 
فى اعجلترا وهكذا كات تتشسكل امهاترا الأشنة الهمية الى النفس والمفسة 
بالحيوية » التى عرفها دكاز فى شبابه . 


0 
الدين والسياسة 


استمر الصراع بين المذاهب الدينية » و تجدد الازاع القديم بين الملك 
والبرلمان » وسط تفتح الناس وتوافر أسباب الياةلاييم و تكائرهم .وأحزن 
المللك المبتبج أن برى مجاس العموم 6 بعدما أظبر من اذمان وامتثال فى شمهر 
العسل 6 يغار من سلطة الملك وقوته » ويقبض عنه الاءثمادات ٠‏ لقد كان 
الملاك رقيق القلب ولكنه حازم سلب العود ٠‏ فولى وجبه شطر ملك فرنسا 
ليحصل منه على قروض خامة » ووعد» وواضح أنه رغب - فى التخفيئ 
من ويلات الكاث وليك الاتجليز »كا وعد بتأييد سياسة لويس الرابم عشر 
رد الأراضى الوطيئة»وبيع نغر دنكرك على القنال الا تجايزى لفراسا ؛وكان 
جنود كرومول قد استلوا عليه » واأق أن الدفاع عنه كان يكلف أمولا 
طائلة » وكان شوكة فى جنب فرنسا ٠‏ فتتخلى شارل عن دنسكرك ( 1559 ) 
مقابل خمسة ملابين فرنك بالاضافة الى اطانات سرية من البور بون» استطاع 
بها لبعض الوقت أن يتجاهل أو ليجار كية الأرض والمال التى نمكت فى 
البرلمان 1 تذاك 

ان مو لاء الأوليجاركين» على أ ية حال» رأوا أن أموال امكو مةينيغى 
أن لستخدم فى شن حرب مي محة أخرى صد البو لنئديين ٠‏ ان نفس المنافسة 
على التجارة ومصايد الأسماك ااتى أدت الى الحرب البو لندية الاولى من قبل 
فى 1567 هى التى عززت فسكرة الحرب الثانية 1934 ٠‏ وتاوم شارل هذا 
الائجاه الى الحرب » لأطول مدةممكنة» لآنه آثر الحبة والمودة إعا ايثار ٠‏ 
و كتب لآخته يقول : لم أر قط مثل هذه الشبوة الجامة الحرب فى الريف 
والحض ركليه) » ومخاسة لدى رجال ابرلمان . إلى لأجد أنى الرجل الوحيد 
الذى لا بريد الحرب فى ممللكتى 21780 »> . 

لقد ساءت الآحوال . وحارب الأسطول الإتجليزى بيسالة على الرفم 
من سوه تخذيته وسآلة ملابسه وذخائره » ولكنه خسسر بقدر ما انتصر » 


د ناه مه 


وفى الوقت الذى حمى فيه وطيس ارب »ثرك الطاعون والحريق لندق 
موحشة مقفرةٌ » كا ترك الجلترا مفلسة » وفى أخريات عام 1555 فتح 
الخولتديون باب المنازمات لعقد الصلح وسر لللك بقرب التوصل إلى تقاهي» 
فارسل مندوبين إلى بريدا. ووثوقا منه بان الإتفاق كان وشيكا » ومذ 
رأى أنأمواله على وشك التفاد . فإنه تح حانيا من أسطوله فى «#مدواىء» 
و سمح للبحارة بالاشتخال على السفن التحارءة . فا كان من « دى روثر » 
إلاأن قاد أسطولا هو لنديا إلى التيمز ومدواى ود معظم السفن الإتجليزية 
التى خلت من الرجال . ويقول بببز أنه فى تلك الليلة « كان لللك يتناول 
المغاء مع ليدى كاسفين عند دوقة موعوث» وقد شغل ابيع إلى حد 
الجنون باسطياد فراشه مسكينة 22١١77‏ » وعندما وصلت أنباء اطجوم إلى 
لندن؛ دع ىكل رجل مفتول العضلات إلى حمل السلاح . ولسكن اطولنديين 
كذلك رغبوا فى الصاح » لأن الفرنسيين كانوا قل أفاروا على إقليم 
فلاندرز . وات معاهدة بريدا فى «١‏ بوليه /551اء الحرب اطولندية 
الثانية بشروط ل بر طا الجيع . 

وأضعف هذا الإخفاق التام وثلاك السكوارث التى توالت على لندن » 
عسكز املك إلى حد أن بءض الإتجليز فكروا فى خلعه . وطااب البرلمان 
بغرض رقاية برلمانية على مصروفات الحكومة. وأذءن اللك ؛ لآنه كان 
خالى الوناض ءولأن خطوة أخرى قداخذت لمحو سيادة البرلمان الذى طالب 
كذلك بعزل كلارندون » لسوء معالجته للشكون الخارجية . ول يكن 
شارل يكره عزله » لآن مستشاره كان يعارض نحركه فى إتجاه التساح الدينى» 
وينتقد إننياسه مع الحليلات » ولم يكتف مجلس العموم باستقالةكلار ندون» 
فقدم إقتراحا عحا كته بتهمة خضوعه الذليل لفرأسا . فاستمع كلار دون 
لنصيحة املك ؛ ولاذ بالغرار إلى القارة . وكا'ت خاعة مزنة قاسية لرجل 
حل سجل حياته بالخدمات . وكرم ااشيخ ارم منفاه بتدوبن أجل مؤاف 
تاريخى أخرجه الأدب الإتجليزى حتى ذاك اليوم . ووافته النوة فى رواذء 


ل( على السين فى ثعال فر أسا ) فى 15074 ؛ وهو فى الخامسة والسثين . 
وعين الملك شارل ( 9554 ) لم#سة رجال ليحلوا حمل كلار ندون : 
وماس كايفورد » إرل آر لنجتون » ودوق سكنجبام » ولورد آشلى (الذى 
أميح عل القون زول قافتسرى الأول ) وال للذرفيل وكرت اروف 
الآولى من أسعائهم افظة د كابال لنط نا » التى سميت بها الوزارة الجديدة ٠‏ 
وكان كليفورد يعلن عن كثلدكته؛ وكان آر لنحتون ميالا إلى هذا المذهب» 
وكان يكندرام خليءافاسةا ؛ وكان شافتسبرى متساعا شكا كا ,أما ألودرديل 
فمكان من « رجال المواثيق »© السابقين » وهو الذى فرض النطام الأسةنى 
بالنار والسوف ؛على مواطنيه الاسكتائديين ٠‏ “اسيم شارل إلى أرائهم 
أو مشورامم المتمارضة ٠‏ ولسكن ن تزايد » على هر الآيام اعماده على اسه 
والترامه برأيه لاص ٠‏ 
وكان لاملك هدنان أساسيان : نديد الملكية المطلقة وإقامة 
الكاثوليتكية ورفع شأنها فى إتبلترا . ونظر بعين الأمل إلى أن الذى 
سيخلفه على المرش هو أخوه الكاثوليكى جيمس ؛ وتبادل الرسائل مع 
زعم اليسوعيين فى رومه » وأستقبل سرا مندو با بابوياقدم إلى لندن من 
بروكدل(!١1) ٠‏ وف يناير 1555 أبلغ أخاء وكليةورد وآرانجتون ولورد 
ارتدل أله برغب فى المصالهة مع كنيسة رومه» وفى | اد لل ا لإمجليز 
ش إلى المذهب ال (١‏ ان أخته هاريةا : تك دوماع ن أن نه عل 
أن بعلن لاملا فى جرأة وشجاعة عن إرتداده إلى ا ' 
وف مابو 107١‏ أرسل لويس الرابع عشر «نريتا إلى إماترا وى معيتها 
عدد من الدبلوماسيين الدهاءةء ليعاونوها على ر'عل شارل لسياسة فرلسية 
كائو ليكية . وفى أول بونية ١507٠‏ وقم كايفورد وارولال وآ ركدحتون 
باسم إ#لترا معاهدةٌ دوفر السرية . ووافق للك فرنسا على أن يدفم لعارل 
٠٠‏ ألف قرنك عند إعلان إرتداده إلى الكقللكة ٠‏ ولاويده »2 علد 
الاقتضاء » زسثة آلاف جندى تتولى فرنسا الافاق عليوم » وكان على 
شارل أن بدخل ارب إلى جانب فر أسا ضد المقاطمات المتحدة عند ما يطلب 


سس له( ال 

إليه ذلك ٠‏ على أن يتسل من فرئسا ه57 ألف جنيه عليلة قيام الحرب » 
وكان لدارل أن إسدولىعلى بعض الجزر اطد لنديةو#تفظ بها »كاكان عليه 
أنأن بويد مطالب لويس الرابع عشمر فى أن يرث أسبانيا(9؟21٠‏ وامعان 
فى خداع البرلمان والشعب فى إتجلترا » بعث شارل بدوق بيسكنحهام إلى 
إلى باريس ليصوغ مماهدة صورية زائفة وقعث فى ”١‏ ديسمبر ٠ا5ا‏ 
ونشرت على الملا وتعهدت فبهأ إجاترا بالاشتراكفى الحرب ضد اطو لندبين» 
ولسكن لم برد ذ كر العقيدة الدينية * 

وتلدكا شارل يو خمسة عشر ماما فىاعلان محوله الى الكتلكة .ولوأن 
أخاه أعلن وله إلها صراحة فى ١157؛وللسكن‏ ارل أر لنجوت افسهءوهو 
الذى يتريد الكائو ليكية وعيل الها ؛ حذر الملك من اعلانه التحول الى هذا 
المذهب ع ما فعل أخوه قد يعجل بقيام ثورة . ومهها يسكن “من أمى 6 
فان شارل ترك و هدفه بأن أسدر فى ه١‏ مارس 1189 ءاعلان التسامح 
الثانى » < لذوى الضمار الرقيقة « يوقف فيسه العمل » بسكل قوانين 
العقوبات» أياكانتءفى الأمور الكنسية؛ضد المنشقين أو المتمردين. والخالفين 
وف الوقت نفسه أخلى سبيل كل من كانوا أودعو السجون بسبب مخالفتهم 
لتشريمات اابرلمان فى المسائل الدينية» وبذلك أطلق سراح مئات موالمنشقين» 
من السكويكرز . وأرسل زحماقما وفدا عنهم لتقدم الشكر للك ٠‏ وصءق 
المفيخيون والبيوريتا نيونحين رأواأن الحرية الجديدة ااتى منحت ابم اعد 
نطاقها لتشمل السكاثو ليك وأنصار مجديد المماد »كما فزع الأ لكا يون *ن 
«أنالبابويين والفرق الدينية ذوات المذاهب الختلفة » مجت.ءو ذعانا فىاندن. 
ولدة مام كامل نعمت اتملتا بالتسامح الدينى أو شقيت به , 

وف7١‏ مارس 15175 شنت امجلترا الحرب البو لندية الثالثة٠‏ وتلاك:سألة 

كان الملك والبر لان كلاهما على اتفاق فيبا . واعتمد البرلمان ٠٠٠‏ ر ٠هلارا‏ 

جنيه لاحرب. على أن يس هذا المبلغ للحكومة على أقساط كان من الواضح 
أنها تعتمد على استرضاء المللك البرأان وموافقته على تشريمات الديئية و أعان 
عملي العموم 3 أن قوانين العقر نات فى المسائل الدينية لا يمكن | بطال العمل 


١16‏ عه 


ها الابة نون يسنه البرلمان . وأرسل الى الملك طلبا بسحب اعلان ااتسامح 
ومذ كان لويس الرابع عشر يتوق الى أن برى امجلترا منما واحدا كالبنيان 
المرموص »ء تأبيدا الحرب: ضد البولنديين ؛ قاله نصح املك شارل بالغاء 
اعلان التسامح حتى تنتهبى الحرب بالفوز » وأذمن شارل ؛ وألنى 
الاعلان قم مارس 151 ء 

ومن الحتمل أنه فى هذا الوقت » رامت الى زسماء اليرواستانت أنماء 
مماهدة دوفن ااسرية أو أشعيوا رامحتها ورضة ق التو دوق مول الاك 
الى الكثاسكة ء سن الجلسان كلاهما « قانون الاختيار » الذى ينص على أنه 
يجب على كل صاب الوظائف المدنية والعسكرية فى الجاترا أن يقسءوا علنا 
على مخلهم عنالنظرية السكائو ليكية التى تقول بتحول خيز القربان وار الى 
جسد المسيح ودمه وأن يتناولوا الاسرارالمقدسةطبقةا تاعلقوس الامايكانية 
وكافيح كليفورد هذا المشروع بشضراوة ؛ وبعد اقراره استقال دن الأكومةء 
2 الى ضيعته؛ وما ليث <تى مات ماتيعراما يشان ايفاين ٠‏ أما شافتسبرى, 
فقد كه بكل قوة » وعزل من الوزارة ؛ عل من نفسه زعيها م زب 
الريف » الذى تاهض ٠‏ بعنف يقارب الثورة 6 « <زي البلاط » الذى كان 
يؤيد الملاك ٠‏ وبذلك قفى على الوزارة « السكابال » ( 15878 ) ٠‏ وأمبيح 
أرل ذنى كبير الوزراء * 

واعنزل جيمس كل مناصيه المسكوميه ٠‏ وخفف من حدة المعارضة 
ضده بدض الشىء » أنه على الرغم من أن زوجته الأولى إرتضت الكتاسكة 
مذهبا من قبل » فإن إبنتها ‏ الملسكة مارى والملسكة آن فما بعد أشنا 
على المذهب البروتستاتى ٠‏ لكن زواجه 7 نذاك ( «“اسبتميس 165 )دن 
أميرة كاثو ليكية أثار ضده حملة من أقسى الإتهامات ٠‏ تلك هى الأميرة 
مارى مودينا التى دمنت بأنها « كيرى بنات البابا » ؛ والمفروض أنها لابد 
أن تنشىء أولادهما على السكاثوليكية ٠‏ وفى المال قدمت إلى البرلمان 
مشروعات قوانين تقطى بتنشكئة أبناءالأسرة المالكة على المذهب البروتس:ا تى. 


آذ 83 ب 


إن تطور الأحداث على هذا النحو أثار سخط امجاترا دلى الارب ضّد 
للقاطعات للتحدة وجعلبا محس بالمرارة 6 ذلى أنملاك امجاترا كان كاثو ليكيا 
لأمحاز إن عاجلا أو آجلا إلى جانب فرنسا وأسبانيا فى تدمير الججبورية 
اطولندية تدميرا »تلك الجبورية ااتى لم تيد الآن منافس! محاريا » بل بدت 
معقل البروتستانتية فى القارة » فإذا سقط هذا الخحصن الأعين فسكيرف 
يتسى للبروتستانتية الإمحلزية أن تثيت وأن تقاوم ؟ وفوض شارل عن 
طيب خاطر ؛ سير وليم تيل فى توقيع صلح منفرد مع الو لندبين . وقى ه 
فبرابر 15174 وقعت مماهدة وستمنستر التى أنهت الحرب اطو لندية الثالثة . 


/ - ( المؤامرة اليابوية ) 


وأعقبت هذه الأحداث فترة كادت أن تتسم بالصفاء والتعقل . وحيث 
سم شارل من لويس الرايع عثسر مبلغا اضافيا قدره 5٠0٠‏ ألف كراون» 
فإنه عطل البرلمان للتمب إلى أجل » وطاد إلى عشيقاته. واسكن السياسة لم 
تتوقف . فان شافتسبرى وغيره من زسماء العارضة أسسوا فى «/ا5١‏ 
« نأدى الوشاح الأخضر » .ومن هذا المركن أشمر 2 حزب الريف » دطايته 
دفاما عن البرلماق والبر و تستانتية ضد مللك يناص مع فرأسا الكاثو ايسكية» 
ووريثه الذى زف علنا إلى زوجة كاثو ليسكية .وى 1180 أطاق على وجال 
حزب الريف اسم ويفط8؟ ؛ وعلى الدافمين عن سلطة الك امم دمتبد" 
وبدا للملك شارل أن شافتسبرى « أضعف الرجال وأخيثيه(١؛‏ أع., 


م ىال - م 
وقال عنه بيرنت « أن عه سطاحى هزيل »© وان غروره س<رف 6 واذ 


(*) من الواضعح ل هويج اختصار الكلمة « هورجامور , وهذا اسم تصية من 
الاسكتلنديين نشطث فى هتاومة شارل الأول ( 1١544‏ ). أمها تورى فبى أذظة 
أر لندية معنا ها لص . وقد أطلقها ترتى أونس هلى « حرج البلاط » لأول هرم 
.)١4١()١54*٠(‏ 


١ل‏ تصة اأضارة 


اا 


عقليته تافبة(" !2 » ولسكن جون لوك الذى عاش مع شافتسبرى لمدة 
خسة عشر عاما رأى أنه مناضل باسل جرىء عن الحرية للدنية والدينية 
والفسكرية أو الفلسفية. وقال عنه بير نت أنه يدين جالر هو بية ( مذهب طبيعى 
يقوم على العقل لاعلى الوحجى ) وقد حق لنا أن “رتاب فى ديائته من قوله 
هو نفسه 9 ليس للعقلاء من الرجال إلا دين واحد » 6 فلما سألته احدى 
السيدات © وماهو » كان جوابه « أن عقلاء |ارجال لايةفصحون عنه 
قط »(9؟4١),‏ 

وخفت حدة التوثر الدينى بعض الفىء فى 1577 » حين تزوج وليم 
أورتح من مارى البروتستانتية كبرى بنات دوق يورك ٠‏ فإذا ظل جيمس 
دون عقب ذكر 6فان مارى سوف لخلفه » فى وراثة العرش » ومن ثم ترتيط 
اجلترا موولنده البروتستامية بسكم للصاهرة » ولسكن فى ه» أغسطاس 
١574‏ مثل نيتس أونس أمام الملك وأعلن أنه أ كتشف « مثرامرة بابوية : 
ذلك أن البابا وملك فرنسا ورئيس أسافهة أرماج واليسوعيون فى امجاترا 
وأبولده وأسيائيا كان يدبرون قتسل شارل وخلع أخيه » وفرض 
التكائوليكية فى المهلترا جمد السيف » وأن ثلاثة آلاف سفاس سيتولون 
ذبح زسماء البروتستانت فى لندن » وأن لندن فسها ‏ قلعة ابرولستانتية ‏ 
كانوا يدبرون احراقها عن آخرها : 


كان أوتسء وهو آيذاك فى التاسمة والمقرين من العدر و ابن أحد 
أنصار ديد العماد . وكان قد أصبح قسيسا أتجايكا يأ وليك فعلى من 
وظيفته الكنسية لوه سلوكه(*؛١)‏ . ثم قبل س أو تظاهر بقبول - 
التحدول إلى الكثلكة . وكان قد درس فى السكليات اليسودي» في إلد الوليد 
(أسبانيا ):وسات أومر حيتك قصل أرطًا ٠١‏ لخر لم50 22 , وق :فين 
الوقت ؛ زعم الآن أنه كان قد اطلع على خاط الزوبت ااسرية لذزو اعجاترا. 
واعترف أنه شردفى 4" أبريل 157 مؤكرا يسوعيافى لندن اوقد فيه 


سس 40# ست 


وسائل قتل الملك٠‏ وعدد أسماء خحسة من الثيلاء السكائوليك فعل انهم 
مشتركون ف المؤامة ثم : أروندل » بوئس » بتر ع ستافورد » يبللاسيس* 
وعندما أضاف أوتس أن بللاسيس هذا كان سيمين قائدا اما لجيش البابا» 
ضحك شارل ساخرا » حيث كان بلاسيس طريح الفراش بداء النقرس + 
وخلص اللك إلى أن أوئس لفق القصة كلها أملا فى الحصول على مكافأة » 


وصرقه من حضرته . 


ولسكن المجاس الخصوص ارتأى أنه من المكة أن يفترض بعض 
الصدق فى الاتهامات » واستدعى أوقس لهثل أمامه فى 4 سبتمير * وخثى 
أوتس أن يزج به السجن ء فقصد إلى قاضى الصلح سيراد موند برى 
جودفرى وأودعه اعتراظ خطيا مقرونا بقسم , فصل فيه المرّامرة تفصيلا * 
وأصدر الجاس ء متأرا بذة الآدلة » أوامره بالقبض على عدد من أنصار 
البالوية الذين تضمنهم اعتراف أوتس ٠‏ وكان من بيهم أدوارد كولمان الذى 
كان لعدة سئوات ( حتى عزل بأمى من الملك ) سكرثير الدوقة يورك ٠‏ 
وأحرق كولان بعض أوراقه قبل القبض عليه » ولكن الأوراق التى 
يسكن لديه متسع من الوقت لاحراقها أوضبحت أن كولمان والآب لاشيز 
قسيس لويس الرابع » تادلا من الرسائل مايعبر عن أمل الطرفين ( شارل 
ولويس ) فى أن تصبح امجاترا كائوليكية فى أسرع وقت وفى هذه الرسائل 
اقترح كولان أن يرسل إليه « لويس الرابع عشر أموالا ليكسب بها أعضاء 
البرلمان إلى جانب قضية الكثلكه » ثم أضاف « أن تجاحنا سوف يكون 
ضرلة شديدة لاعقيدة البروتسةاةية ء ُ ثتاق مثلبا مند أشأتها ٠.٠.٠‏ تلك 
هى حول ثلاث مالك٠ومن‏ ثم » فرعا كان فى هذا القضاء التام على هذه 
الطرطقة الوبيلة(247 إن اعدام كولمان مقلم أوراقه <-دا بلاس إلى 
الاءتقاد بأن كولمان على عم بالؤاعرة الى وميا أوتن + ور فا كان 
شيا فيها ٠.‏ واستنتج شارل نفسه من تلك الرسائل » وجود هئراصة 


حقيقية بشكل ما. 


مس 45 اسم 


وق ؟١‏ أ كتو بر اختنى القاضى جودفرى ».و بعد خسة أيام وجدت 
جنته فى أحد اقول فى الضواحى . وبات من الواضح أنه فتل ٠‏ بيد علاء 
مجبوولين » ولأسباب غير معروفة حتى الآن »ولكن البروستات نسبوا 
القتل إلى الكاثوليك الذين كانوا يأملون فى الميلولة دون نشر اءقرافات 
أوتس . ويبدو أن هذا الحادث أ كد الاتهامات . وفى هذا الو الذى 
سادته الريية وعدم الثقة » الذى خلقته معاهدة دوفر السرية ؛ والموف من 
اعتلاء جيمس عرش اتجاترا » كان طبيعيا أن تصدق اتجلترا البروتستانتية 
آكذالك كل ماجاء على لسان أوتس من اتهامات »وأن يعقريها نوبة هن انون 
بدامعها أن حماية البروتستانية تتطاب اعتقال كل من أورد أونس ذكرمم 

فى المثرامرة » إن ل يكن اعداموم . 

داك قل من حكم الإرهاب امتدت لنحو أربع سنوات .دوكر 
عدن إل الأراقي الى 0 وتسلح أهالى لندن استعدادا لمقاومة أى غزو 
متوقع . ٠‏ ولصيت المدافع فى هو يتهول . وامخذ المراس أما كني ة فى الأقبية 
والسراديب نحت مينى اليرلمان عحلسيه ليحولوا دون « مشروع بارود » 
آخر لنسف المبتى . وأقر البرلمان قانونا لطرداانكاثو ليك م ناس الاوردات» 
وكرم تس بوصسفقه « ملس الآمه» وكافاه بتخعصرص معاش سنوى له 
قدرمه ١١؟١ا‏ جنيه لمدى الحياة ومنحه مسكنا أى قصر «هويتبول . وسرمان 
ما ازد+ت السجون بالإسوعيين والكهنه غير المنتسبين إلى رهينات » 
والكانو ليك العلمانيين الذن أوودة كم اوسن أو وام بدلو الذى ظبر » 
مدعيا الع بأشياء تكد صحه اتهامات أوتس . 

وفى 4؟ اوثبر وضع أوتس أمام المجاس إتهاما جديدا ميوما » ذلك 
أنه كان قد عم ال ماسكه تبدى موافقتها على قتل زوجبها بالسم ؛ بيد طبيبها 
لحاس ا أخذه شارل هذه الكذبه الصمارخه . وفقّد ثقته م ى أقواله 
سير بالقبض عليه . ولكن مجاس المموم أير بالإفراج عنهء 
ووالة.ض على ثلاثه من خدم 2 . وافترع على اصدار بان يطالب 


حسبت 6 |1 1 حصت 


بعزيها . وقصد للك إلى مهاس الاوردات ودافع عن إخلاص زوجته وولاكباء 
0 أقنع الاوردات بالامتناع عن للوافقة على بيان النواب . وفى 7؟ نوفير 
حو كولمان وكائو ليكى علمانى آخر » وثبتت إداتهما وأعدما ٠.‏ وفى ١7‏ 
ديزمير أعدم سئة من اليسوعيين وثلاثةمن السكبنة المنتسبين إلى رهينات ٠‏ 
وف » فبرابر ١119‏ شق ثلاثة رجال بتهمة قتل جودفرى . وثبت فما بعد. 
براءة هؤلاء الاثنى عشر . 

وتزايدت الحلات إقترايا من لللك ؛ فنى ١5‏ ديسمبر 1574 تلت البرلمان 
من باريس أنباء تيد أن دانى كان قد نسم من لويس الرابع عشر مبالغ 
علائة من الال . ورفض الوزير إيضاح أنها كانت إعانات فرنسية للملك . 
ووجه مجلس العموم الإنهام إلى الوزير . وخشى الك الحسكم على مستشاره 
الى بالاعدام » فحل » فى *” ينابر 191/4 « برلمان الفرسان » الذى كان 
قد التأم على فترات متقطمة » لمدة تمانية عشر ما أى أنه كان أطول من 
« البرلمان الأويل » . 

ولكن برلان د ال موي » الذى اجتيع فى ” مارس ٠‏ كان فى عدائه 
لكاو ليسكية وللماك ؛ أشد إندفاعا ونحمسا من البرلمان السابق ٠.‏ وامهم 
ماس العموم ذانى بالحيانة المظمى » ولكن الوردات أنقذوه بزْجه فى 
سجن لندن » حيث قغى فيه » فى هدوء وقلق » السنوات المس المضطرية 
التالية ٠‏ وبناه على نصيحة سير وليم تمبل » عين شارل م«جلسا جديداً من 
ثلاثين عضوا ٠‏ امم - رغية فى مخفيف حدة المعارضة - زعيا حزب 
الطويج ؛ شافتسبرى وجورج سافيل » مركيز هاليفا كس وبناءعلى تومية 
املك اختير شافتسبرى رئيسا للمجاس . وسميا وراء المزيد من مهدئة 
الماميفة » عرض الملك على اابرلمان نسوية بديلة لاستبعاد أخيه عن العرش : 
ألا اسع لأى كاثو ليسكى معد فى اابرلمان 5 بتولى متعيب قيادى يتطلب 
الثقةء وألا يكون للملك <ق ااتعيين فى المناصب الدينية » وأن مخطضع 
تميين القضاء لموافقة البرلمان . وان يكون للبرلمان حق الرقابة والاشراف 


ص اا وه 


على القوات البرية والبحرية("4١).‏ ولسكن البرلمان أحس يشىء من الارتياب 
وعدم الثقة فى موافقة جيمس على مثل هذه الا:هاقية . وفى ١١‏ مايو قدم 
شافتسيرى نفسه أول مشروع قانون لاستيعاد. ( جيءس ) فى عبارة واضحة 
جلية لا لبس فها « إسقاط حق دوق يورك فى وراثة التاج الامبراطورى, 
هذه المملكة » ٠‏ وكان موضع فخر وشرف للبرلمان أنه فى 58 مابى "وسح 
فى حق التحقيق فى قانونية الاعتقال : ععنى أنه سكن الإفراج بكفالة 
عن أى سجين » فيا عدا الأهمين بالخيانة أو بجناية» وفى مثل هذه الخالة 
ينبثى أن يها ك المنهم فى الدورة التاليه للممحكه » وألا أطاق ٠مرا<ه‏ . وكان 
على فر نسا أن تنقظر ١١١‏ سئوات حتى تنام بغمانات ماثلة ضبد الاعتقالات 
التعسفية . وفى ل" مايو خقشى الملك إقرار « مشروع قانون الاسةرعاد » 
فحل البرطان . 

و يكن حق التحقيق فى تانونية الاءتةقال محديا بالنسبة لأنصار 
البابويه الذين إنهمهم أو” س6 لانم 0 مع فىء من التباملؤ ؛ حتى إذا 
أدينوا بالخحيانة أعدموا فى سرعة فاضية ؛» وحشد السكثير و إلى المقصلة 
أو ساحدة الإعدام طيلة عام كلاكاء وكاات عا كتنهم سر بعة ا لأنالةضاة 
الذرن روعتهم صيحات اجخوع المتعطفة للدماء خارج الممكة, أدانوا كثيرا 

ن الدع َى علييم دون عحريص الأدلة أو مواجبة اأشبود لعظيم يس 
ل أغراث ما أغدق عل أو لمن من مكافأة وكاعا 
هبوا من مرقدثم » وأفسموا بأغاظ الأعان على مايةولون ؛ فروى أحدثم 
أن جيها من ثلاثين ألفا كان قادما ف أسداننا ؛ وقال آخر نم وعدوه 
مسمالة ونيه وبضمه إلى 1 عة القديسين إذا هو طاح إرأس الملاك » وك 
شاهد عزيف ثالث با ندكان قدسهم أحدرجال المصارف اللسكائو ليك الأثرياء 
والذ عن سه عي ان يقوم عثل هذا الممل!*١١)‏ . وم وم سمح لاتيم 
بأى محام أو مستفار قانوتى .وم يلغ : ها أسب إليه إلا فى يوم الحا كة . 


- ع ل‎ ٠ 
و<تىي لسهل.‎ ٠ 0 وكان يعترض انيه ممأب دى إستطيع أن يدث‎ 


137 ) سم 

الإدانة أحيوا تانونا قد يماكان مممولا به فى مهد اليزا بث : وهو أن وجود 
أى كاهن فى |مجلترا جرعة ءةوبتها الإعدام . وكات الجوع الحتشدة حول 
مبنى الحسكة تصرخ وتولول فى وجوه شهود الداع استهجانا » وتقذة 
بالحجارة 6 ومتفون وممللون فرعا ءند إعلان الحسكم بالأدابة(316) , 

فت كل هذا ى عضد شارل »؛ وكأن إمتحانا قاسيا للملاك الذى غمرته 
يوما الهجة والفرح » والذى رأى الآن كل آماله تنبار ؛ وسلطاته تنتقص » 
وزوجته تعالى الاذلال » وأخاه يبوه بالاحتقار والاردراء وينحى ٠‏ وى 
كرو الخامفة كن قار ل مروها رطا شار حجن از قوز مواق بساعة 
وأخرى ٠واستدعى‏ هاليفا كس جيوس من بروكسل » واسكن زصاء اطويج 
أمروا انيش بالمياولة دون عودته ٠‏ واتفق شافستيرى وهو عو ثولوردرءل 
ولورد جرائ على أنم فى حالة وهاة شارل ء سيك رون عميانا مسادأ 
لنع أخيه من إ, تقاه العرش'١35):‏ وتيسر لجيمس أن يدخل البلاد متتكراء 
وشق طريقه إلى جوار الملك ٠‏ وتظاهر شارل بأنه أبل من مرضه » وابتسم 
للمذا وف التى ساورت جتى أعداءه الذين توقموا موثه ٠‏ والأق أنه يرأ 
من علته قط ٠‏ 

وبق المداء لا-كاثو ليك على أشده حتى مخيط أوتس أثناء مما كة سير 
جورج ويكان طبيب الملكة٠‏ فى شهادته أمام المجلس كاق قد برأ الطبيب» 
ولسكنه فى الحا كة انهمه بتدبير دس الم للملك ٠‏ واكةشف هذا التناقض 
فى الأقوال. تاغى القضاة سكر وجز الذى سيق لهأن تولى مما كة السكاثوايك 
عنتهى الشدة ٠‏ وصدر الحكم براءة ويسكان» ومن ثم سارت شبادة 
سن السمع فى عنريد من التتدقيق ء وامتنع الشهود المزيفون الذين كانوا 
يعززون أقواله »عن مساندته ء وكان إعدام أوليةر بلنبكت رئيس أساقفة 
آرماج الكاثوليى » آخر إجراء ثم فى دركة الارهاب التى قامت ضد 
الككاث وليك ( ١‏ يوليه 1541 ) ٠‏ 

ولماخفت وطأة الرعب والاغعال تأ كد لدى بعض عقلاء الرجال أن. 


سب اهرة ١‏ لب 


أو آس 03 عن طريق الريس التى لااستند إلى أَسنَاسن من فاحيةو من نادية أخرى 
عن الا كاذيب 6 عل باسشال كدان من الآبرياه إلى لوت في لالأآوان. وانتهوا 
إلى أنه لم يسكن عة تدبير لقتل اللاك أو ذث البروتستانت أو إحراق لندن . 
ولسكنهم اد بأنه كانت هزاك مؤٌاسة حقيقية 6 كاثوليكية 34 وأن ' 
تسكن 2 بابوءة > : تك هى أن أركان الحسكومة دبروا . أو راودم الأمل , 
عساعدة أموال ( أو جنود إذا رم الآمر ) من فرأسا » أن يقضوا على عجر 
الكاثو ليوك وعدم أهليتهم الشرعية فى إتجاترا ؛وحولوااللاك إلى الكاثو ليكيةء 
ويثبتوا حق أخيه الذى مول فعلا فى إرتقاء المرش » ويستخدموا كل 
الوسائل لتدعيم الكثلسكة دينا للدولة » وفى النهابة للشعب . والواقعم أن 
كل هذا تضمنته معاهدة دوفر السرم التى وقمت من قبل فى 1570 وكان 
شارل قد تراجع عن هذه الإتفاقية . ولسكن رغباته م تتبدل ولم يتخل 
عنها قط » وظل معيما على أن دمتلى 5 عرش إمماترا ولكون 
ملكا عليها . 


به ضاتمة المالباة 


أما شافتسبرى فقد وطد العزم عل نقيض ما سستغيه لللك . اقد اعترف 
كولمان أثناء مما كته بأن جيمس علٍ أمى المراسلات المتبادلة بينه وبين 
الآب لاشز ؛ وأقرها(؟15) . وأحس شافتسبري بأن ارتقاء <يدس هرش 
امائرا لابد أن يحقق المرحلة الأولى من « المؤامية المابوية » وعرض أن 
إساند شارل ويف إلى جاه إذا هو طلق الملكة المتيم وتزوج من 
بروتستائتية قد ينجب منها ابنا بروتستانتيا ان ار اذ يدع كاثرين 
دى براجانزا تسكرر الدورالدى لعبتهكاترين أوف أراجون.فولى شاك برى 
وحبه شطر دوق موأعوث الإبن غير الشرعى للملك » اذى ل يمر قطلا بيه 
خداعه وابماده عن المرش إتقصيره فى اازواج من أمه . ولشر شافتسيرى 
خكرة أن شارل كان بالفمل قد تزوج من لوسى والتر؛ وأن دوق موعوث 
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هو الوردث الشرعى للءرش . فاكان من شارل إلا أن كذب هذا بإعلانه 
أنه لم يتزوج قط إلا م نكاترين أوف براجانزا » وإذ وجد أن شافتسبرى 
خهم عنيد » فإنه أقصاه عن المجاس الصوص ( 1 ] ككتوبر 1574 ) . 

وأثناء توالى الأزمات والمن دلى هذا النحو كاد شارل أن يبدل هن 
خاقه ومن شخصيتهفودع حياة المبحة والدعة. وباع اسطيلاته » وانمصرف 
بكليته إلى الإدارة والسياسة 6 وحارب أعداءه بتراجع سكم التدبير » 
حتى جاوزؤا حدودثم فاتّوا إلى الفشل إن الملك فى سنواته الس الأخيرة 
أبدى من قوة المزعة والمقدرة ما أده حتى الأصدقاء. و إذطاودته الطمأ نيئة 
والئقة فقد دما برلمانه ال ابع : 

واجتمع البرلمان فى ”١‏ أ كتوبر 158٠‏ . وأقر مهاس العموم فى شهر 
نو ثبر « مشروع قانون الاستيعاد » اأثالى » وقدم إلى يماس اللوردات . 
وهنا مول هاليفا كس الذى كان يصوت حتى تلك اللحظة إلى جاب 
« حزب الموبج » نقول محول الآن إلى جاب الملك ؛ وبدأ يحغلى بلقب 
«القاب الحول » وبزهو ويمخت ال به . إنه كان يبغض جيمس ويرتاب 
فى السكانو ليكية » ولسكنه اتفق مع شارل فى ضسرورة الإبقاء على مبدا 
الملسكية الورائية .كا خفى أن يقود شانتسيرى الجاترا إلى حرب أهاية 
ثانية(؟9١1‏ . ومن ثم فانه بنفصاحته ومنطقه ف المناقشة الطويلة التى جرت 
بكأن « مشروع قانون الاستبعاد » أقنع الاوردات برنض المشروع ٠‏ 
ورد مجلس العموم على هذا » برفض المواققة على أية اعتهادات مالية لاماك» 
وحظر على التجار وأسحاب المصارف ٠‏ اقراضهأية أهوال٠وحاكم‏ هاايفا كس 
وسكروجز وفيسكوات سستافورد وهو أحد الاوردات الخجسة المءتقاين 
فى سجن لندن١‏ وحكم على ستافورد بالإعدام بئاء على شبادة أوتس 0 
وضرب عنقه فى 7 دلسمبر . وفض املك البرلمان فى ١8‏ ينابر ٠ ("41١‏ 

و بدلا من أن يضحى شارل بأخيه يسبب حاجته إلى المال» اعتزم شارل 
أن عول الحسكرءة بأن يصبح من جديد أسيرا للملك الفرمى لويس الرابع 


اتيت ا - 


5 
عثر . وارتشى أن ينظر فى شىء من التجلد ورباطة الجاش إلى سياسة فر نسا 
العدوانية »6 مقابل 7٠١‏ ألف جنيه(184) س وهو مباغ يغنيه أدة سئوات 
عن إعانات البرلمان واعتهاداته . فلها أحس بالقوة دط برمانه الخامس. ولكق 
يعرمه من تأييد جور لندن وقوات الطوارىء فيبا ؛ فإنه» أى الملك أمر 
باجماعه فى أ كسفوره . وهناك إلتتى اللجمان مدججين بااسلاح : شارل مم 
عدد قير من حرسه » وزعماء الحوبيج مع أنيا م حاداين |اسيو ف والأسدسات 
رافمين أعلاما كتب عليبا « لابابوية ولا عبودية » وأقر ماس الع.وم 
فى المال « مشروع قانون الاستيماد » الثالث » والسكن قبل أن يصل 
6 إلى مجلس اللوردات حل شارل اابرلمان ( 58 مارس 1281 ) . 
توقم كثير من ع الئاس أن يلحا شافتسبرى الآن إلى الحرب الأهلية . 
ا ا العام الذى اسار جع فى ذاكرته أسداث 9غول سه ١٠وذا‏ نقد 
حول عنه وامحاز إلى سف الملك . ودافم رجال السكنيسة الأمايسكانية 
دفاءا مجيدا عن <ق جيدس اللكانو لي-كى فى ارتقاء الحعرش . وءعندما حاول 
شافتسيبرى أن يعيد تنظيم صفوف اانواب المشنتين فى عيثاق ثورى!*" 20١‏ , 
أمر شارل باعتق له ولسكن هيئة المحلفين برأته ( 4؟ نوفير ) وعلى الرخم 
من أنه كان أنذاك مريعنيا بدرحة لا كاد ممما يوي على اذى فيأنه انقم 
إلى دوق موعوث فىثورة عانية(7١٠١)‏ ار الملاك باعتقاطي كامهها 26 
شافتسبرى من عن لندن » وفر إلى هو لدء » وهناك وانته منيةه ( ٠ع‏ 
ينابر *«1"8 ) بعد أن أنهسكته الأحداث © وامكنه ساف وراءء مديقه 
لوك » ليتابع فى جال الفلسفة » الممركة الت لم يسكتب لطا لءحض الوقت 
التوفيق فى ميدان السياسة . 
وصفح شارل عن موعوث ؛ ولكنه لم يختفر قط المحلفين فى أندن 
تبرثتهم لشانتسبرى . والان وقد #ول اللاك اأشوان إلى شعخص آخر » 
وكان متطرفا فى #وله هذا ء فانة عقد المزم على عنم اس ةلال المدق اتى 
ترعرت «يها فكرة الطويج ( الأحر'ر) بل الفسكرة الثورية 6 فأ 
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عراجعة المواثيق والعبود والقوانين التى هيأت الأجهزة البلدية الخروج على 
الارادة الملسكية و ووجد بالفعلفى هذه بعض النقص واخال من الوجبة 
التشريمية » فأعلن إلناءها جميما 4 وصذرت عبود وقوانين حديده تنص 
على أن يسكون تلملك حق الاعثراض وحق عزل كل الموظفين الذين 
ينتخبون طذء الطيئات البلدية ( 1584 ) . وخضعت الآن حرية الكلام 
وحرية الصحافة لقيود جديدة ؛ وبدأت موحة اضطهاد المأشقين س 
لا الكائوليك : لآن معظام المنشقين كانوا من الأ<رار (اطويج ). وفى 
اسكتلنده قاد جيمس حملة التعذيب بنفسه » وبدا أن انتصار -قوق الماك 
عل الاحيات الركاق بات اهارا ساحقا كاملا » وان امحازات التورع 
السكبرى كان واضحا أنه ينبغى التضحية مها فى نسكسة أو رد فمل 7ؤ يده أمة 
خشى مسدد اهرب الأهلية . وعكس هاليفا كس شور الءلاد دين #ذلى 
عن شافتسبرى ء وامماز يحكته المعتدلة البعيدة عن التطرف إلى جانب 
الملك ليكونفى خدمته (540ا - 13846 ) فسكان حامل الأختاماللاسكية . 


وقام أتباع شافتسبرى محاولة أخيرة .فنى ينابر 18417 ء اجت.م دوق 
موعوث وإرل اسكس وإدل كارليل» ووليم لورد رسمل وألراون س.دلى 
فى دار جون همدن ( <ميد بطل الأرب الأهلية ) وروا اططط لتطويق 
جيمس والتغلب عليه؛ وقتل شارل إذا زم الأمر. وراود سدى أمل التقدم 
إلى خطوة أبعد ء وه إعادة إقامة المبورية الاتجابزية . وكان رد أحدأذوة 
سير فوليب سسدبى « رئيسالفروسية » » وحارب فى صف البركان أثناه الحر ب 
الأهلية وجرح فى مارسكن مور ٠‏ وعين عضوا فى الاحنة اأتى شكات اللا كة 
شارل الأول ؛ ولسكنه رفض العمل بها على إعتبار أن الشعب لم عنم الاجنة 
سلطة ماك اللك . وألق تفسه فى القارة حين مادت اللسكية » فظل بهاء 
مشغولا بدراسائه وأفاك د وتدين الؤامرات مدفارل الثانى. وىاآرب 
المواندية الثالية حرض اطولندبين على غزو إتجلترا ه وعرض خدماته على 
الحسكرومة الفر نسية ليشعل نار الثورة فى | تاتر| إذ أمدته الكو مة الفر لسية عاثة. 


ألف كروان(199 . وفى ١98‏ سمح له شارل بالمودة ليشبد وقهٌ والده » 
وبق فى إتجلترا وانفم إلى « حزب الريف > ( الأحرار» اويح ) .وق 
كتابه « مقالات عن المسكومة » ( الذى كتب ١ذةا‏ ول ينشر إلافى 
همد ) دافم سدنى عن المسادى٠‏ شيه الجبورية »واستءق لوك فى مباجته 
داع فاهر عن حقوق اللوك الإطية » وأ كد حق ااشعب فى مما كة اللوك 
وخلعهم . ومن الواضح أن سدى ورسل » كبهما تسلها أموالا من 
المتكومسة الفرنسية التى كان يهمبا أن يظل شارل مشغولا عشا كله 
الداخلية(254 , 

وصح عزم « مجلس الستّة » على أسر الملك . وكان مءروظا أنه سيشهد 
سباق الخول فى شور مارس فى نيوماركت . وكان لابد له ؛ لدى عودثه إلى 
لندن من أن عر « براى هاوس » فى هودزدون فى ثعال المدينة » فتقرر 
أن تسد عربة ملة بالمعائش الافة الطريق فى هذا المكان » ومن ثم يكن 
أأسر الملك ورا أسر أأخيه معه كلك ؛ حيين أو ميتين . ولسكن فى ؟؟ 
مارس شب حريق فى ميدان السباق » وااثرت المسايقات قبل موعدها المقرر 
بأسبوع » وعادالملاك سالا إلى لندن قبل أن يعد المتامرون عدمم ٠‏ وخاى 
أده افتض اح الأ مر ورا وده الأ مل ف العفو » فأفضى بسراائوامرةإلىاأسكوءة 
(؟1بونية ). وقبض على كارليل فأ كد الاعقراف وعفوامته . واحايج 
موتموث بأنهبرىء » وعلى الرغم من أن شارل على عل اليقين أن ابنه كاذب 
فها يقول » فإنه الى أمر إعتقاله أما مدل جوم وثبتت إداته وأعدم 
(1؟ يوليه*158) . وانتحر اسكس فالسجن . وعندئذ قال | الك« ما كان له 
أنيقنط من الرحمة » فإلى مدين له بحياة!53١)‏ » فقد مات أبوه منقبل من 
أجل شارل الأول . وشتق عدد من سغار المشتركين فى « مؤامرة راى 
هاوس » وأخذ سدلى يمرم ل يقم عليه دليلى كاف من الناحية القانونية » 
ودافم عن نفسه دناما مجيدا» وقابل الموت لميدر رحب (لاديسمير). 
وكان شعاره « يدى هذه هى عدرة الماغاة » ٠‏ ولسكنه كان قد اتا رسينما 
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ذا حدين ٠‏ ونطق وهو على المغئقة بكليات لستحق الذكر : « إن الله ترك. 
لاشعوب حرية إقامة الحسكومات6م ثهاء(١١)‏ 4 . ورفض أية طقوس دينية 
قائلا أنه سلام مع الله فملا + 

لقد انتتصرشارل ولكئه كان مشمرفا على النهاية؛ ونعم » مع جهدهذضن» 
لشعبية جديدة » وكانت إقتصاديات إتجلترا قد ازدهرت فى عوده أماالآنء 
والبلاد تتطلع إلى هدوء سيامى ؛ فقد ركنت إلى ملك كان عثل بقاء الآمة 
ونظامها »ولو كان مءنى هذاء لفترة دن لزمن 2 ملكا كاثو ليكيأ» ٠‏ 
وغفرت |#اترا لشارل أخطاءه » حين رأته ينهار ويذبل قبل الآوان ٠‏ 
واتفةت معه » بدض الشىء» على أن الحسكومة الإنتخابية لا الملكية 
الوراثية ‏ مدعاة للاضطراب واطرج اللذين يصاحيان انتخاب الحاكم عندما 
مين موعده ٠‏ واحترمث فيه اخلاصه لأخيه ؛ <تى فى الوقت الذى حزنت 
فيه لنتيجة هذا الإخلاص » ورأت جيمس منتصرا » ورأثه ثانية قائدا أعلى 
الاسطلو ل وعدت أعداءه ليثأر منوم ٠‏ وفى يثاير 46ذا رفع جرحس 
دعوى مدنية ضد ثيس أو سن يطاليه فيها بتعويض قدره مائة ألف حنيه .٠‏ 
وكسن عنصن القشنة + ولماكان اولس عاجرا من الاقم فقد أودعالسجن ٠‏ 
وقال شارل فى حزن ل « لبرت أدرى ماذا سيفعل أخى عندما ينهى 
الأجل وأفارق الحياة ٠‏ أخقى ما أخشاء أنه عندما يأ 3 تاج املك 
على رأسه »أن رغم على العودة من حيث ألى ٠‏ على ألى سأعنى العناية كلها 
بأن أترك له ماكة يه السلام » وكل أملى أن محتفظ طا هذا اسلام 
لآمد طويل ٠‏ ولسكن هذا يثير كل مخاوى » ولست هل فيه كثيرا » بل 
لابكاد أمل يدور #لدى أنه سيتحةق 21617 » ٠‏ ولمااءترض جيمس على 
مول شارل حول لندن را كبا عربته دون حرس : أمره شارل أن مبدىء 
من روعة :« أن يقتاي أحد ليجلسك أت على المعرش2؟11) ٠‏ 

ولابد أنه اعترض على الأطباء ٠‏ فإنه فى * فبراير 1١58‏ أصيب جحالة 


. ' 
نشنج واضطراب شديدةء شوهت وجهه » وجملت ثه؛ يرفى » واجرى 
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دكاتور كنج ثملية فصد بشق أحد الآوردة . وكاق ذا نايجة طيبة ٠‏ 
ولكن مرافق اللاك استدعوا عانية عقر طبيبا آخرين ليشخصوا الداه 
وإعموا الدواء . وطيلة خمسة أيام ى عذاب ألم » استسلم لللك لاحملة التى 
جردوها عليه مجتمعين . فيزلوا أوردثه» ووضءوا كوس اجام إلى 
كتفيه . وقصوا شعره ليزيلوا البثور والقروح من جلدة رأسه » ووضهوا 
على باطن قدميه لعبوظ من القاروروث السام . وقال مؤرخ طبيب 
« ولك إزيلوا التزوات من مه تمخوا فى أعلى خياشيمه الحريق ( وهو 
عشب جيل الزهر) ثم جعاوه يعطس ٠‏ ولك يتقياً صبوافى حلقة الأنتي.ون 
وسلفات الونك . ولتنظيف أمعائه أعطوه مطبرات قوية » وعددا منالحقن 


الشر حرة فى تعاب سريع )1١(‏ ©“ . 


وفادى لللك الذى حتضر زوجته التى ماشت فى شقاء عقيم ؛ولميكن 
يدرك مما حاثية فى أسفل اله راش 'ندلك قدميه +٠‏ وفى 4 ار قدم له بعش 
الأساقفة الأسرار الدينية الأخيرة وفقا للطقوس الأ #ليكانية» ولكنه 
رجاهم أن يكفواء ولا سأله أخوه » هل يريد كاهنا كاثوليكيا أجاب 
نمه نسي من كل قلى :١١4(‏ » فأرسلوا فى الب الأب جون هدازتون 
الذي كان قد نقد حياة شارل فى ممركة وورسيستر »كا أن شارل كان قد 
أنقذ حياة الأب جون أيام « الارهاب المابوى » وأعان شارل إعتناقه 
المذهب الكاثوليكى » واعترف يذنويه وخطاياء » وعفا عن أعدائه, 
وطالب المغفرة من اربع * ومسيحوه مسحا ثاما بالزيث المقدس» وثاتى 
الأمزان القدمةء 5 الصفح والمفو ؛ بخاصة من روحتهء ولسكانه 
كذيك أ ك أوعى أغاء غينا بالميدة لوز كير ووال وأفالة ١‏ منما ) « لاتترك 
إلى السكينة تتضور دوعا ١1١16(‏ »> واعتل, ن أن حوله عن 1 ه قذى مدل 
هذا الوقت الطويل بشكل غير ممقول ٠‏ وهو يماى سكرات للورق537 15+ 


وعندك ظهر اليوم الساوس دن فبرادر عكان دوق بورك ملكا ٠‏ 
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اعصت مايش 
الثورة الدايلة م١‏ - 4 (إلا؛ 


١‏ - اللك الكاثوايك : هما - هيدا 


من ذا الذى كال إستطيع أن يتخيل حين يقع بعسره على الع.ورة(١)‏ التى 
رمعها فانديك فى اللونين الأزرق والذهى لدوق يورك وهو ف الثانية من 
ممره » أن هذا الطفل البرىء الحى سيقضى قضاه مبرما على أسرةسئيوار ث١‏ 
ويسكل آخر الأمر » فى « الثورة الجلية » انتقال ااسلطة من اللك إلى 
البرلمان » وهو ما كان أبوه قد بدأه بشكل مخز من قبل ؟ ولكن فى 
الصورة التى رسعها ريلى(؟) لأشخص عينه محت امم جيدس الثاتى » جد أن 
الحياء قد انقاب إلى ذهول وارتباك . وأن المساسية تغيرت إلى عناد 
وتصلب » وأن البراءة حولت بين أحضان المشيقات 'الذعنات الطيعات إلى 
لاهوت جامد لاينثنى . فا كان إلا أن حدد هذا الخلق تصاحيه مصيرا 
تاجماً » وفيهء وكا يحدث فى كل التراجيديات أو الانى السكبرى » 
كان كل فريق يناضل من أجل ما يبدو له هو أنه <ق » ومن ثم يستحق 
منا بعض العاف ٠.‏ 
لقد أو ردنا من قبل ذ 5 بءض فضائل جيمس الثانى » فسكم من هرة 
عرض ننفسه خطر للوت فى عحمله ق السحرية . ووازن الئاس بينه وبين أخيه» 
موازنة مرضيه » فى النشاط الحسكوى والإداري ؛ والاعتدال فى الإغهاق » 
وى أ شاطه تكامته . أنه استمسك عا أوعاة به شارل وهو تغس ) هن 
المثاية ا ذل جوين ؛ فسدد ديوما » وخصص طاضيمة كفل طارغد 
العيش . و بهد ارتقائه العرش ظل لبعش الوقت على علاقتة مع آخر عشيقاته 
كاترين سدلى . ولسكئه بناء على اعتراضات الآب بن أجزل طا المطاء على 


ولاخ 


خدماتها وأقنعها عخادرة اجلتراء لآنه اعقرف بأنه إذا وقم بعسرمعابها ثائية 
فإنه لاعلاك فسكاكا من سلطائما عليه(" . إن الآسقف بيرنت الذى ساعد 
على خلمه » حكم عليه بأنه « صرييح مخاص بطميءته » ولو أنه ق بدضش 
الأحيان 0 تحب للانتقام » صديق ثابت على المبد ؛ إلى أن أأسدت 
عقيدته الدينية مسادثه وميوله الآولى(:؟) « وكان مقتصدا ينحى 'روته 
بسرعة » ولم يعمد قط إلى غش العملة » م كان رحما بالشءب فى موضوع 
الضرائب(2) . إن ماكولى بعد أن دون عاعاثة صحفية عن حكم مانن 
الذى لم يدم لآ كثر من ثلاثة أعوام » اتبى إلى « أنه ي#لى عناقب 
كثيرة » إلى حد أنه لو كان بروئستانتيا » لايل كاثوليكيا معتدلا » 
لسكان عصره عهرا زاهرا تيدا 01 6 

وتفاقّت أخطاوء بنمو سلطانه . وكان مغرورا متمحر فاحتى قبل اعثلائه 
العرش » ينظار إلى معظم الناس ياحتقار ء لايفتس قلبه إلا لقلة منرم »وك 
سكا حرفيا بنظرية أبيه » وهى أنه ينيئى أن يكون للءلك مطلق ااسلطة » 
ول يكن له للزاج الواقعى الذى كان لآخيه والذى أدرك به الحدود الولية 
هذه السلطة الطلقة . ويجدر بنا أن قدر حق ااتقدير غيرته الايئية » 
ورغبته فى منح إخوانه السكاثوليك فى اتجلترا حرية العيادة ولأساواة فى 
الحقوق السياسية . وكان مخلصا لأمه وأخته العاثو ليكتين » وكان طوال 
الجسة عشر طاما السابقة محاطا بالكاث وليك فى بيته ؛ وكان «وظم استخراب 
عنده أن الديانة!لتى نبت مثل هذا المدد السكبير من أفاضل الرجال وفضليات 
النساء 6 يضع الانجايز أماهيا العراقيل ويبةضونها ويحدون من انتشارها . 
وم باط الو و لمات ماتناقلوه ءن در يات ديه فى أذمانيم عن ٠‏ ؤامرة 
البارود » أو خوفهم من أن دولى عليوم ملك كاثو ليك ء عيل . الا أوآسبلا 
ويقتع ه بانتباج سياسة نرضى البابا الارط لى . انا ماقرا البرو ةا :يا كات 
تشعر بأن أى ملك كانو ليكى لابد أن يعرض للشطر استقلالها الدبو واتفكرى 


والسياسى . 


ح ليا حب 


إن تصرفات جيمس الأولى بعد ارتقائه العرش خفضت من هذه الخاوف. 
شيعًا قليلا : أنه عين هاليفا كس رئيسا مجلس اللك ء وسندرلند وزيراء 
وهترى هايد ( أر لكلار و ندذ الثاتى ) حاملا لأختام اللك » وكل هؤلاء من 
الو وتاك ...وى اول خطاب له فى هذا المجاس وعد بالابقاء على نظم 
الكنيسة والدولة » وعبر عن :قديره لتأبيد كنيسة المباترا لاعتلاثه 
العرش ه ووعد أ يولها عناية خاصة وعنى تتويه أدى المين للألوفة 
لدى ملوك اتجلترا الحديثين » بالحافظة على الكنيحة الرسعية وحمايتها . 
وحفلى اللك جيمس الثاتى لعدة شهور بشعمية لم تكن متوقمة . 

وأول اجراء مك للسكائو ليكية اذه جيءس ءلم يكن محل عدوانا 
مباشرا عل انزو لستات.. 4 مر بالإفراج عن كل الجونين يسبب رفضهم 
تأدية قسم الولاء والسيادة . وبهذا أفرج عن آلاف من السكاثوليك ؛ بل 
أخلى معهم سبول ألف وماثتين من السكويكرز وكثير من للنشتين غيرع . 
ومنع إقامة الدعوى بعد ذلك فى السائل الدينية . وأطاق سراح دانى. 
واللوردات الكائوليك الذين أودعوا السجن بناء على المامات تيتدى, 
أونس . وحوم أونس من جديد وأدين بلبمة الأعان الكاذبة التى أدت إلى 
إعدام عدد من الأبرياء » وأعربت الحسكنة عن أسفها لأنها لم تستطع الأسكم 
عليه بالإعدام 0 وحكت عليه بغرامة فدرها ألفان من الماركات » وأن 
ربط خلف عربة و يلد بالسياط مرتين علانية » الأولى هن أولدجيت إلى 
نيوجيت ؛ وألرة الثانية بعد الأولى بيومين » من يوجيت إلى تايبيرن ؛ وأن 
يوضع فى آلة التعذيب » الشبرة » خمس مرات سنويا طيلة بقانّه على قيد 
الأياة :وماش أوتس بعد عذ1 التمذ يت » وأعيد إلى السحن (مابو ١545‏ ) 
وطليوا إلى للللك اعفاءه من الْلد لامرة الثانية » ولسكنه رض . 

وتحطمت الهدنة المزعزعة بين الشيع الديئية بثورة مزدوجة . ذلك أنه 
ااال اعمال مدل درل رحن التاسم ‏ فى اسكتلننده؛ وفى 


لس قصة الحضارة 


حم خا سس 


'يوئية رسا جيمس دوق موعوث على الشاطى* الجنوى الغربى لامملترا » فى 
مسعى مشترك للم اللك الكائوليتكى . وأصدر موعوث بلاظا ومم فيه 
للك جيمس بأنة غاسب طافية سفاح » م اتهمه بإحراق لندن ولأؤامية 
البابوية » ودس السم لشارل الثانى » وتعيد الخزاة ألا يضعوا السلاح أو 
يسكفوا عن القتال حتى ييمخلصو! البروتسانتية وحريات الشعب والبرلان . 
ومنى أرجيل بالطزعة ى7١‏ يونية » وأعدم فى "٠‏ يونيه » وبذلاك أخفق 
الجناح الشمالى للثورة . ولسكن أهالى دورستشير - وثم بيوريتانيون 
شديدو السك عذههم - رحبوا عوعوث وحيوه مخاصا ومئقذا لهم . 
وااقم تحت لواثه عدد كدير جدا من الناس » إلى حد أنه فى ثقة وجلال 
ومبابة » امخذ لقب جيمس الثانى ملك ا#لترا . ول يقدم له الأششراف 
والطبقات الغئية أى عون أو تأييد . وهزم جيفه التل النظام على يد 
القوات اللكية فى سدجور (5 يوليه 1580 ) وهذا آخر حرب جرى 
فيها القتال على تراب امهاترا قبل الهرب العالمية . ولاذ موعوث بالهرب» 
وتوسل إلى الملك أن يعمو عنه فأى ؛ وضرب علقه ٠‏ 


وتعقب جيش الملك © بقيادة برس كيرك 6 فلول الثوار » وشئق الأسرى 
ذون عا كة . وشكل جيس -إنة برأسها قاذى القضاة جفر بز 6 لتذهب إلى 
المنطقة الغربية لتدأ ْ الأشخاص المثبمين بالإنفمام إلى ااثورة أو التحررض 
عليها ومح للمحلفين بالاشتراك فى الما كات » باعتيار أن هذا مدن حق 
المتهمين » ولسكن جفريز قذف فى قلوب الحلفين الرعب » حتى أن قلة قلياة 
من المتهمين هى التى أصابت شيعًا من الرحمة لدى هذه «المحسكة الدمويه» 
( سبتمبر 8م5١‏ 0 ٠‏ واشئق مح أربعائه + وحكم على ماعائه بال.مل 
الإجبارى ف مزارع جزر الحند الذربيه(؟2. وكانت الزابث فى كده١‏ 
وكرومول فى 1548 قد اتهما قبل ذلك عثل هذه الأسمال الوحديه ؛ 


رع ###لدعط الملسات الدورية للمحام المئيا فسكل مقا طمة 


اغناه 


ولكن جفر بز تفوق عليهما فى إرهاب للتهمين والحلفين والتجبم والعبوس » 
وصبب الامئات على #اياه » والتحديق فى وجوههم فى كثير من الحبث » 
والإدانة لجرد الشك ء إلا إذا ساعدت رشوة مجزية على إقناعه بالبراءة!4) . 
ودذل جيمس جدودا متواضعة ليضع حدا للوحشية » ولسكن ما أن بعت 
الإبادة الكاملة وحمدت النار المحرقةحتى رفع جفر يز إلى مرتبة النبلاء» وعيئه 
رئيسا لمجلس الارردات ( ١‏ سبتمير 13585 ) . 

و أسوم هذا الاجراء الا نتقادى فى | بعاد النبلاء عن اللك . وعندما طاب 
من البرلمان إلغاه « قانون الاختيار » ( الذى يقضى باقصاء الكاثوليك عن 
الوظائف ومقاعد البرلمان) وتعديل قانون ه <ق التحقيق فى قانواية 
الاعتقال »> وإنشاء جيش دائم نحت امر الللك » لم ستحب البرلمان لشىء من 
هذا . فعطله جومس "١(‏ نوف ر) وأخذ يعين الكاثو ليك فى وظائف الدولة . 
ولما اءترض هاليفا كس على امتهان البرلمان على هذا اأنحو » عزله جيدس 
من المجاس . وأحل عله ؛ رئيسا للمجاس »© سند رلند الذى أعان وله إلى 
العكائو ليكية على الفور ( 1787 ) . وحين امتدح جيس إلغاء لويس الرايم 
اروم نانت(9) استنتجت إجلترا أنه لو عتع جيمس عثل السلطة للطلقة اأتى 
يبتمتع مها البور بون » لا تردد فى نخاذ خطوات ممائلة ضد البروتستانت فى 
إتملترا ولم ف جيمس إءتقاذه بأن سلطلته الآن باتت مطلقه بالفمل » 
وأن لويس الرابع مشر فى نظره هو ألثل الأعلى للملك . وقبل الامانات من 
لويس لفترة من الرمن » وللكنه ألى عليه أن على سياسة المكومة 
الا تليزيءة . فتوقفت الاعانات . 

وكان لويس أ كثر تعقلا فما يتعاق باتجلترا منه بالنسيه لبلاده. وعلى 
دين أنه أضعف فر نسا ياضطباده الطيجونوت »6 'راه محذر جيوس من مغبه 
التسرع فى مويل |تجلترا إلى الكاثو ليسكيه .م أن البابا إفوسنت الحادى 
عشر زود جيمس عثل هذه |اتصيحه . وعئدما أرسل إليه للك الا جيزى 
بده يقرب إنضواء إتملترا حث راءة الكنيسه الكاثوليكيه فى رومه(: 2 


سساو مأ سم 


نصمحه البايا بأن يقنع بالحصول على التساع الدينى للسكائ وليك الاتجليز »> 
كد حدر مؤلاء أن يكفوا عن الأطاع السياسية » ووجه رئيس اإزويت 
لتعنيف الآب بنزولومه على القيام عثل هذا الدور الحطيرفى المسكومة(١0.‏ 
إن البايا أنوسنت لم مخف من غيرته السكاثو ليكية » ولسكنه كان يخشى قوة 
لويس الرا بسع عشر التى تبتغى التطويق والسيطرة » كا كان يأمل فى [مسكان 
وبل إلترا من مجرد تابع أو خادم ذليل للسياسة الفرنسية ومشروطتمها 
إلى قوة متوازنة ضدها . وأوفد البايا مبعوثا بابويا - لامرة الأآولى منذ 
عبد مارى تيودور -- ليوضح لجيءس أن أى تصدع فى العلاقة بين اامر لان 
واللك لابد أن يضر بالسكنيسة السكائو ليكية(١22)‏ . 

ولم يستفد جيمس من هذا النصح . إنه أحس ؛ وكان فى الثانية والخسين 
حين اعتلى العرش ٠‏ أنه قد لايئيسر له فسحة من الأجل لتنفيذ التخييرات 
الدينية الثى ينشدها والثى ميش ما صدرهء ول يؤمل كثيرا فى أن بنجب 
ابناء وهنا قد مخلفه ابنته البروتستانتية » وثقاب فله رأسا على عقب » إلا 
إذا أقيم هذا العمل على أساس وطيد راسخ قبل موته . وطلئت آراء الأب 
ول واللكية وسلطانهما على كل نصح بالتروى والتريث . ولم يكتف للك 
بالذهاب إلى القداس ء محفه الجلالة والهاءة اللسكية » بل الب كذلك إلى 
مستشار به أن يلحقوا به لحضور القداس . وتكائر الأساقفة حول الحاشية » 
وعين السكاثو ليك ف المناصب العسكربة » و.حرض القضاة ( الذين كان له حق 
تعيد]م وعرطم ) على 3 حقه فى أعفاء «ؤلاء المعينين من العقوبات 
القى فرضها عليهم « قانون الاختبار » . وجند» نحت أمرة ضباط أغلبهم 
من الكاثوليك © جيشا قوامه ثلانة عشر ألف رجل لا ضعون إلا 
لآوامرة هو ؛ وواضح أن مثل هذا الجيش كان يبدد استقلال اليرلمان . 
وعطل العمل بالقانون الذى يفرض العقوبات على <ذور العمادة الكاثو ليكية 
علانية ٠‏ وأصدر فى يونية 1585 مرسوما يحرم على رجال الدين القاء عظلات 
فى الخلانات المذهبيه + ولما خطب الدكتور جون شارب فى « دوافع 


وم1 سد 


المرتدين » أمر جيمس بوصفه الرئيس الشرعى للسكنيسه الإمجليزبة » هخرى 
كبتون أسةف لندن » بفصل شارب مقتا مى سلك رجال الكئيسه 
الأتجليكانيه » فرفض كبتون . فمين جيمس » متساهلا تانونا صدر فى 
دي كه كنسة » جديدة » سيطر عليبا ستدرلند وجفريزء 
وحا كت كبتون بتهمه شق عصا الطاعه على التاج » وعزلته من وظيفته . 
ويذاث الآن الكنسه الأ تجليكا نيه » التى كانت قد التزمت من قبل بالطاعة 
المطلقه» نقول بدأت تقلب لاملك ظهر الن . 


أن الملك جيمس كان يأمل فى كسب الكنيسه الآتجليكانيه إلى جانب 
المصالهه والتراهى مع رومه » ولكن تصرفه المتهور قغى الأن على هذه 
السياسه . وبدلا من ذلك انبج سياسه التوحيد بين الكاثوليك والمنشةين 
ضد السكئيسه الربعيه . ان وليم بن الذى وجد طريقه إلى قلب الملك وأحرز 
ثنته 6 أصحه ب زه ليم أن يظفر بالتأبيد الما ر من جانب كل اليرواستاات 
الاجايز» فما عدا الأ مليكانيين إذا هو يورة قل ألغى القوانين النى حرم 
العمادة العانيه على فرق المنشقين وفى 4؛ أفسطس 10487 أصدر جيمس أول 
د إعلان للتساخ » فى عبده . ومبما تسكن دوافع الملك » فإن هذه الوثيقه 
تحتل مكانا فى كارع التساعع الدينى . إنه ألعى كل قوا نين العقو بات فيا ب 
بالديانة » وأبطل كل الاختبارات الدينيه ء ومنس الكرءة الدينيه لاجميع ؛ 
وحظر التدخل فى شكئون الاجتاعات الدينيه المسالمه . وأخلى سبل كل 
المسدونين بسيب الانات الدينيه ٠‏ أن هذا الاعلان ذهب إلى أبعد ما 
ذهيت إليه إعلانات التساع فى عبد شارل الثالى ‏ التى كانت قد أبقت على 
الاختبار الدينى لمن يتولون الوظائف © وسمحت بالعيادة الكاثوليسكيه 
داخل الدور الخامبه فقط ٠‏ وأ كد للكنيسه الرسعيه أن الملك سيواصل 
حايته طا فى كل حةوقبا القانونيه ٠‏ وثما يدعو إلى الآسى والأسف أن هذا 
الاجراء قدر له أن يسكون إعلانا ضمنيا للحرب على البرلمان » الذى كان 
قد سن من قبل كل القيوه وعدم الأهليه التى ألغيت الآن ٠‏ ولو سم 


هما اس 


البرلمان بسلطة لللك فى إلغاء التشريمات البرمانية لكان أزاما أن تاشبه 
الحرب الآهلية من جديد . 

ودخل هاليفا كس الذى كان فى هاتيك الآيام ألمم عقلية فى الماترا» 
للعركة بكتيب لاحمل اسم اماف بعنوان « رسالة إلى منشق »© ( أغسعاس 
به5ؤ ) - «أكثر النشرات توفيقا فى هذا الءمر(؟١)»‏ حث فيه 
البروتستانت ان يكونوا على يقين من أنهذا الآساح الذى خدم إايبم الآن > 
صدر عن ملك موال اسكنيسة تدعى المصمة من اظطأ ؛ وتتسكر التسابح 
صراحة . وهل كسكن أن سكون 0 عة اأسحام داثم بين حرربة 3 الفسكر وانطمير 
وبين كنيسة لا على ؟ وكوف يطدين الخالفون إلى أصدةمم الإدد الاين 
دمنوم بالاء.س القريب بأنهم هراطقة 0 د كنم بالأءس أبناء اشيطان » 
وأثم اليوم ملاتكة النور(4١)‏ »> . ومن سوه اللدظ أن اسكارسة 
الأجلمكانية كانت قد اتفقت م مع رومه أما يتعاق ب بناء الشيطان » وائها ق 
السنوات السبع والعشر بن الأخيرة لطعت محااه.ها لألوان ون الاذعاباد 
والتعذيب تمفيهم من قبول الخرية حتى على أبد كأثوايكية . وأممرع رجال 
ادبن الأتجايكانيون إلى القساس التمال بع اأشيديين واديور يتان ين 
او رن وتوساوا إلى عؤلاء جيما أن برنعنوا التساخ الاح 
ووعدوثم على الفور بتساح #ئلى عوافقة كل عن اابراسال واسكايسة 
الرجمية . وبعث بعءض الخالفين اطابات شكر إلى الماك ؛ وامسكن الأخاءية 
نأت مجانها فى محفظ . وعاءما حانت ساعة ااهل الى اليم الاك . 


وتابع جيمس خاو انه . لقى تطلءت وانحاف ا غانن[ ليذه مواق ده 
من أساتذتها وطلبتها الالتزام عذهب اللكديسة الأتمايكانية » ول إساان. 
من ذلك إلا م:مم درجة أطااب ب أوارى » وماج در حة للأزية لد يلوماء.ى ع4 
على أن القساوسة الامجايكانيين وأوا فى أ كدةورد وكبردج هيئات وظليءتما 
الرئيسية اعداد ارال لقدول المذهب العمل ركالى © و'قرر إلا يأتعاق مها 
أى كاثو ليسكى ٠‏ ورقية فى كس هذا القيد أرسل حيدس »؛ إلى قاب ركرس, 


سد نمؤا - 


جامعة كبردج رهالة يازمه فبها يأن يستثنى من الأ #ليكانى راهيا بندكتيا 
يسعى للحصول على درجة الاستاذية . ورفض نائب رئيس الجامعة ففصمل 
بأغرن من لنة الممكة الكنسية . فأرسات الجامعه وفدا من بين أعضائه 
ابزاك نيوتن » ليشرح للملك موقف الجامعه . ولسكن الراهب حل المشكلة 
بالانسعاب ( 15407 ) . وفى نفس العام رشح الملك لرياسه كلية مجدان فى 
أ كسغورد © رجلا لايتمتع بغزارة العم » ولكنه ذو ميول ‏ تاثوليسكيه » 
فرفض الزملاء انتخابه 6 وبعد نزاع طويل اقترح الملك مرشدا ليس عليه 
إلا اعتراض أنسر من سابقه ؛ وهو باركر 0 كسدورة الأجايكالى » 
ولكن الزملاء الذين بلشكلون اطيئه الانتخابيه رفضوه كذلك 6 فمساوا 
يأمى من الملك » وعين الأسقف باركر قسرا . 

واشتدت وطلأة الاستياه عندما ارعى الملك ) كثر فأ كثر فى أحضان 
مستشاريه الكاثو ليك . وكان إعحابه بالأب شر شديداأ إلى حدد الإلحاف 
على البابا برمعه أسمفا » بل كارديئالا ء ولسكن أنوسنت إلى . وق بوأية 
/4ا! عبن جييس الجزويتى القسدير » ولكن الممثر » عضوا فى اماس 
المخصوص ( الملكى ) » فاحتج كثير هن السكاثوليك الإتجامين بأن هذا 
تصرف طائش » ولسكن جيمس كان فى عحلة من أمره ليصل بالاضال إلى 
فايته . وكان فى هذا امجلس الآن سته من السكاثو ليك ؛ مكنت طم حظومم 
لدى الملك من السيطرة والغليه(١)‏ . وفى 1١44‏ عين أريعه من الأسائفه 
التكانو ليك لإدارة شئون الكئيسه السكانو لكيه فى ااترا © وخصص 
جيمس لكل مهم راتبا سنويا قدره ألف جنيه » والواقم أن الكاثوايك 
شاركوا الآن الأتجليكانيين فى أنه أصبح سكل هن الفريةين كنيسه تسائدها 
وتعاونها الدولة . 

وفى «؟ أبريل هذا جدد جي.س لشر « إغلان التساع > الذى «فى 
على مبدوره عام واحد» وأ كد فيه من جديد عزمه على توفير حرية 
الفسكر والضمير » لكل الا تجليز إلى الآبد . فن الآن فصاعدا لابد أن 


دعم ل 


يعتمد 'لتميين فى الوظائف والترق فيها على الجدارة الشخصية لا للذهب 
الدينى . وتنباً يأن الاقلال من الخلانات الدينية لابد أن يفتح أسوات 
جديدة للتجارة الامجايزءة » وبزيد من ازدهار الآمة ورخائها . وتوسل 
إلى رطياه أن يطرحوا حانبا كل الأحقادء وينتخيوا البرلمان الجديد دون 
عويز بين اللذاهب الدينية » وللتحقق من انتشار هذا الاعلان الوسع على 
أو سع نطاق مسكن » أصدر مجلس اللك توجيهاته إلى كل الأساقفة اليرتيوا 
مع كل رجال الدين أمر تلاوته فى كل كئيسة ف الأقاليم فى الملتراء يوم 
٠‏ أو 57 مابو . واستخدام رجال الددن على هذا النحو ؛ وسيلة للاتصال 
بالجاهير » أمر له سوابقه الكثيرة فى اجلترا . ولكن لم فكن الرسالة 
قط يوما بشيضة إلى الكنيسة الرسمية إلى مثل هذا المد. وفى 18 مابو رفم 
سبعة أساقفة أتجليكانيين إلى اللاك ظلامة أو وا فيبا 5-3 ثر فض شمائر ثم 
أن يوصوا قساوستهم بتلاوة الاعلان ؛ لآنه فرق قرار البرلمان بأنه لا جوز 
إلغاء تشريم برلمالى إلا عواففة البرلمان نفسه » فأجاب جيمس بأن رجال 
اللاهوت ثم الذين كانوا يلحون على عظاتهم وخطبهم دوما على ضرورة 
الامتثال تاملك وطاعته بوصفه رئيسا للكنيسة ؛وأله ليس فى الاملان 
ماخنش أوشيرة إلى كراقة اعد با وومدت أنه سوف ينظر فى ظلامتوم » 
ولكنهم إن يتلقوا منه ردا فى الغد فعليهم أن يذعنوا لأمرء . 

وفى صجيحة اليوم الثالى بيمت ألاف النسخ من هذه الظلامة فى شوارع 
لندل ؛ فى الوقت التى مازالت فيه قيد البحث عند الملك . وأحس جيمس 
بأن هذا مجافى قواعد اللياقة »وعرض الظلامة على القضاة الاثنى عشر فى 
المحسكة اللسكية ‏ ؤأشاروا بأنه تصرف فى حدود حقوقه للشروعة . ومن 
ثم أغفل الرد على الظلامة . وفى "٠‏ مابو تليت الظلامة فى أربم كنائس فى 
لندن » وتاهلوها فى الكنائس الست والتسمين الباقية . وشمر املك بأن 
سلطته قد امتبنت » وأمر الأساقفة السبعة بالمثول أمام الجاس . فلما جاءوا 
أبلغهم بأن عليهم أن يخضعوا للمحا ككة بتهمة أشر طمن أوقذف فيه تحريرض 


عب ورا سه 


على الفتنة » وعلى أب حال فإنهم لكي بتفادوا السجن فى الال ؛ سكن أن 
يقيل لللاك منرم وعدا كتابيا بالحضور عند استدمامم ٠‏ ا و بأنم 
بوصفهم من أشراف المملكة , ليسوا فى حاجة إلى تقديم أى ضمان سوى 
كلمتهم . وأحالهى المجلس إلى برج لندذن (السجن ) وحياثم الأهالى وهتفوا 
طم على الجانبين عند نقليم عبر مر التيمز . 

وق يوان نواه بوليةانها 1 الأساقفة السبعة ‏ أمام كه املك 
ارسةاقناء مع هيثه الحلفين .وبعد يومين من منافشات حادة فى قاعه 
حيط بها عشرة آلاف من أهالى لندن الهتاجين » أصدر المخلفون <كا بعدم 
الإدانة . وابببحت كل التهلترا ابر وتستانتيه ؛ وقال أحد النلاء السكاثوليك 
دوتع ذا كرة الإنسان قط مثل هذه الصيحات والهتانات ودموع الفرح 
التى حدثت اليوم2177 » وتوت الشوارع بالمشاعل والنيران ااتى أضرمت 
فى الهواء الطلق . وسار الناس فى موكب خلف شخوص من الشمع عثل 
اليابا والكارديئالات والهزويت ؛ أحرقث وسط احتفالات صاخيه . إن 
هذا الحكم كان يعنى عنسد البسطاء من الئاس أنه لاينيغى التسائح مع 
الكائ و ليكيه » وعند ذوى الادراك الأوسم أو المقل الأنضج كان يعنى 
تثبيت حق البرلمان فى سن قوانين ليس للملك أن يبطلباء وأن امجلترا ؛ 
فى الواقع حتى ولو لم تسكن من الناحيه النظرية © ملسكيه دستورية » 
لاماسكيه مطلقه , 

على أن جيمس الذى عراه الا كتئاب والهزن يسيب الطزعه» أخذ 
يتعزى بالطفل الذى وضصّهته له اللكه فى ٠١‏ يونيه» قيل الوعد التوقع 
لاولادة بشبر » وفى مقدوره أن ينقىء هذا الوك النفيس تنشئه قوامبها 
ااولاء والاخلاص للكاثوايكيه » وكان عكن للوالد والولد» فى وجه 
أيه محارضه أو معوتات »أن يقتربا يوما بعد يوم خطاوة من الهدف 
القدس ‏ ألا وهو الماسكيه القدعه » تعيش فى وئام ووفاق مع الكئيسه» 
فى اتملترا يسودها ال دوه والسلام والتراقى » فى أوريا تادمه على 


لدجو 
ارتدادها عن عقيدتباء موحدة فى ظل هذه المقيدة المقهالوحيدةالعاليه . 
ا ب الاطاحة بالءعرش والاملك 2 انك 


رعا كانت هذه الولادة التى جاءت قيل الآوان هى التى جليت ااسكارثه 
على رأس الملك المتهور . واتفقت املترا البروتستانتيه مع جيمس فى أن 
هذا الولد قد يواصل السعى لاعادة الكثلسكه » ومن ثم عسكن القول بأنها 
خشيته لنفس السدب الذى أحبه الملك من أجله وأنكرت ا لتر ا ابر و تستانتيه 
ف أول الأمن »كوه الطفل الملك وا واتبرت اللوويت بأنهم دسوا إلى مدع 
اللكة ونيا اشترووء كدرء من مزاهرة أراذوامتنا ]بعاد الأجه 
الو تاش ة مار عو وات الفرس لاطت اعاتن ا ١‏ كرا كر 
يو مارى » على أنها أمل البروتسقانيه الاتجليزيه ؛ ووطنت النفس على القيام 
بثورة الخرى لاجلاس مارى على العرش لشكوق ك5 املترا : 


ولكن مارى كانت 1 نذاك زوجه وليم أوراتم ااثااث »رئيس الاولة 
فى المقاطمات المتحدة ٠‏ ماذا يقول وليم المزهو بنفسه فى أنه عرد زوج 
امالك ؟ لماذا لايعرض عليه الاشتراك فى الحكم مع مارى ؟ وفوق كل 
شىء؛ أنه هو أيضاً جرى فى عروقه الدم الملكى الا#ليزى ٠‏ أن أمه 
كانت مارى أخرى » وكانت ابنه شارل الأول ٠‏ وليس فى نيه وايم على أب 
حال أن يلسب دور اازوج لازوجه الملكه ٠‏ ومن الجائز أن الأستى بير تب 
الذى كان قد امد سبيله إلى القارة هرباء عند إرتقاء جيسن العرش - 
أقنع مارى » بايعاز(؟١2‏ من وليم عي بالطاعه التامه لوايم « فى كل 
الأمور » أياكاءت السلطه التى ذوطا التسرف فيبا» فوافقت على « أن يكون 
المسكم وااسلطه فى يديه هوء لآنها لاترغب إلا فى أن يعمل هو بالومية 
التى تقول : أيها الأزواج أحبو زوجاتكم » كا تعدل هى باأوصيه ااتى 
تقول : أيتها الروجات أعلءن أزواجكن فى كل شى 1402 > وتقبل وايم 
الطاعه » ولكنه مجاهل التلميح الرفيق إلى علاقتسه بعشيقته اأسيدة 


ع لاما ب 


فليير50 2١‏ » فان الحسكام البروتستاات أيضا » وز طم فوق كل ثى»» أن 
مندعوا أو يخونوا زوجاتم . 

إن ولم الذى محارب أو اس الرابع عشر «دفافا على استقلال هولنده 
والبروفستانتية » راوده الأمل لبعض الوقت فى كدب والد زوجته ( جيءس ) 
فى مالف ضد ملك فر نسا الذى كان طم توازن القوى وار ياتفى أورياء» 
ولاخاب نأله » جمد إلى التفاوض مع الإتجليز الذين 'نزبموا حركة للقاومة 
ضبد جيمس . إنه تغاضى من قبل عن اخلة التى إنظهها موعوث على الأرض 
اهو لندية ضد الللك جيمس » وسمح طا بالإقلاع من أحد الثخور اهو لندية 
دون عائق(* ؟) » وخشى بق أن يسكون جيمس قد دير خطة لإعلان عدم 
أهليته لورانة عرش اتجلترا . ومتى ولد تاملك ابن فن الواضح أن سقط 
<ق مارى فى العرش . وفى أوائل 1١417‏ أوند ويم افرهارد فان دب-كغات 
إلى امجاكرا ليةيم علاقات ودية مع زعماء البروتستانت. وعادت البعثة برسائل 
مبشرة من ع ى كيز هاليفا كس » وأرسل تر وز بر ى وأرل كلارندوذ (ابن 
رئيس الاوردات السابق ) ومن دائى » والأسكف انتوق وذيرثم . وكانت 
الرسائل فامضة مبهمة إلى حد لايم عن خيانة مبريحة » واسكنها اناوت 
على تأبيد حار لوليم فى نضاله من أجل العرش . 

وى بونيه /ا4ةا مدر اسان فاحل » الحا كم العام 6 رسالة أوطضح 
فنها بصورة جازمة آراء وليم فى التساع . إن وليم بريد حرية العبادة لاجميع 
ولكنه يعارض إلغاء « انون الاختبار » الذى يقر حدق :ولى الوظا'ف 
العامة على أتباع الذهب الأتمليسكاق )2١(‏ . أن هذا البيان اأرسى للتحاظ 
أكسب ويم تأبيد الأتجليكانيين البارزين ٠‏ ولما قذى ولد انيمس على 
فرص وأيم فى أن مخلفه ( جيمس ) قرر زعماء اابروتستاات دعوة واأيم 
للقدوم والاستيلاء على المرش عنوة ٠‏ ووقع الدعوة ( "٠‏ بونيه 4ذاا) 
إرل شروزبرى الثانى عشر » دوق ديفوتشير الأول » إرل دانى » إرل 
سكار بره © وأمير البجر ادوارد رسل ( ابن عم ويم رسسل الى أعدم ق 


سح رار ١‏ سب 


هذا )»هترى سدل ( أخو الجرئون) » والأسقف كبتون. أما هاليفاكس 
فإنه ل يوقم متذرها بأنه يئثر الممعارضة الدستورية . ولسكن كثير بن شير 
هؤلاء » من بينم سندر لندوجون تشرشل:وكلاا 1 نذاك فى خدم: جي.ءس) 
بعثوا إلى وليم بتكدون مسا ندتهم ل04؟؟) . وكان للوقمون يعلهون عل اليقين 
أن دعوتهم خيانة » ولكنهم وضعوا حياتهم على أ كنم مدا » ونذروا 
أمواطى للمخامة » من ذلك أق شر وز برى السكائو ليكى السابق الدى حول 
ال الي وتشتاشة ورهن شناءه: :ظين ارين الف نيه ,4 بوعين النض إلى 


هولانده ليساعد قى نوجيه الذذو(؟؟) 1 


ول يكن فى مقدور وليم أن يتخذ أى اجراء فورى . لأنه ل يسكن 
على ثقه من شعيه ٠.‏ كي كأن يضخشى أن جدد لويس الرا بع عشر هدو مه على 
هولدده فى أيه لله . وخشيت الولايات الألمانيه كذلك مباجه فرأساطاء 
ومع ذلك ل تبد هذه الولايات اعتراضا على غزو وليم لاتاتراء للها بأن 
الحدف الآسعى لوليم هو كبح جاح ملكالبور بون ٠‏ أما حكومتا 1 لهيسبرج 
ف السا وأسانيا فقن نسيثًا كبا كيتنا فى بمضبما للمالك لويس الرابع 
عشر » وأقرتا خلع ملك كائو ليكى يصادق فرنسا بل أن البابا افسه منح 
الله بركته ورضاءه السامى . ومن ثم أصبح بإذن من الدول الكاثو ليكيه 
أذ تحن ولم البروتساتى على عائقه الإطاحه جيمس السكانوليكى وتسسجل 
لولس وجيم س كلاثما الغزو » وأعان لويس أن روا بهل «الصداقه وااتحالف» 
القاعه بين المجلتراً وفرنسأ عم عليه أن يعان ارب على كل منيذزو اكيلترا . 
ولكن جيس الذى خثى أن يؤدى هذا البيان إلى توحيد صهوف رطياء 
البروتستانت ضده بشكل أقوى » نى وجود مثل هذا التحالف » ورذض 
مساعدة فرأسا له . وانتصر غضب لويس اارابع عشر هلى استراتيجيته » 
ا جويو شه عباجه ألمانيا 6 لاهواندة ( © مسبتمسسر مما ( ؛ ووافةقت 
الجعيه العموميه للءقاطعات المتحدة ؛ التى تحررت لبعض الوقت من الموف 
من فرنسا * على أن يقود وليم جله قد تؤدى بإتجلترا إلى الدخول فى 


دوم سس 
حالف ميد فر نسا , 


وفى 14 أ كتوير ترك الأسلول ‏ سين سفينة حربية ه وممالة 
سفينة نقل » وخسمائة فارس ؛ وأحد عثم ألفا من ألشاة » عا فيوم عدد 
كبير من الطيجونوت اللاجئين من الاضطباد فى فرنسا. وصدت الرياح 
الأسطول » فانتظر حتى يوب « نسيم بروتستانتى » ( مئؤات )» وأفلع ثانية 
فى أول نوشبر ٠‏ وخرج طول إيجازى ليعترض سبيله » ولسكن ع 4:3 
العاميفة . وفى ه نوفبر . وهو يوم عطله وطنية احتفالا بذ كرى ١‏ مئرامية 
البارود » أل الغزاة م سيوم فى « ثورباى » » وهو منفذ على ألاأش على 
شاطىء دو رستشير . ول يلق الغزاة أنة مقاومة » ولكنهم كذلك يلقوا 
أى ترحيب . فإن الناس لم يتكونوا قد نسوا جفريز وكيرك. وأصدر 
جيمس أوامره إلى جيقه بالتجمع فى سالسبورى نحت أمرة لورد جون 
نشرشل » ولق لللاك به هناك » ولكنه وجد القوات يموزها الولاء 
والاخلاص ؛ يخم عليها النتور إلى حد الإرتياب فى اشترا م م 
فامر بالتقبقر » وى تلك الليلة ( 59 نوفير ) إمحاز نشرشل وائئان من كيار 
الضياط فى جيش الللك إلى وام مع أر بممالة رجل(24) . وبعد ذلك بأيام 
قلائل انهم جورج الدعركك » زوج الأميرة آنابنة جيمس ؛ إلى جماعة 
الحارجين على املك » والذين يتزايد عسددثم » ووجد الماك التعس» لدى 
عودته إلى لنددن »© أن ابنته آن وسارا جنحر زوجة تشرشل قد 
هر بتا إلى نوت نحهام ولمحخطمت روح أللك الذى كان يوما مزهوا مختالا 6. 
حين وجد أن |إنتيه كلتيبما قد انقليتا ده . فأوفد هاليما كس للتفاوض 
مع وليم وف ١١‏ دإسمير فادر اللك نفسه عاصمة ملك ٠‏ ولا عاد هاليفا كس 
من الجبهة © وجد الآمة بلا رئيس ولا زعم ء فعمد جاعة من اانبلاء إلى 
تنصيبه رئيسا لمسكومة مؤقتة . وفى يوم 1 تساموا من جيءس رسالة 
تقول بأنه وقع فق أطدئ الأعداء » فى فافرشام نت فأنفذوا عض 
الثوات لانقاذه» وفى يوم 15 عاداللك الذليل إلى قصر هويتبول وأرسل. 
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ولم أثناء تقدمه هو لندن ء بعش حراس هولنديين زودثم بتعليات بأن 
ماأوا جيمس إلى روشستر 6 وهناك يسباون له طريق اللغرار . وقد كان » 
ووقم جيمس ف اافخ الذى نصب له؛ وفادر امجلترا إلى فر نسا (ديسمير) ٠‏ 
وعمر ثلانة عشر هاما بعد سقوطهء 6 ولكنه لم بر المولترا ثانية قط ٠‏ 

ووصل وليم إلى لندن فى التاسع هشر من دإسمبر . واستخل انتصاره 
فى حزم وحذر واعتدال ممتاز » ووضع حدا للشغب الذى آثاره البروتستانت 
فى لندن وسلبوا فيه منازل الكاثوليك وأحرقوها . وبناء غلى للب 
الحسكومة المؤقتة » دعا اللوردات والأساقفة و أعضاء البرلمان السابقين 
للاجماع فى كوفنترى . وأعلن 2 المؤعر > الذى انعد هناك فى أول فبرابر 
5 أن حيمس اعتزل العرش بفراره . وعرض الجتمءون أن يتوجوا 
مارى ملكة » وبرتضوا وليم نائيا للها . فقبلا ( 1 فبراير ) . ولكن 
ألم عر قرذ هذا المرض « باعلان اللقوق » الذى سنه وأصدره البرلمان من 
جديد فى ١5‏ ديسمبر على أنه « وثيقة الحقوق » » وأصبح ( بالرغم من هدم 
موافقه ولجم عليه صراحة ) جزءا حيويا أساسياً فى قوانين المماسكه : 

عيث أن املك اناق حيمس الذاى تس فده أن دس وتجاسز 
العقيدة البروتستانتية وقوانين وحريات هذه المملكه من جذورها : 

١‏ - بانتحاله لنفسه وممارسته سلطه التحلل من القوانين وإلذائها» 
أو تنفيذها دون موافقه اابرلمان . ٠‏ 

م ب بالعاء د كه خاصه بالقضايا الدينيه » ٠‏ 

س بجهراءة أموال من أجلالملك وليستخدمها هو بحجه الامتيازات 
والحقوق الملسكيه ء فى غير الوقت ولغير الخرض اللذين أق رهما البرلمان ٠‏ 

© حل بتجنيد جاش ثابت والاحتفاظ به دون موافقه البرلمان ٠‏ 

باس باقامه الدعوى أمام « محكه الملك » فى مسائل وقضايا هى من 
إختصاص اللبرلطان وحدم ٠‏ 

وكل هذا يتعارض ماما 6 وبطريق مباشر ‏ مم قوانين هذه المملكر 


حب 181 سب 


وشرائمها المعروفه ٠‏ ولما كانوا ( أعضاه البرلمان ‏ الجتمعون ) على ثقه ثامه 
من أن ٠٠‏ اميد أوراج ٠.٠‏ سوفه هوم من إهدار حقوقهم التى أثبتوها 
هنا ء ومن ألة محاولات اخرى للاعتداء على حقوقهم الديئيه وحريامم 3 
فإن الاوردات والاباء الروحيين والنواب المجتمعين فى وستمنسةر ‏ يقررون 
أن يعيذوأ ولم ومارى» أمير مر أوراتح ؛ ملكا 2 على إمجاترا 
رفرلسا وأأرلنده » وأن يقسم اليمين المذ كورة بعك »كل الأشخاص الذبن 
يتطلب القانون منوم أن يقسموا عين الولاء ٠٠‏ 

2 أقسم أنا( س من |[ ناس ) أن أمقث وطن وأنذ من كل قلى على 
على أنها كر وهرطقهء تلك النظرءة الدنسه اللعينه ٠٠‏ التى تقول بأنه يجب 
أن يملع أو يقتل » بيك رعاياة 03 غيرثم أيا كا نوا 6 كل أمير الصيدر ماه 
البابا أو أيه هيئه ف المقر اليابوى فى رومه ؛ قراو! بالحرماث من الكنيسه 
أو من العرش ٠٠‏ كا أعلن أنه ليس » ولا ينبنى أن يسكون . لأى ا 
5 فرت أو مطران أو ددولة 3 عاهل أجنى 04 أن ولاه أو سلمطةه 3 سيادة 
أو سلطان ٠٠‏ فى هذه المملكه ٠‏ أسألك العون على هذا يارب > ٠‏ 

وححيث ثدت بالتجريه أنه لاشن مع سلامة هذه المملك ولا مع 
مصلحتها أن يكبا أمير مناصر للبابا » أو ملك أو ملكه متزوجه من 
أحد أشياع الباباء فإن اللوردات والآباء الرو<يين والنواب المذ كورين 
برجون فوق ذلك أَنْ يسن : تفريم يقذغى أ كل. شخص أوأشخاص يذءنون 
أو سيذعنون لامابا أو الكنسه قَْ رومه 6 0 سكون أو ستكون لم 
ولاقة مهمأ م 3 سيديثون بالمذهب النا وى * أو يتزوجوذ دن نصيرات 
المابا والمشايمات له م6 جب استبعادثم وجرما م إلى الأبد دن وراثة او 
إمتلاك أو التمدم بتاج و هذه المملك(25) ٠‏ 

أن هذا الإعلان التاريخى عبر من النقائج الجوهرية لما أسمته اتجلترا 
البرو تستانتية «الثورة الجليل » ؛ وه الاعتراف الصر بح بالسيادة التشريعية 
#بر لان » التى طالما نازع فيبا أربمة منوك من آل ستيوارث » وحماية الواطن 
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ضذ السلطة التمسفية الحكومة ؛ واستيعاد الكاثو ليك هنتولى عرش امباترا 
أو للشاركة فيه . ويلى هذه النتائج فى الأثمية » هو ادماج سلطة السكومة 
فى الارستةراطيه مالكة الأرض ٠‏ لآن الثورة بدأها كار النبلاءء وسار 
بها إلى غايتها صغار الملاك الممثلون فى مجاسالعموم . وواقع الآس أن الماكية 
« الطلقة » المتمسكة « ببق املك الإلحى » وات إلى أو ليجاركية اقليمية 
أو ذات علاقه بالملسكيهالخاصه للأأرض . وهى أو ليجاركيه 'كيزت بالاعتدال 
واد والبراعه فى إدارة دفه المكم ء متعاونة ممع ملوك الصناعه والتجاره 
والمال » يا أحمات بصفه عامه 0 الحرفيين والفلاحين . إن الطيقات 
المتوسطه العليا أفادت من الثورة إصورة فمايه . واستردت مدن الماترا 
حريتهاء لتحكها أوليجاركيات التجار الستخلين . أن تجار لندن الذين 
عقيو امن قيل عن مساعدة جيس © أقر ضواو لم فا أل جنيه فما 
بين وصوله إلى العاصمه » وتسلمه اعهادات اليرلمان لآأول مرة(7؟) . إن هذا 
القرض عزز اتفاقيه غير مسطورة : فالتحار تركو ن للاك الأرض حك 
امجلترا ء على أن توحه الارستفراطيه الحاكه نياع الناذة الا زعوية: لو 
الممبالح التجارية » وتحرر التجار أ كثر فا كثر من النظم الرسعيه . 


وعه عناصر مغخزيه غير كر عه كانتف « الثورة الجليله(7؟) > . فيا يدو 
أنه مدماأة الاسف 3 تضطر امجلترا إلى استدماء ويش من ضو ندم أيه لبح 
من أخطاء انجاوز سوم 6 اف ساعد الإبنه على خلم أبيها عن عرشةء٠‏ 
وأن ينحاز قائد جيشه إلى الغزاة » وأن تشارك السكنيسه الوطنيه فى الإمااحة 
علاك سيسق طكو السكنسه أن ررث وقدست سلامه الإلبيه المطلقه ف وحه 
أنه ثورة أ أى ععبيان . 39- كان مدهعاة لأسف أن ون ليث سديادة 
0 ن على حساب مثاهضه حريه العبادة : ولكن ع |أسئات الى دام 
أدوها وقد بقيت دع سدم و أت 50 ٠‏ نم دى ف إقامه لا ايحا 7 
وضعوا 0 دعةراطيه كن لايد أن تنهاً مم وسيم القافعدج الإنتشابية « 
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وجعلوا من دار الرجل الاتجليزى قلمته » آمنا نسبيا من « تجرفة المكم ٠‏ 
و < أخطاء الظلم » وأسهموا إلى حد ما فى هذا التوفيق الذى يدعو إلى 
الاعجاب بين النظام والحرية © وهذا هو قوام الحسكومة الاتجليزية اليوم . 
إنهم فعلوا هذا كله دون اراقة قطرة من الدم » اللهم إلا ما زف من أنف 
للك التزعج النووك الآأخرق الذى مخلى عنه انيع فى ساعة العسرة . 


م« الجاتئرا تحت 5 ولم الثالث ييحوسم.بنب؟ 


عين لللك لمجلسه الخاص : دانى رئيسا » وهالينها كس حاملا الأختام 
لللسكية » وإرل شروزبرى وإرل نوتتحهام وزيرين ء وإرل بورتلاندرئيسا 
الخاسة اللسكية » وجلبرت ييرنت أسقف سالسورى . 

وكان أبرز هذه الشخصيات وأ كثرها نغوذاً هو جورج سافيل مركيز 
هاليما كس . ولما كان ابن أخى لورد سترافورد الذى أعدمه البرلمانااطويل, 
7 قل »فإنه س أى هاليفا كس - كان قد فقد جزءاً كيرا من متلكاته 
فى الثورة الكبرى » ولسكنه كان قد أنقذ ما يكيفيه لميش رغيد فى فر نسا 
أيام حكم كرومول . وهناك عثر على « مقالات » مونتانى © وأصبح 
فيلسونا . وإذا كان للركيز قد ارق فيا بعد من السياسة إلى فن لمكم » 
فا ذاك إلا لآن الفرق بين السياسة وفن المكر هو الفلسفة أى القدرة على 
رؤءة اللحظة العابرة والجزه الصغير فى ضوء الزمن الخالد » والسكل الذى يشم 
كل الأجزاء » ول يكن هاليفا كس ايرضى قط بِأن يكون كله رجل أجمال 
وي ير « إن حكومة العام ( يعني حكم الشعوب ) حمل عظم ظ 
ولكنهدشاق خهن جداً كذلك » إذا قورذ برقة للعرفة التأملية(4؟2) » . 
فقد كان على السياسة فى بعض الأحيان أن تتعامل مع الجاهير وهو ماأزءج 
هاليغا كس . إن ف المع من الناس قساوة مثرا كلة » على الرغم من أنه 
ليس بينم فرد واحد بالذات ردىء ااطبع ٠٠٠٠‏ أن الغوغمة الغاضية فى حشد 


+ وس قصة المضارة 


عو 


من الناس دن ألعن و او الضوضاء فق العام 25# ٠‏ نقد عاش من قبل ق 
ظل 9 الارهاب البابوى © حين كانت الججاهير تقذف الرعب ف الحا كم ٠‏ 
ومذ رأى كثيرآ من المذاهب الدينية للولمة بكسب الانصار » طرح معظم 
اللاهوت ؛ إلى حك أنه » يا يقول بير نت 2 حول إلى ماحد حرىء ثابت 
0 على الرغم من أنه كاق غالبا ما يمحتج لى أنه ليس كذك »ع وأنه كال 
أنه يمتقد أنه ليس ق العام رجل ملحد ٠‏ واعترف بأنه ل يستسم كل مافرضه 
رحال الدين على |/ الم .ركان وسينيا امتثالا ؛ وآمن قدر طاقتهع (50) 

وعندما عاد إلى اجلترا ابرترد متامجاته 35 وبلغ من الثراء حدا استطاع 
معة أن كن أمينا . وخدم شارل الثاى حتى علم ا د ماهدة دوفر 6 
السردة ٠‏ ودافم عن حنّ جيمس فق عرش امجلترا 3 ولسكن عار ض قن إلقاء 
« قانون الاختبار » » وتطلع إلى حكم بر ونستانتى بعد فقرة حكم كاثو ليك 
قصيرة 6 وحدق آماله سين لعب دورا قاد 2 انتقال الحم بعار بقة ة سلمة 
مق حتسن الثاى: إلى ولي الثالث .والبّزم هاليما كس عا ا هو أنه 
حق 03 وما كان لينحاز إلى أى جزب ٠.‏ وكتب فق أفسكار وتأملات "1:1 
01 وان الروج مه #/01) ٠‏ ولا درجم إسدب حروحه على اماهات 
الخزب 6 دافم عن سه كس مشهور ,2 شخصية المول القاب ؟« 

إن اللفظة البريئة ( قاب حول ) لا تمى أ كثر من أنه إذا كانت تموعة 
من الرجال فى قارب ٠‏ ومال به قسم منهم إلى جانب » فلا بد أن غيل الباقون 
بنفس القدر إلى الجانب الآخر » وحدث أن يكون هناك رأى ثالث لأولنك 
الذين رول أنه يكى أن تكون القارب مستوبا أو معد لا إففق : 

وكان فى بعض الآ<يا عدم الضمير » فسييحا داعا » ذ كيا بش كل لير 
ولا اجتاح صائدوا الذامب الذينادءوا مسأعدخ ةالثورة 6 بلاطل وعاللت 
ناصبوه المداء لأنه قال :2 إن الأوز أَنهَذْ رومه 34 ولك نى لا أذكر أن 


حم م4 له 

عهذه الأوزات عيذت فى مناصب القناميل » () )1١(‏ 

ولابد أن هاليها كس ابلسم باغ 1 عندما حول ١‏ لأؤكر » نفسه الى 
بركان » ثم مد إلى ما حسبه أول ما تحتاج إليه الحسكومة - ألا هو قسم 
جديد لاولاء والطاعة لوليم الثالث »لا بوصفه رئيساً للدولة سسب » بل 
للسكنيسةالرسعية كذلك . انها لإحدى مهازلالتار ثم للضحكة ء إالكنيسة 
الا تجليكانية وهى التى هات لمسدة قرن من الزمان تضطبد الكلفنيين 
( البرسبتريائز » والبيوريتائز وغيرم من مخالفيها ) تقبل الآن رئيساً لهسا 
كافنيا هو لنديا . 

إن أرإعمائة من رجال الدين الأ جلي كانين التمسكين بنظرية « حقوق 
لللوك الالمية » ومن ثم ينازءون حق ولم فى المسكم ؛ رفضوا أن يودوا 
القسم الجديد ٠‏ وعزل هؤلاء الرافضون »من وظائهنم الكنسية » وشكلوا 
شعية أخرى من اللنشقين أو الخالفين . أما الذين أقسموا العين فإن كثيراً 
منهم فعلوا ما فعلوا مع د تحفظ عقلى ع(0؟) ر عا أضحك الجزويت الياقين فى 
اتحلترا . و برى بيدنت « أن مراوغة الكثيرين وموار يهم فى موضوع عثل 
هذه القدسية أسهم إسهاما غير قليل فىتدعم الالحاد الأخذ فى التنهاق(””) 
< وصعت الا ي#ليكانيون من ذوى الغارب والأمزجة الختلفة ؛ <ين الغى. 
وليم إذعاناً الشعور السائد بشكل طاغ فىاسكتلئدة ‏ ألنى هناك النظام 
الأسقنى الذى كان آل سستيوارت قد أقاموه قسراً . وحزق كثير من 
الاتجليكانيين حين ألفوا وام يجنح إلى التساح الدبى . 

إن وام الذى شا فى أحضانالكلفنية الجربة المؤمئة بالقضاء والقدر 
بطق تساطاما مع وحبة النظر الأ تجليكانية التى تقغى بإقصاء البرسيتريائز عن 
الوظارٌف العامة أو مقاعد البرلمان . انه شجم بالفعل التساح فى المقاطمات 


() ان تأتأة الأوز المقدس المنرفيج فى السكابيتول أيقظت الحامية الرومانية لتسد 
عخارة ليلية هام بها الكت فى ٠و١‏ ق م(4؟5) 








دفوو _- 


للتحدة » ولم يكن سمح بأى هيز ديني فى صداتاته . إن التكلفنية الجمرية 
كانت قد أصبحت بالنسبة لوليم ثقة فى النفس وكأنها عامل من عوام ل 
القدر . وى ظل هذه ااثقة ينظر ؛ دون ما تعصب » إلى الا نشقاق الدينى على 
أنه فى حد ذاته أداة من أدوات تلك « القوة الخفية © أ كثر منها شخصية 
الى معاها تارة « الحظ » وتارة « المناة الالطية » وأخرى « الله »("") . 
ورأى فى الهلانات الدينية فى المجلترا قوة "مزق الآمة اربا إذا ل بيمد التفاتم 
والمحية من مثل هذه القوة . 

وكانت خطوة بارعة من حانب المجلس الخصوص ( أو مجلس اللك ) أن 
يعبد بتتهديم « قانون التساع » الذى أعده » إلى اابرلمان » إلى نوانجبام 
الذى عرف يأنه انغيور بار للسكنيسة الأتجايكانية ‏ وأبطل دفاع اواتشجبام 
عن هذا القانون أمام البرلمان حجة المعارضين للتشددين وجردثم منسلاحبم 
وسكذا اكز انان اول امازات المينيه ديد دون معارطة 3 
( 4؟ مابو هذا ). وسمح هذا القانون برب العيادة العائية لسكل الغرق 
الى سلءت عدا الثفليث و بأن الكتاب للقدس 'ؤل به الوحى » والتى يدث 
صراحة محول خبز القرباف وار إلى جسد السيح ودمه » وسيادة البابا 
الدينية . وسمح لآنصار مجديد العاد بتأجيله إلى سن الدب لوم ٠‏ و عقتفى 
« قانون تثبيت التسا » الذى صدر فى +154 سمح للسكويكرز باستبدال 
وعد قاطم بالقدم الف الذكر ٠‏ واستفى التوحيديون. والكاثو ليك من 
التساح ٠‏ وقام وام ومحملسه قى مشر وع «تانون التساح الشامل »6 الذى قدم 
فى أواخر 1589 ء بمحاولة للسماح بدخول كل طوائف للنشقين إلى السكنيسة 
الأتجليكانية ؛ ولسكن تتم الوافقة على هسذه الاطوة ٠‏ وظل النشةون 
محرومين من الجامعات ومن مقاعد البرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا 
تلقوا الأسرار المقدسة وفقاً للطقوس الأثمليكانية » وجدد فى 1557 العمل 
بقانون يقضى بعقوبة السجن علىمن يهاجم أبة نظرية مسيحية أساسية . ولم 
نصدر بمد ذلك أى آشريم بالتوسم فى الكرية الدبنية فى اتجلترا حتى.هما؟١‏ 


و1 


وعلى الرغم من ذقك كان التساع هنا أ كبر منه فى أبة دولة أوربية أخرى 
بعد "1 » باستثناء للقاطعات للتحدة . والواقع أن الآساع اقسمت دائرته 
فى اتهلترا بازدياد قوة اجلترا إلى الد الذى محررت ممه من مفاوفها من أن 
تغزوها أية دولة كان وليكية أو تعمل على خريبها فى الداخل . 

إن الكاثوليك أنفسوم نعموا فى عهد وليم بأمن متزايد. وأوضح 
للك أنه ليس فى مقدوره أن يمحتفظ بالأحلاف مع الدول الكاثئليكية 
إذا هو مب العذاب والظم على رؤوس الكائوليك فى امجلترا(8؟) . وظل 
القساوسة الكائو ليك لءشر سنوات يقيمون القداس فى دور خاصة .وماكان 
أحد ليتحرش بهم لونستروا فى شىه من المحزم والمكة أمام الخهور . 
وفى أخريات عبد وليم »)١554(‏ حين كان #محافظين ( أنصار السلعلة 
الللكية المطلقة ) والتشددين » الغلبة فى البرلمان » شددت الةوانين ضد 
الكاثوليك ء فتمرض لعقوءة السجن مدى المحياة أى كاهن يدان باقامة 
القداس أو أداءأنة مهمة كبنوتية أخرى إلا فدار أحد المقراء . وتنفيذا 
للقانون كانت أعة مكافأة قدرها مالة جنيه لمن يدبر الإدانة . ونص القانون 
على نفس العقوبة لآ ىكاثو ليكى يقوم بالتعليم العام للصغار . وما كان تجوز 
للوالدين أن برسلوا أولادمم إلى الخارج لتلق العم وفق للذهب الكاثوليى. 
وما كان #وز لأى فرد أن اشترى أو برث أرضا إلا بعد أداء القسم على 
أن اللاك رئيس الكنيسة » وعلى أنه لا يؤمن بتحول اهيز وار إلى جسد 
السيح ودمه . وصودر قن حل المكومة ارث أى فرد امتنع عن أداء 
القسمه(3؟) .وف ١085‏ عفا وليم عن نيتس أونس وأجرى عليه معاشا . 

وجلب السكائوليك فى أيرلئده على أنفسيم اضطبادا مجددا بتنطيمهم 
وو عدت إل إصادة جيمس الثانى إلى العرش . ذلك أن ريتشارد ناليوت 
جمع جيشا قورمه 5" ألف رجل ودط جيمس للقدوم من فرنسا ليتولى 
قيادته . وكان لويس الرايع عشر قد أسكن الملك اللخاوع أحد قصوره فى 
سان جرمان : وتنمس ل سثائة ألق فريك سسنوةء وجبد 4 الآن أسطرية 


حداالىوؤ -- 


و لى ميناه برست » وودعه بكيات مشهورة: 3 أن أحسن ما أرجوه 
اك ألا برى الواحد منا الآخر ثانيةأبدا (40) «.وفى ١‏ مارس وها 
ألتى جيمس مراسيه فى أير لنده مع ألف ومائتى رجل » ورافقه تالبدوت 
إلى دبان » حيت دما برلانا أير لنديا 3 وأعلن حرنه العسادة لكل الرطايا 
المخلصين . واجتمع البرلمان فى 7 مايو وألخى « تانون التسوية > الذى صدر 
فى 509دء وأمى باعادة الأرافى التى انتزعت من أسحاءها منذ ١١4١‏ إلى 
ملا كها السابقين. وأرسل وليم قائده الميجونونى شومبرج إلى أي رلنده 
على رأس عشرة لاف جندى . ورد لويس الرابع عشر على ذلك بإرسال 
سبعة الى من الفر نسيين الحنكين لساعدة جيمس . وعبر وليم بنفسه إلى 
أي رلنده فى يونيه 155٠‏ . فلما ألتتى انعان فى معركة بوين ( أول يوليه ) 
فر جيمس من الميدان مذعورا ء ولو أنه اشتهر بالبسالة يوماء حين رأى 
قواته تنهزم . وسرعان ماعاد أدراجه إلى سان جرمان . 

ورعا ابتيج وليم بعقد الصلح وإقرار السلام مم الآير لنديين على أساس 
الوضع الراهن . ولسكن الوحماء والقوات البروتستانتية الذين كانوا تحت 
أميته ء طالبوا بالقضاء التام على المناصر الثورءة » وبالاستيلاء على ا ازيد 
فق اراق ا القن ٠‏ وماد وليم إلى اجلترا تاركا جيشه هت قيادة جودرت 
دى جنكل ؛ إرل أتلون آ نذاك » وكان شومبرج قد قشى محبه فانتساره 
فى برين . وأوصى اللك جنكل بامدار عقو عام دون قيد أو شرط » 
واطلاق حرية العبادة » و بالإعفاء من أداء القسم بعدم الاعتراف بسيادة 
الباباء وباسترداد الثوار لضياعهم شريطة أن يضموا السلاح!١؟؟‏ . وعلى 
أساس هذه الشروط ضمن جشكل استسلام جولواى وليءرك وعتتفى 
مماهدة ليمرك ( "أ كتوبر )138١‏ وافق الثوار الآبرانديون عسلى 
التسوية التى عرضها و ليم + وفى مارس 1555 مبدر بيان ملكي يعلن انتباء 
الحرب مع أي ر لنده ٠‏ 

واستدكر البروتستانت فى أي رلنده هذه المماهدة على أنها امدتسلام 


بهو 


ذليل #بابويين » وللأوا إلى البرلمان الاتجليزى ٠‏ ووضع هذا البرلمان على 
الفور ( ؟” 1 كتوبر 15931 ) قانونا يحرم من عضوية برلمان أي رلنده » كل 
من عتنع عن أداء عين السيادة وإعلان رفضه لفكرة ممحول ايز والخر 
إلى جسد للسيح ودمه . ورفض البرلمكان الآيرلندى الج ديد » وكان 
بروتستانقيا ماما ؛ الاعتراف عماهدة ليمرك . وعلى حين كان ولم منهمكا 
فى كتيل أوربا ضد لويس الرابع عشر » سن برلمان دبلن سلسلة جديدة 
من قوانين العقوبات ضْد الكاثو ليك فى أرلنده » تنقض صراحة الصلح 
الذى وقمه ويم ومارى من قبل » ونصت هذه القوانين على عدم شرعية 
الأدارس والكايات السكائو ليكية » وعلى أن القساوسة الكاثوليك معرضوق 
للترحيل فارج البلاد ؛ وعلى أنه ليس للسكائوايى أن يحمل سلاحا» أو 
عتلك حصمانا 'زيد قيمته على خمسة جنيبات » وعلى مصادرة أملاك أية 
وريثة بر وتستاننية تتزوج من كاثو ليكى (؟1) بواشتورت تغاذرة أرافئ 
أي لنده حتى «لم يعد هناك فى الواقع أرض تصادر 9(6) . وكاد يكون 
من المستحيل أن يسكسب كانو ليق أير لندى قضية فى محسكة أب رلئدية» 
وقل أن صدرت عقوبة دلى من يقترف جر عه د الكاثوليك . واستككهالا 
راب أير لنده قضضت قوانين برمان إتملترا قضاء ناما على صناعة الصوف 
التى كانت قد عت إلى حد منافسة صناعة الصوف فى الم#اثرا ذائما » حيث 
ارت عدو التوانين تسدي الفوقمى ابرلندة إلى ا لد | صوق 
اعلقرا » وخنةقت حتى هذه التحارة نفسها ا وضع من ثعر يات ججركية 
مموقة مدا ( 1595 ) . ومن ثم انتشر الفقر والتسول والجاعة والفرد على 
القانون فى ا+زيرة » خارج نطاق « البسال » الاتمليزى ( قسم فى شرق 
أبرلئده حول مديئةدبلن) . وف الستين عاما التى أعقبت الثورةالليلة هاجر 
من ير لنده نميف الكائو ليك الذين كان عددثم يقر بمن الليون فى 4ه" » 
أى أن أزى الدماء وأطيب العناصر 'ؤحت إلى البلاد الأجنبية . 

وازدهرت آلذاك كل الطمقات الاقتصادية فى اتملترا فيا عدا طبقة 


01 01 القت 


السكادحين ( البرو ليتاريا ) وطبقة الفلاحين . وعانى مال النسيج من للنافسة 
الأجنبية ومن الاختراع . وفى 97٠١‏ أضرب عمال الجوارب إسيب ادغال 
أنوال الجواري واستتخدام الغلهان لتشغيليا لقاه أجور متنخفضة(؛4) على 
أن الانتاج القوى كان آخذا فى الارتفاع ٠‏ ويمكن أن نحك, على هذا 
الارتفاع من زيادة متوصط ابرادات المكرية دن ٠.‏ ألف جنيه فى 
القرن السادس عش إلى سيءة ملايين ونعيف للليون من الجنيوات فى القرن 
السابع عر (*4) . وقد ترجم الزيادة إلى حد ما إلى التضخم ؛ ولكنها 
نتجت أساسا من التوسع فى الصناءة وف التجارة المارجية . 

ومع هذالم يسكن الدخل كافيا » لآن وليم كان يجند الجيوش لحاربة 
لويس الرابم مشر » هار تدعت الضرائب إلى حدم لسدق لهمثيل ء بل اشتدت 
الحاجة إلى مزيد من الممال . وفى ينابر 1+5 أحدث شارل مو نتاجو 
سس إرل هالينها كس الآول -- بوصفه وزير اطزانة تغييرا أساسيا فى مالية 
الأسكومة » باقئاع البرلمان يطر ح-قرض عام قدره ٠١‏ أ لفجنيه ؛ ووعدت 
المسكوية بدفم 7./' فائدة سنويه عنه . وفى أخريات 1558 » حين زادت 
النفقات عن الإبرادات» اتفق حجاءة من أصان المصارف على اقراض الكو مه 
مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه بفائدة قدرهام ,/' ممصل من رمم اضاق 
على السفن . وكانت فكرة القروض المتحدة ( الجاعية ) هذه » قد افترحبا 
وليم باترسون قبل ذلك بثلاثة أعوام . وجاء الآن مونتاجو فمززها من 
الناحية الرسمية . وأفر البرلمان هذه اللمطة . واتباعا للسوابق التى جرى علبها 
العمل فى جنوه والبندقية وهولنده ؛ عمد المقرضون إلى تنظيم أنفسوم 
فها يسمى « محافظو وشركة بنك امجلترا » الذى صدرت براءة تأسيسه فى 
1" يوليه 1754 ١‏ واقترسوا ثم النقود من مصادر مختلفة بسمر !١غ‏ /' 
وأقرضوها الحكومه بسعر 4 ,/' » وجئوا أرباعا اشافية عن طريق القيام 
بكل الأسمال المصرفية. وهكذا نأ بنك امجلترا » وقدم الحكومه قروا 
أخرى ٠‏ وفى 15953 حمل من البرلمان على حق احتكار مثل هذه القروض. 


ب 19و اسدب 


,وبعد تقلبات كثيرة مى بها هذا البنك ؛ أصبح العامل الرئيسى فى استقرار 
المكومة الاتجليريه المشهور منذ اعتلاه ولم وشاع عرس الع اس 
يومنا هذا. ومند ١551‏ يكن البنك أوداع نقديه تضمها الودائم » قا بلة 
للدفم بالذهب » عند الطلب . وتداوطا المتعاملون على أنها مال تانولى » 
كانت أول عملة ورقيه حقيقيه غير زائفه فى انحلتر|(47) .(») 

واشتهر عود مونتاجو فى وزارة اظخزانه بعمل ممتاز آخرء هو اصلاح 
العملة المعدنية . ذلك أن العملة الجيده التى سكتفى عبدشارل الثالىوجييس 
الثاتى اختزات أو سورك |8 صدرت . أما العمله للشوهه أو ااتالفه منذ أيام 
الزابث وجيمس الأول » فقد طرحت للتداول والاستمال » وفقدت فى 
القوة الشرائيه جزءا لايستهان به من قيمئها الابعيه. ودط مونتاجو أصدتاءه 
جون لوك واسحق نيوتن وجس ون سومرز ليعدوا لانجلرا مله أ كثر 
- استقرارا قصمموا قطع نقد جديدة ذات حافه مسننه تتحدى التشويه . 
. واشتردوا العمله القدعه وسحيوها من التداول بقيمتها الا*عيه ؛ ومحملت 
:المشتكومه المسارة الناججه عن ذلك . وصار لانجلثرا نقد ثابت مي » كان 
مثاز لسد أوربا » ومثالا #تذيه. وى15485 فتحت بوره الآوراق الماليه 
ف النذق :ويدات قترة مضارئة يالية 6.سرعان. نا اهدحت فاثير »اسن 
الجنوى >"(:1971 ) وانفجار « نتامتبا »( ١7١‏ ) . وى 544اأكام 
إدوارد لود فى أحد مقاهى لندن ثشركة للتأمين تعرف الآن بسكل إساله 
قبعث على الفخر بامم «لويدر » وفى ١59‏ أصدر أدموند هاللى أول 
نشرة وفيابت»مهروفه. وأ كد تهذه التطورات الماليه ووسعت دور المصالحٌ 
القائعة على المال فى شئون إجاترا ؛ وح ددت بداية الأمية المازايدة 


اه ممص نع ل وجي ليون بن عبعيه سجس م سحي لبد يهو وتو 


(*) سسدرت أول سملة ورقية مءروفة فى القرن السام المرلادى فى ااصين طلى «بدأسرة 
تانج . ورأى ماركو بولر مثل هذء العيلة فى الصين ١01/8‏ ء وعاول مث ادخال 
أساري ااتعامل هذا الى ا,طاليا . واستخدمت السويد أوراق العلة فى ١١65‏ ومستسرة 
ماساشوست 0 .١59‏ 


مس 197 1 17 م 


الراسماليين ‏ الدين عدون يرأس المال والذين يديرونه ‏ فى بريطانيا . 
وفوق الاقتصاد الأخذ فى التوسع احتدمت المعركة السياسية حول 
النزاع على السلطة بين الحافظين ( التورى ) مالكى الأرض وبين الاحرار 
( اموي ) جامعى الثروات » وبين الإتجايز والاسكتلندبين » وب هذا 
مثراممات لقتل وام + ومشروءات لاعادة جيمس إلى العرش . ولم يكن 
وليم مبنا بالشكون الداخلية فى إتجلترا » انه غزاها أساسا ؛ ليجمع بينها 
ويين هولنده ( موطله الآسلى ) ودول أخرى © لتقف جميعاً فى وجه اوس 
الرابم عشر ء أو كا قال هاليفا كس من قبل : «أنه استولى على اتجلتراوهو 
فى الطريق إلى فرنسا(44) » ولماا كتشف الإتجلز أن هذا هو شغلهالشاغل 
أوالشعور المستولى عليه فقد كل شمبيته ولم يعد ملكا بويا . وقد يقسو 
دون مبالاة هما حدث حين أس باستتّصال عشيرة مكد ونالد فى جلتكو 
لتأخرها فى إعلان ولائهاله (؟5١١)ء‏ وكان « صمونا فظا غليظا فى 
المعاشرة » لأنه كان يتكلم الامجايزية بصعوبة . ول يعن كثيرا بالسيدات. 
وكان سلوكه على المائدة يدءو إلى الاثعئزاز » <تى أطلق عليه سيدات 
امجتمع فى لندن « الدب ال ولندى الوشيم(45) #«واغاط فسه راس 
ورفاق هو انديين » وم مخف أنه فى تفوق الطولنديين تفوتا عظما على 
الإتجايز فى المقدرة الإفتصادية والتفكير السياسى والأخلاق وعم أن 
"كفراتنى الذلاء بقار دوق عدن الثاى سرا وود ساف مشكري 
حوله إلى درجة تلوثه هو نفسه ؛ واتهر فى شراء أموات أعضاء اابرللان . 
وكان اي كل امير فيا سكن مله لكيس ماح فر نا الماحمة المتحهزرة . 
وححيث ترك ول الشكون الداخلية لوزرائه ؛ فقسد بدأ عبد الوزراء 
الآنوياء( 558( ) و « الوزارات > المتضامئة فى المسثولية والعمل ؛ وااتى 
لسيطر عليها رجل واد ء هو فى العادة وزير الأزانة . وفى 15517 ساء 
أعداؤه امحافظون ( التورى ) أثر انقلاب إنتخابى » ومن ثم حدوا من 
سلطانه ونازعوه سياسته الخارجية » إلى حد أنه فكر فى الاءتزال 


ست # .لإ حم 


(1599) . ولكنه حين رقد رقدته الآخيرة ( +مارس 17٠١9‏ ) وقدألبك. 
الربو والسل جسمه »كان سكن أن يتعزى عن هزاعه فى الداخل حين 
يدرك كل الإدراك أنه هيأ لاتجلترا. مشاركة أ كيدة فى « الحلف الأعتلم » 
١ )‏ )الذى استطاع بعد اثني عشر عاما من الصراع » أن مخضم وبذل 
الملاك البوربوى العظيم » وينقذ استقلال أوربا البروتسثانتية » ويطاق بد 
اتجلئر فى بسط تفوذها على المالم ٠‏ 


ع - إنجاترا فى عبد الك أن: .بت ع اب 


بعد وظة الملسكة ماوى 1596 أصبحت أختبا آن وريثة المرش ٠‏ ومذ 
نشأتآن وسطالخحطر والشخبءأصبحت بنتاع لوعةالفئؤادة قوعةالاق »إسيطة 
التفكينة قونة العمون» تلئمس النزاء والساوى واطرأة فى ميذاقة خامة 
متواضمة مم رفيقة صباها ساره جئنجز الضاحكة الوفيه الشكا كه الواثقة 
من اغسها المغسمه بالهياة والنشاط ٠‏ وى 15178 “زوجت سارة التى كانت 
تكبر أن بخمس سنين من جسسون أشرثل » وفى *58! زوجت آن من 
الأمير جورج الدعرى ٠‏ وحالف التوقيق الزيجتين كلتيبما ٠‏ ولسكنهما ل 
عسا العلاقه الوئيقة بين المر نين ٠‏ ولت آن ع نكل الأسكليات والرسميات » 
فاطلةت مازحه على سارة (التى كانت آآنذاك وصيفه مخدعبا )2 مسزفر يمان » 
وأصرت على ألا تناد ها سارة « بالأميرة » بل « مسز مورلى » ولما مخلى 
الزوجان عن المللك جيمس وانحازا إلى وليم »كان أمام آن أن مختار بين 
أمرين أحلاهما مر : بين الوالد والزوج ؛ ولسكن حبها زوجها ولصديقتها 
أوجب عليها السفر إلى نوتنجيام ( 78 نوقبر 1584 ) ٠‏ وى ١9‏ دلسمير 
عادة هى وسارة إلى لندن وإلى ملك أجنبى غريب عنهما ٠‏ 

تأخذ آن قط تفسها بحب وليم» ولمد ما أحست بالامتهان والآذى 
والآلم» حين مننح أحد أصدقائه ضيعة أببها التىكان للها نصيب فيها * وكاات 
فى اذكا تتنطلم إلى عودة أبيبا إلى عرشه ٠‏ واشتبه وليم » حمق * فى أن 


1 


تشرشل ( إرل مالبرو آنذاك ) وزوجته سارة محيكان له الدسائس مع 
الاك المذلوع . وأميت اللسكة مارى أختها آن بطرد سارة من بطاتها » 
ولسكن الأميرة رفضت ٠‏ وفى صماح اليوم التالى ( يناير؟155 ) م لمالبرو 
من مناصيه الرسعية » وأبعد هو وسارة عن الحاشية » و بدلا ممن أن تمترق 
الآأميرة عن صديقتها » محدت اللاك ولللكة ( ولم ومارى ) وفادرت قمر 
هويمول لتميش مخ سارة فى « سيون هاوس »؛ . وف 4 مايبو أودع مالبرو 
سن لدان: وقعير اها كانث امزارة لرإواره متاك :عرقت التو عداغترا 
للامرره ان لدى عدى قصب للنكة #ولمذا كسك د لماره تاوال: 

0 فى آخر مىة كان هذا وورستر؛ أبلمته أنك عربت على عدة مراث 
أن تبتعدى عنى ٠٠٠‏ وإى لاتوسل إليك 6 من أجل لسوع السيح ؛ ألا 
تعودى إلى مثل هذا الحديث ثانية . و إلى لآو كد لك أنك ان أقدمت على 
مثل هذه الجغفوة القاسية » فإلى لن أنمم بلحظة من إطدوء والراحة بمد 
ذلك . فإن فمات دون موافقتى » ( ولو قدر لى أن أوافق لما كنلى أن أرى 
وجه الله قط ) فلسوف أعتزل المياة» ولا أرى امال بعد ذلك » وأعيش 
حيث ينسالى البشر جيما(* 426 , 

ولمالم يقم أى دليل حاسم على اشتراك مالبرو فى أن مؤامرة لاعادة 
جيمس إلى العرش » ولا كان وليم فى مسيس الحاجة إلى قادة مبرة . فإنه 
أخلل سبيله وأعاده إلى سابق مكانته ونفوذه . 

ولا أسبحت آن ملكة ؛ وكانت آنذاك فى سن الثامنة وااثلاثين» 
بدل وغير إيثارها الحاق السكربم والآمانة والإخلاص والمزله ؛ من طبيعة 
البلاط الا م#ايزى » فلى محمد المولمون بالقصف والمخب واللبو والفجور 
إليه منقذا. وآووا ساخطين ناقين إلى المقاهى وللواخير . وحل رسجل 
الأخلاق أديسون نحل روشستر المستهتر المليع . وكتب ستيل « البطل 
السيحى » . وكان لتجنب المامكة آن التردد على المسرح ولموذج حياتها » 
بعض الأثر ف حسين أسلوب المسسرح الإتجليزى . وعبرت الملسكة عن ورعها 


مس 7.8 مد 


وتقواها بأن حولت إلى فقراء رجال الدين ىالكنيسة الرسعية نصيب العرش 
فى « بشاثر امار » والعشور الكنسية ( ١17١4‏ )» ولاتزال المسكومة 
البريطانية تدفم « منحة الملكة آن » هذه. وأجمث الملكة أطفالافى كل 
عام بانتظام تقريبا» ولكنهم ماتوا فى سن الطفولة عدا واحدا . و يبق. 
على قيد المياة بمدها منهم أحد ٠‏ ولشد ما أظلدت حياتها ومحلم قلبها 
لكرة ماشيءت من جنازات ٠‏ 

ولو كان فى مقدور الملكة الآن أن محدد هى السياسة القومية لمقدت 
الصلح مع فرنسا » واهترفت عا طالب به أخوها من أبيها المتوفى * أن يتربع 
على العرش هت اسم جيمس الثالث . ولكن وليم الثالث بارادته القوية 
كان قد أدخل امجلترا فى « الحلف الأعظم »5م أن الرجل الذى غلبت آراؤه 
ومشورنه على كل ماعداها » والذى كانت قد رفعته ذور اعتلاما العرش. 
من إرل إلى دوق مالبرو ء نقول أن هذا الرجل أغراها بأن تثتى فى حكبها 
لدة أ كثر من عشر سدوات برب داميه باهظه التتكاليف ٠‏ وكانت لاتزال 
واقعه نت تأثير صديقتهاء وهى 1نذاك دوقه والمشرقه عبى ملا بس الملسكة, 
وعل أمواها الحاميه ٠‏ وكانت سارة تتقاضى ٠٠١‏ هجنيه سنويا ٠‏ وامةغلت 
تأثيرها الذى كاد يسكون مغناطيسيا على الملكه » فى زيادة ثراء زوجباء 
فمين مالبرو قائّدا عاما للقوات البرءة ٠م‏ عين بناء على اقتراحه ( صديقه 
سدى جودولفمين وزيراً للخزاءة لآنهكان أمينا بشككل شاذ » م كان قديرا 
فى الشؤن الماليهمياكان عكن الاعتماد عليه فى ويل الأموال ذورا إلى قادة 
الجيش الذين كان جنودثم يبدون من الشجاعه بقدر مايقبضون من نقود ٠‏ 
وقد بشوةقنا أن نسحل أن جودو لغين مات فقيراً» نفك أن قش صف صمره 
لضطلع بشئون الحزانة »وذهيت دوقه مالبرو العنيدة إلى أنه « خير من عاش 
من الرجال»(١0)‏ ومها يكن من أمر فإنه قضى وقت فراغه فى صراع الديكه 
ومماق اليل والميسر » وهى رذائل معتدلة تعتبر مقار به الفضيلة ٠‏ 

أن تجرد آآن من الذكاء واافطنه سمح لوزرائها بالاستدواذ على قدر 


سو لم 


كبير من السلطة وحقوق المبادرة التى كان البرلمان قد تركبا للتاج ؛ ومن ثم 
فشبت المعارك السياسية ( فيها عدا فترة حسكم جورج اثالث ) بين |ابرلمان 
والوزراء » لابين البرلمان والملك . وفى ١,7٠4‏ دخل الوازرة شخصيات 
جديدة : رويرت هارلى وزيرا الدولة » وهئرى ساات جون وزير لاحرب. 
ومس كلا الرجلين تاريخ الأدب مسا خفيفا : ذان هارلى كان لستتخدم 
ديقو وسويفتء 15 كان سانتب بومقه فيسكوات بوأ :يروك فيا بعكب 
ذا تأثير على بوب وفولتير »5 أنه هو نفسه مثولف أبحاث كانت يوما 
مشبورة . « أمحاث فى دراسة التاريخ و و<دفكرة عن هلك ب لوطه ٠‏ 
وكان كلا الوزيرين يد من الشراب ؛ وللكن هذا لم يسكن ميزة فى اماترا 
فى ذاك الزمان . وكلاهما تولى منصيه بعون من مالبرو » ولكئبهما اهليا 
ضده يتهمة اطالة أمد حرب الوراثة الأسيانية دون «برر يدعو إلى ذلك . 
ولد سات جون (1598 ) فى عبد شارل الثالى » وتوفى ( ١1761١‏ ) فى 
أول سنى « دائرة المعارف » » ومن هنا مثل 'عثيلا دئيقا عبور أوربا من 
عودة الملسكية إلى عصر الاستنارة فى فرنسا » وثاتى أيام صياه تعاما ديئيا 
كثيرا »؛ وأهدر قدرا كديرا مله أيام كان رحلا . د ليروى لنا : 
« كنت أرغم دين كنت صدبيا على قراءة تعليقات 1 مانثون الذى 
كان شر ب ألقى ١15‏ عظة عن المزمور رتم )*5(١15‏ « وف ايتون 
وأ كنقورد سنى جون وأحرز قصب السدق فى الذكاء والتساءل اغالى ٠ن‏ 
الحموم ؛ والاننهاس فى ال للذات والادمان على الشسراب فى ليافة . وكان يفاخر 
بأنة يتناول أ كبر قدرمن ار دون أن يثمل. وبأنه مخادن اسل الماهرات 
نفقة فى المملكة("0) . وفى ظة أراد أن يسكتنى فا بواحدة “زوج هن 
وريثة ثرة . ولكنها سرعان ماهجرته لميانته ولكنه استير ينعم 
بضياعبا » مع بعض فترات ابقطاع إسيرة. ووجد فى 17١١‏ أن الالاخاب 
للبرلمان لايكلف كثيرا » نسبيا . وهناك حقى فى مجاس العدوم بنفوذ عظيم 
بعدة لوسامته وسرعة بدمهته وبياله المتدفق . ودخل الوازرة ولا جاوز 


يك لمر سما 


“السادسة والعشر بن من العمر . 
وكان أبرز امجازات هذه الوزارةهوتوحيد برلمان امجلترا واسكتلئدة» 
فإن البلدبن على الرغم من خضوعها لمليك واحدءكان للها برلانان متفصلان. 
واقتصاديات متعارضة ومذاهب دينية متئافرة » وشنت كل منهما الارب 
على . الأخرى ؛ زد على ذلك أن التعريفة الجركية ااتى أملاها اأقد والحسد 
بين البلدين عوقت مجارتمما. وفى15 ينابر 7٠‏ اوافقاليرلمان الاسكةاندى» 
وفى 5 مارس صدقت الملكة , على بنود « الاحاد » التى عقتضاها أصبدت 
المملكتان - على حين احتفظت كل منهما عذهيها الدينى المستقل سب 
« المملكة المتحدة » لبريطانيا المظمى © وطا برلمان بريطاتى واحدء مع 
حرية مطلقة فى الاتهار . على أن يار" نبيلا اسكتلنديا مجلس اللوردات» 
وينتخب #؛ عضوا فى اسكتانده مجلس العموم » وينضم صليب سازجودج 
واصلوي تدافت انقازة فى علم جديد واحد . «اتحاد جاك » ولم يرحب أهالى 
اسكتانده بالاندماجولمدة نصف قرن من الزمان تفاقتالعداواتاالقدعة. 
ولكن ماجاءت ٠‏ ه/ااحتى اعترف اللميع بآن الا محماذكان خير او بريه :و كلمت 
اسكتلندة من نفقات مزدوجة» وانطلقت طاقتها الفسكرية لتبدع ف النصيف 
الثالى من القرئ الثامن عشر با كورة نتاج مشرق من الأدب والفاسفة . 
وعزل هار لى وسانت جو عن الوزارة أثر فوز الاحرار ( الطويج ) 
فى أ كتوبر 17007 ء ولسكن استمر تأثير نفوذ هار لى على الماسكهعن طريق 
ابنة عمه « مسز أبيجيل ماشام » وكانث دوقة ماليرو قدمت هذه اسيدة 
إلى الملكه آن من قبل . لقئف هدووّها ولين عريكتها ورقة مزاجها عن 
الملكه التى أرهقت مسو لياتها الجديدة أعصابها م أزعجتما نظرات سارة 
وصواا المنيف . ووحبت سارة لبعض الوقت يتحررها من مداومها على 
اليقاء فى البلاط » ولسكنها سرءان ما فزعت حين ١‏ كتشفت تضاؤل نفوذها 
لدى الملسكه : وكادتث آن تكون بالطبيعة ١‏ محافظلة - تورى » ثقية شحية 
لاسلام » على حين كانت سارة ‏ متحررة - هويج » ضعيفة الإيمان » 


مم ضيه 77 ممم 


قسخر صراحة من حقوق الملوكالاهية على أنها تدجيل على الشعب وخدام 
له .وك ألت على الملكة فى تأييد مثيئة مالبرو فى شن الحرب على فرنسا 
حتى يتم القضاء عليها. وكثفت آن عن شىه جديد من فوة العقل والتشكير 
بعد أن تقلس ظل سارة . وعندما ثارت ثائرة ساره عليبا إشكل وقح 
طردتها من الخحاشية ( ا ) » وصرحت الملكة ابذاك بأنها #ررت هن 
أمسر لال امه 

وف نفس السئةمادفوز «المحافظين» فى الا نتهابات» هار لى و بو لاسيروك 
إلى الحكم ٠‏ وحل هارلى محل جودولفين فى وزارة الزانة » وتولى 
بولنجبروك وزارة الحربية » وأصبح جو ناثان سويفت كائب السكراسات 
والنشرات ء البالغ الآثر » ليسا ٠‏ وعين هار لى إرل أ كسفور ( ١171١‏ ) 
وحظلى سانت جون بلقب فيكونت بولتجيروك(؟171). وابْم<ت مودسات 
لندن حين #عمن بنياً ترقية بولنجير وك ء قائلات : « أنه يحصل هلى 'عانية 
كلاف جنيه فى العام » وكلها لنال*) « وقدمت الأغلبية « المحافظة » إلى 
المجلسين ( 1711 ) مشروما ينص على أنه يشترط لاترشيح البرلمان امتلاك 
أرض ذات دخل سنوى لابقل من "٠١‏ جنيه لممثلى المدن » وسعائة جنيه 
الندوى الريف(؛0) . لقد بلغت الارستةراطية مااسكة الآرض ذروتمها 
آنذاك فى امجلترا . 

واعازمت الوزارة الجديدة - على حين رفض ماليرو ب الهاء ارب 
لعقد صلمح متقرد مع فر نسا ٠‏ وفى ١71١‏ قدم هارلى إلى مجلس العموم 
انهاما بالاختلاس ضد مالبرو . فتذرعوا بأن الدوق كان يجمع واي 
طائلة بوصفه القائد المسام القوات البريطانية » وعن طريق مهام أخرى 
يتولاهاء وأنه بالاشافة إلى رواتبهالسنوية التى تصل إلى وه" أل جنيه. 
كان يقيضش سئة الف ديه مناويا من سير ولوموق مدينا متعبد :وريد 


0( من رسالة مؤرخة :5 أبريل 6'5لا» لفو اتير »وهو ل اشاب كذوت : 


مساق « 3-3 


المز الجيش . وأنه اقتطع لنفسه خاصة ل”./” من للبالخ التى كان يتساها 
من الحكومات الأحنبية لدفع رواتب القوات الأجنبية القى كانت حت 
اميه . ول توق عمارة قصر بلنهيم الضخم لأحد إلا لعين مبندسه . وكان 
مالبرو يشيد هذا القصر فى وودستوك قرب ير ٠.‏ وكانت الملدكة 
فد أمرت أن تتولى الحسكومة الانفاق على بنائه . وشرعوا فى البناء ه٠/ال‏ 
وليتم فى 171١‏ إلا نصفه الذى تكلف 1"4 ألف جنيه بالفمل(05)ع 
وكان اتمامه يستلوم مبِلم "٠٠‏ ألف جنيه دفعت الحسكومة أربعة 


أخاسه(05) , 


ودفع مالبرو أن البلغ المقتطم ( + ؟ ] )كان مسموعا به سكم 
العادة والعرف للقائد للصرف منه - دون تسحيل علنى فى الأسابات - 
على الحدمات السرية وأعال التجسس التى أتت بأحسن النتائج . وأبرز 
ترخيصا موقعا هن الماسكة مجيز له الاقتطاع كا أ كد الخلفاء الأجانب أنجم 
أل فو ضوه فى الا قتطاع » وزاد ناخب هانوفر على ذلك أن هذا الال 
استخدم بحمكة « وأدى إلى كسب معارك كثيرة!"2) » أما عن المئحة ااتى 
كان مالبرو يتة'ضاها من مدينا فإن دناعه كان غير مقنع . وأدانه الجلس 
بأغلسية 5" صوتا ضدهلا١!‏ . وعزلتهالماسكة من حميم متأصبه ) *١‏ دإسيير 
أللاا)ء فغادر امملترا إلى المانى الذى اختاره لنفسه بنفسه » وعاش فى 
هولنده أو ألمانيا حتى نهاية العهد. وعين الوزراء جيءس بار دوق أورهنى 
الثالى ليتولى قيادة الجيوش البريطانية » وفوضوه فى اقتطساع فس 
النسبة من عقود توريد اهيز ومن الآموال الأجنبية » وهو ماأدانوا به 
مالرو(4*). ولكن الشعب البريطالى تقبل سقوط مالبرو هلى أنه خطوة 
على طريق السلام » 

وتفجر النزاع من جديد بين زب المحافظين والأ<رار <ول موضوع 
الوراثة الأسيانية . ذلك أنه فى ١1701‏ حين مات آخر من بق على قيد الحراة 

و تآصة الحضارة 


مس وأا - 


من أولاد الملكة آن » أفر البرلمانى رغية منه فى احباط عودة أسرة 
ستروارت إلى الماك مرة ثانية » قانونا للتسوبة ينتقل عرش امجلترا عقتضاه 
فى حالة عدم وجود عقب لولم النالث والأميرة آن س إلى الآميرة صوفيا 
وورثتها من صابها » وهم برولستانت . وكانت صوفيا » زوحة ناخب 
هانوفر ه بروتستانتية يقينا » يجرى فى عر وقها بعض الدم الملشكى البريطائى 
امن ديذاة عيس الأول كات 31 قات هذا ادير عئانا 
للحنماظ على امجاترا بر وتستانتية . ولكن الآن وقد آذنت ثعس حياتها 
عذيب فإن عطنها على أخها المدروم من حقه فىالءحرش» عا واشتد . و تدع 
مجالا افك فى أنها لابد أن تساند مطالة جيمس الثالث بالعرش لذا هو 
ارتفى نبذ السكثلكة . وأعرب الأحرار «عن تأبيدث التام لوراثة آل ها وخر 
للعرش » على ححين مال الدافظون إلى وجبة نظر الملكة . وؤاوض 
بواتقيزوك حيس » ولكن الآمير أى النشن عن عقيدة الات وليكية : 
على أن بو لنجبر وك الدى لم تسكن الديانات فى نظره إلا أثوابا متباينة تكسو 
الموت حلالا وشرة . حاول بكل الوسائل إلحاء « قانون التسوية » وابقاء 
وزاثة المرق ليعنوعان فل هاران “عاطأ ء الففلد ل عل النألاء 
و بناء على اقتراح منهعزلت الملسكة آن هار لىوهى كارهة . و بدا أده يوهين 
اثئين أن بولتحيروك سيد الموقف . 

ولكن فى 4* يوليه انتاب الملكة مرض لخطير نتيجة تأثرها وحزلها 
الغديد للخلافات بين وزراتها ٠‏ وهنا تلح البرولستانت فى انجاترا أقاومة 
آىة عودة لللسكية آل ستيوارت؛ونبذ الجا سالخصوص سياسة بولاسيروك» 
وأقنع الملكة المترددة بتعيين دوق شروزيرى وزيرا لاخزانة ورئيسا 
احكومة . وفى أول أفسطس ١704‏ فارقت آن الأياة . وكانت موفيا قد 
قت ؛حبها .ل ذلك بشهرين » ولكن « قانون التسوية » مازال اما . 
وأرسل ا هلس إلى ابن صوفياء ناخبهانوقر » يبلئها » أصبح الآن +ورج 
الأول م4ك انجلترا 


11 مب 


أن عي حكم وام ومارى وآن ( كه5؟ - 1714 ) كانت سنين حيوية 
بإرزة فى تاريخ المجلترا . وعلى الرغم من الإمحصلال الملتى والفساد السيامى 
والتزاع «لداخلى » شهدت هذه السنوات انقلابا أسريا ( تغييرا جذريا فى 
الأسرة االسكة )» و إقرار البروتسةانتيه نبائيا فى امجلترا » وانتقال سلطة 
الحسكم من املك إلى البرلمان يشكل لارجعة فية . كا شهدت نشوء الوزراء 
الأقوياء , وهذا بدوره أدى إلى الانتقاص من ساطان اللك . وشهدت لآخر 
مرة فى 177 اءتراض المللك عل, أشريع البرلمان » وخعات خطوة أوسع فى 
اقرار التساح"الدينى وحرية الصحافة ٠.‏ ووحدت بطريقة سلمية بين اتجاترا 
واسكتلنده » فى دولة أقوى » هى بربطانيا ٠‏ وأحبعلت تحاولة أقوى ملوك 
المصر الحديث ليجمل من فرأسا الدكتاتور الآمر الناهى فى أورباء وبدلا 
من ذلك جعلت ا#لترا سيدة البحار ه ووسعت متشكات احلترا فى أمربكاء 
ماكان له نتائمج تار ية بميدةالمدى وشهد تهذه الستوات انها امسارات 
العمل واافلسفة فى اكمائرا فى « مبادىء اسحق ايوتن » » وفىكتاب لوك 
« محث فى التماهم الإنسالى ». أما سى حكم آن الوديعة » وهو كم قمير 
م يتجاوز اثنى عشر لاما ؛فقد كان عهد انثاق فى الآدي--ديفو 0 أدسون» 
ستيل » والفترة الأولى من حياة الاسكندر بوب - لم يكن له نظير فى 
أى مكان فى الءالم فى ذاك العصر . 


التنصلالكدادءوعشر 


هن درهدن إلى سو يفت (٠.‏ - 6١لا‏ 


١عدسمافة‏ حصسدارة 


ترى ماذا حدا برجل فرسى أن يكتب فى *ال١‏ بزت ١‏ انحلترا 
فرنسا فى الانتاج الأدنى كا وكيفا وأن مركز اللياة المقلية والفسكرية .. 
انتقل أكثر فأ كثر إلى الثمال حنى قام الإنجليز حوالى ام ١/٠٠١‏ 
,2 كير دور خلاق7١1‏ » إن رجلا | نجليزيا نعم كار فرلسا يرد التحية 
فيقول : إن جزءا من هذا الحافز جاء عن طريق آداب السلوك والعادات التى 
جلبه| شارل الثاتى والمهاجر ون العائدون » وأن جزءا آخر نبسع من ديكارت 
وباسكال وكورنيل وراسين ومولسير وبوالو ومدهوازيل «ى سكودرى 
ومدام دى لافايت » ومن الفر نسيين المقيمين فى الحلترا مثل سانتأذرمو ند 
وجرامونت . وأنا لنرى التأثير الفرنسى فى الملهيات الشروانية اللنسية 
والأسيات البطولية التى ظبرت على المسرح فى ءودة الملكية ؛ وفى الانتقال 
من غزارة النش ف عيد اليزابث وتلافيف فترات ملتون إلى الدثر الميذب 
المصقول المنطق الى دبحه دريدن وهو يكب المقدسات وإلى الشعر 
اذى نمه بوب : ومفى الآن قرن من الرمان ( 15370 س »لالا؟ ) كان 
الآدب الإنجليزى فيه نثرا» حتى ولو كان موزونا مةنى » ولكنه ثثرا ثأما 
وامنيها تمتازا من الطراز الأول . 


ومهما يكن من أمر ان الأثر الفرنسى كان ممرد استحئاث » ولكن 
جذور المسأة كانت فى وسم انجلترا نفسها : فى عودة الملكية المقرونة 
بالسبحة والفرح والتحرر »وق التوسع الاستعيارى » وى إنراء الفكر يفل 


س | ل 


التحارة » وى الانتصارات البعرية على اطولندبين » وفى قبرها ( 171 ) 
كفرنسا التى كانت قد انتصصرت على أسبانيا . ومن ثم اتفاسج الطريق إلى 
الامبراطورية ثعالا » وكا أجرى لويس الرابع عش الرواتب على الم لفين 
بومفها رضيخة أو رشوة منح اللأتصار » فان اأسكومة الإنحايزيةء طاريقة 
شبية بهذه » كافأت الشمراء أو اانائرين الحبين لوطنهم أو المعايعين 
للحكؤمة -- در يدن كو نجريف »© جاى » بربر » أديسون »6 سويفت ‏ 
بالرواتب مخصصا طم » ويتناول الطعام على «وائد الارستقراطية » و بمة 
على المبيعات من المطبوعات » أو بالوظائف ذوات الاخل اللسكبير والجيد 
اليسير فى الإدارة » من ذلك أن أحدمم صار وزيرا » ونظر فولتير فى ثى» 
مو اطعة هذى الرطائت الناننة 1 ٠‏ ورعى شارل الثانى العم والجال 
لا الآدب والفن .ولم يسكثرث ولم الثالك والملكة آن بالأدي . ولكن 
وزراءم س حين وجدوا أن الكتاب نافعون فى عصر العسافة والنثسرات 
والمقامى والدطاية ب أغدقوا المال على الأقلامااتى عسكن أن مخدم التاج أو 
المزب أو الحرب ٠‏ وأصبح اللسكتاب سياسيين ثانويين ؛ وبعضهم مثل إرار 
«وذ: » صار من رجال السلك الدباوماسى © وبعضهم مثل سويفت وأديس.ون 
برع ف التعيين ف الوظائف وف المحسوبيةوفالتدخل ففشدو نااسلطة. وأهدى 
المؤلفون أعالهم إلى اللوردات وسيدات الجتمع » تقديراكرها لا ينتطر أن 
محظوا به من خيرات وفضل وعطف ووصال » فى عبارات اهداء ملؤها 
المدببح والاطراء والتديات والتمئيات »6 مما جعل هئ لاء السيدات وأوئك 
اللوردات أسعى من أبوللو أوفينوس فى مال الجسم والقوام » ومن شكسبير 
وسافو فى كال العقل والذهن . 

وساعدت الحرية الذهب على اطلاق العنان لفيضان المداد وجريان1ل . 
وكانت قصيدة ملتون « رو باجيتيكا » قد اخفقت فى القضاء على « انون 
الرقابة » » الذى سكت به الرتابة فى السرحافة فى عبد ملوك أسرى التودور 


وست.وارت 6 واستمر القانون نافد المفءول فى فيد 7 وول غير المستفر 6 


مداع سه 


وبعده فى عودة الملكيه لآل ستيوارت » ولسكن حين بدأث حكومة 
جد عسل الثالى فى إزءاج الآمه» شرع عدد أ كبر فأ كرم ن كتاب|اسكر انفاف:. ' 
والنشراي يتحدون القالون ويدخلون السرور على قلوب ا|اشعب . وعندما 
اعتلى وليم الثالث العرش ء كان هو وأنصار. < الأحرار » مديثين بأ كير 
الفضل للصحافة إلى حد أنم عارشو| ديد تانوني الرتابة » «انتهى ااعمل به 
4» ول مهد , وتدصت حرية الصحافة تلقائيا . ورعا ظل الوزراء 
الملسكيون يمتقلون الدكثاي يسبب هنجماتمم المنيفة للتعطزفة عق كاز مة 
وظل « قالون التجديف » ( 1597 ) يفرض عقوبات صسارمة على التفكك فى 
أساسيات الدين للسيسى . ولكن المبلترا نعمت منذ ذلك الوقت فصاعدا 
بحرية الأدب التى أسبمت » على الرغم من سوء استخدامها فالا ٠‏ إسباما 
كبيراً فى عو الفكر الاتجليزى . 

وتضاءف عدد الدوريات » وانتظم مدور الصحف الأسبوعية مالك 
وهووعطلها كرو مول جميءاً ماعدا ائنتين » ورخص شارل ااثالى فى مد ور 
ثلات منها نحت إشراف رسمى ؛ أصبحت واحدة منها هى (أكدفورد»وفيا 
بعد الندن حازيث « الناطقة اسم الحسكومة » وكانت اعدو نصف شبرية 
أو نصف أسبوعيه منذ 1556 . وفور إلغاء تانون الرتابة صدرت عدة 
صحف أسبوعية . وفى ١058‏ أسس الحافظون أول جريدة يودية اتمليزية 
« ساعى البريد 80 6ه » والتى لم تصدر إلا أربعة أيام فقط » حيث 
ماكسبا « الأحرار » فى الال بصحيفة ‏ البريد الطثر كمه" همارا" مء. 
وأخيراً فى 17١”‏ أصبحت ممعنه) ططط يدا 106 هى الصسيفة اليومية 
المنتظمة فى اعولترا س فرخ صغير من الورق مطدوع على وجه واحد نتماء 
تقص الأنياء ولا تدون آراءء ومن هذه اطبات المتقسامة أشأت سمالقة 
الإعلان النى "راها اليوم بين أيدينا . 

وأفى ديرفو عستوى جديد فى محينه 2 ريفيو »6 ( :ا #اا)/ 
وكانت أسر بوعية تقدم التعليقات ما تقدم الأداه ٠‏ وهى التى دَدَآت القعبة 


لل هب هسه 


المسلسلة وتمعه ستيل فى « تاتلر » (9705 - 1711).ومما هو وأددون 
بهذا التطور إلى ذروته التاريخية فى « سكتاتور 11١(»‏ ل 0ا197) 
وروع حكومة ا حافظينالتوزيع الإجالى وتأثير الصحف اليم ميةوالأسبوءية 
والشهرية ٠‏ ففرضت عليها ضر يبة عمفة تتراوح بين نصف بنس و بنس واحد..,) 
جعل البقاء مستحيلا بالنسبة لمعظم الدوريات . وكانت « سبكتاتور » إحدى 
الدوريات التى احتحيت . وال سويفت لطلته وصديقته ستللا : « لقند 
دمروا شارع طم6 بأسسره9؟) ( الشار ع الذى يقطنه محررو الصحف ). 
وأصدر بو كصجبروك فى 17٠١‏ « أجزاءير «#صئدة<1 »هالأسبوعية ليدافع 
فيها عن سياسة وزارة الحادظين . ووجد فى جوناتان سويفت رجلا واسع 
الاطلاع لاذع القدح واالطعن ٠‏ متوقد الذكاء . لقد وقم الال على أداة 
جديدة » وطنى سلطان الصحافة الدورية شيئًاً ففيعًاً على تأثير المنابر فى 
تشكيل الرأى العام . وإعداده للاأهداف الخاصة » ودخاث التاريخ ذوة 
جديدة تنزع عن الناسالصبخة الدينية وتتزع بهم إلى التملق بالأمور الدتويه. 


وو المسرحة فى فترة عردة االصكية 


فيا بين عاعى 155٠‏ و ١7٠٠‏ كان م أداة أخرى شكات أو شوعت أو 
عبرت مجرد تعير عن روح لددذ اللجردة من الحيويه والنشاط . وحيث 
استطاب شارل الثانى المسرحيه البار يسيه فإنه أجاز فتس مسرحين : الأول 
ليك وجاعته فى « درورى لين » والثاتى لدوق يورك وجاعته فى هلتكوان 
ان فيلدز » وفى ١7١٠‏ افتتس مسرح الملكة فى ماإعاركت 5 وحكيا نادراً 
ماشودت ال#ثيل فيه وفى أيام شارل الثالىكان مسسرحان اثمان يفيانبالحاجه 
طادة . وظل الميوريتانيون يقاطعون المسرحيه » ما الخهور بصغه عامه على 
أيه حال » فلم يكن برخص له بدخول المسارح بين 1536 و )40(07٠0‏ ولم 
يقصد إليها فى ممظم الأحوال إلا كل عر بيد ماجن من رحال الحاشيه » 
وحثالة الطيقه الأرستقراطيه والمتصلين ما » والأثراء المتحطاين الذبن 


1م د 


َه 


يتغون أوقامم فى المسارح والنوادى وسياق الخيل وغيرها . يقول : 
دكتور جونسون الوقور : « أن المحاى الوذور أبحط من قدره وكتبين 
كرامته» وأن الحامى الناشىء ليسىء إلى #ممته . إذا خشى بوت الاباحية 
للنحلة هذه00) « وشكل النساء قسما صخيراً من اانظارة على أن إذا ذهين 
إلى المسرح كن يخفين شخصياتهن وراء الأقنعة!0) . وكانت المروض تبداً 
فى الساعة الثالثة يمد الظهر ء حتى إذا محسنت الإضاءة فى اأشواوع ( حوالى 
56ل ) أجلت إلى السادسة . وكان أجر الدخول أرعة شلنات للمقعصورات 
واللقاعة اارقية علتق و سك و قشر نارق علدنا اهديا .ولت اس رم اكير 
المسرحى وتغيير المناظر أ كثر إتقاناً بكثير صما كانت عليه فى أيام البزا ث٠‏ 
ولوأن حجرة نوم واحدة وملحةائها ريا كانت نك لمعظم مابيات عمس 
عودة الملسكية . وحات الممثلات عمل الغلهان فى تأدية أدوار النساء» وكن 
كذيك عشيقات » من ذلك أن مرجريت هيوز التى مثات ديدهونا لأول مرة 
ظبرت فيها امرأة على المسرح الاتجليزى ( ه ديسمير 1050 ) كانت عشيقة 
الأمير روبرت2"2. وفى عرض لسرحية دريدن «الحب الاسة,دادى » 
تعلق قلب شارل الثالى لأول مرة بخليلته نل جوين التى كانت عثل دور 
ظليريا(24 . إن طبيعة حمبور المشاهدين ؛ ورد الفمل ضد البيوريتاية . 
وأخلاق البلاط» وذكريات روايات عصرىاليزا بيث وجيءس الأول( ومخامة 
رواياتاى عونسوق )وأ هذ اروانات واستفافة نيه الدكزيات من 
نيه + وعاب :ارم القر ديرو لمكي الباقرو ع ان عا وان 
تحجمعت لتشكل المسرحية أيام عودة الملسكية . 


وكان الإسم اللامع فى «مسرسية المأساة» فى عودة الماسكياهودر يدن 
لنتركه مؤقتاً » لنتحدث عن مسرحية توماس أوتواى ٠‏ الطفاظ علىفينيسيا» 
التى عمرت بعد كل روايات دريدن وظلت عثل حتى 1904 . إما قمه حب 
مطعمه عؤامرة أصدقاء كوات دى أوزونا لقلب سناتو فينسيا فى 1515 . 
ويرجع ماصادفته من جاح فى البداية من ناحيه » إلى الصورة الساخرة التى 


مااي د 


متها لإرل شافتسبرى الأول (عدو شارل الثالى وصديق اوك) فى شخصيه 
أنطو نيو الذى ب أن تضر به عشيقته البخى » ومن ناحية أخرى إلى التشابه 
بين هذه المثامرة وبين ال مامرة البابويه«الحديثه» ومن ناحيه ثالثه إلى ثيل 
:وماس بترنون ومسز اليزابيث بارى ولكن الروايه نتف اليوم على قد ميبا 
إن مناظرها الحزليه سخيفه مؤذية » خاعتها تنشر الموت فى إجماع أقرب 
عننها الترحية المو سيقيه ( الأوبرا) ولكن حمكه الروابه متقنهدقيته » 
وشخوصها مصورة تصويراً ميزاً ؛ 17 مسرحيه إلى أ بعد حد » وااشعر 
المرسل فيها ينافس مثيله فى المسر<يه فى ععس البز اءيث ٠‏ باستثناء مارلو 
و شلكسبير. ووقم أوتواى فى غرام مسز بارى > ولكنها آثرتعليه معائمرة 
إرل روشستير » ويفك كنا به عدة مسر حيات ادر تأحجحه أخرج الشاعر 
ساسلة من الررايات لم يكتب لطا النجاح » وامحدر إلى مباوى الفقر والعوز 
وفى روايه أنه مات حوط(؟9) . 

إن ذكرى المسرحيه فى فترة عودة الملسكيهحيه من أجل ملهياتها . ذإن 
ماكان فى هله الملهيات من مرح وسيخريه » وع>كاورات داعرة» ومغاهرات 
فى الدع » بالإضافه إلى قيمتها فى أنها مرآة تعكس حياة طبقه واحدة فى 
جيل واحد . كل أو لفك | افنيدا شعميه جزئيه » إن ل تسكن مختاسه لانكاد 
تستحقها . فإن اها ضيق إذا قيست علبيات عصر اليزابيث أو مولييد » 
وها لانصور الياة بل تصف عادات المتمطلين المتسكعين فىالمدنوالحاشيه 
الخليعه المترتكه , ونتجاهل الريف إلا إذا أخذوه هده للاستبزاءوالسخريه؛ 
أو « سيبيريا » يننى إليها الأزواج زوحامم للتطفلات . إن بعض للسرحيين 
الإتجليز شاهدوا مولييد .عثل أو عثل رواياته » واستعار يعطئهم شخوصه 
أ سركات مسر حيائه 5 ولكن أحدا منيم م يبلغ تزعته هم ى مناقشهالأفكار 
الآساسيه » فالفسكرة الأساسيه الوحيدة فى هذه المابيات هى أن الزلىهو 
الحدف الرئيسى لأعظم عمل بطولى فى الحياة ٠‏ وكاذ الئل الأعلى للرجل فيها 
لل بعد ريدن ىذ لضي للد زاة » على أنه 2 سيد ماجد » ر جل ثرى 


مام سد 


عاطل يغْشى النوادى وللقاهى وللسارح والمواخير » برتدى أفخر الثياب » 
أ كل ويشرب ويفسق ويماشر البغايا إلى أقمى حد ممكن » . وفى رواية 
ركو 0 خداع العاشقين © جاء على لسان أححمد المخعبيات »6 وكا'عا يقول 
سيد مهذي لآخر : « إلى أحب جوادا ميلا ولكنى أنركه ارجل آخر 
ليتولى العناءة بأصم ء و إلى كذلك بالمثل أأحب سيدة جمية )١١(»‏ وهذ4 
لايءنى أنه لايمتهى زوجة جاره ولا عد عينيه إلهاء بل أنه بريد أن 
يستمتع بكل مفاتنها وأطابهاء على حين “رك اروجها أن يرعى شائونها 
وينفق عليها. وفى روابة كوتجريف « طربق الأياة الدنيا » يقول ميرابل 
المدرن موضع الإعجواب روجة صديقه « يهب أن تشعرى بالاثعازاروالئةفور 
والكراهية اروجك ما هملك تستمتمين بحبيبك أو عفيقك!١'‏ » . 
وبندر أن ترى الب فى هذه الوايات يرتهع فوق الشبوة الجسدية التى 
تلتيف بين جوانح الطرفين ؛ بريدان إطماءها . وإنا لنتلوف عند قراعها. 
أن تقع المين على ظل لممسانى النبل والشرف ء ولكنا لانرى فيبا ألا 
أخلاقيات للواخير وبيوت الأمارة . 

إن ولم وتشرلى هو الذى استول هذا التقليد . وكان أبوه ملسكيا ٠ن,‏ 
أمسرة عريقة ملك ضيمة كبيرة » وأرسل ولده إلى فرنسا لتلقى الملل ء عندما 
#ول اليووف ايوق سقاليد الحمكم فى إتجلترا ه إصرارا منه على ألا ينما 
الولد ببوريتانيا . ولم يمتئق ولبم قط هذا المذهب » ولسكن الأسرةصمقت 
حين أسبح كاثوليسكيا . وسرطان ماعاد إلى البروتتانتية لدى عودت إلى 
امماترا ٠وهناك‏ درس فى و وتركها دون اللأصول عل درحة. 
جامعية . وإنصرف إلى كتابة الروايات ٠‏ وجمع ثروة من رواية « حب 
فى الذابة » ( 15101 ) التى أعداها إلى ليدى كاسدين . واستقبله فى البلاط 
الملك الودود اللطيف الذى لم يسك ولم بتذس حين وجد آن ونترلى 
وفشر شل كليما ٠‏ يشاركانه غرام عشيةته كاسفمين(19) . 


واشترك وم ف الحرب الهو لددية يفاءاا ؛ ببسالة متوقمة عن صيل. 
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ماجد ؛ وعاد إلى امجلترا ول سه سوهء وأحرز مجاحا آخر فى « الزوجة 
الريفية » ( ”37 ) . ودعى النظارة ف المقدمة ‏ إذا لم تعجهم الرواية - 
إلى دخول غرفة ملابس الميثاين فى جهّامها ؛ وهناك : 

«فإنا عن طيب خاطر 696 تخلى لسكم يا شعراءنا )عن العذارى 4 
لا بل عن عشيقاتنا كذلك» ٠‏ 

وخلامة الموضوع أن مستر بنشويف اصطحب زوحتة معسه لقضاء 
اسبوع قّ شدن ' وأحبكم حراستها إلى حد أنها أوقحك فى شرك الغواية 
نحت ممه ولصره » ذلك أن من بدعى مسترهور نر ااعائد هن ع لتوه» 
والمتلبف على الوصول إلى الزوجات دون عاق - أذاع بين الناس أنه شعى» 
ومن هنا يستنتج بنشويف أله لاحرج فى أن يفت بيته لمثل هذا المنين 
الماجز ء ولكنه سرعان ما يسكتشف أن زوجته تكتب رسالة غرامية 
إلى هذا الوير المتودد إليها الذى أدعى المنة » فيرنمها على كنتابة رسالة 
أخرى نكيل له فيها أقذع السباب وااشتائم ٠‏ وما أن أدار الزوج ظهره 
حتى أسرعت هى فوضدت رسالتها الغرامية الأولى مسكان الرسالة الثانية ااقى 
تم عن الغضب والاستياء ٠‏ وسل الزوج المزهو المفاخر بالسيطرة #عدل 
الموقف الرسالة الأصلية إلى «#ورار ٠‏ وبعد فترة انمه ظن الزوج إلى أن 
هورثئر أقدر مما تردده عنه الشائعات » ففسكر فى أن بشغله ٠‏ ووامق على 
أن يأخذ إليه أخته أليثيا ٠‏ وتتنكر اازوجة حتى تبدو وكاانها أليثيا» 
وممملبا زوجبها إلى عشيقها ٠‏ و متام الرواية « برقصة الديوث ©»؛وهورنر 
هو المأتهر فى النهاية » ثم تلقى إحددى المئلات شعرآ توحه فيه اللوم 
والتقريم إلى الرجال الحاضرين » لأنهم لابتحلون بقدركاف من الرجولة ٠‏ 

«وقد رظل الناس على اعتقادثم بأسكر متلثون فوة ور<ولة » ولنكيا 
من النساء لاسبيل إلى خداعنا » ٠‏ 

واقتدس ولغرلى كديرا من « الزوحة الريفية » من رواية مولييد 
« مدرسسة الآزواج ومدرسة الزوجات »© وف روايته التالية « التسساجر 


سس ا سد 


#لشريف > حول وتششرلى شخصية « ألست » فى رواءة موليير « مبغض 
البشر »6 إلى شخصية كابتن مانلى الذى لم تتعد فكرته عن التعامل اأشريف» 
جرد تناول كل الناس والآشياهء بلغة بذيئة مقذعة . والغريب الدهش فى 
الأ أن سكان لندن » بل حتى سكان بعض الضواحى 6 أحبوا وصف 
الحياة على ليآ مدعى متصل وراء شهبوة الحسد » بلطف منه بعض التحديف 
فى الحديث. وى إحدى الكتبات فى « تنبريدج وز » مم وتشرلى 
إحدى السيدات تسأل عن كتابه النعور حديثاً «التاجر الشريض »© فغمرنه 
نشوة الفرح » ولم تسكن هذه إلا كونتس دور جيداء الأرملة الثربة » 
فلات حتاها واو واهيا: واؤصك انبا كانه لتريه عق عرافة مدر كثز 
مثايرة ما كان يبفعل بنشويف » وللكنها مانت فحأة فظن أن أمواطا لابد 
أن تؤول الآن إليه » ولكن القضايا القانونية التى تشابكت فيها التركة حالت 
دون ذلك » فلم الم شع . وتجز عن أسديد الابيون الى كان قد 
اقترضها ثقة منه بأيلولة التركة إليه ؛ فأرسل إلى السحجن حيث فى سيم 
سنين وهنت فيبا عزعته وذيل تشاطة ع ستى جاء جيمس الثالى . وسدد ب 
قبل إرتداد وتنشرلى إلى الكاثر ليكية ثانية 4 بعده ب ديونه وأجرى عليه 
راتبا ؛ و بلغ وأشرلى أرذل العمر فى شقاء ومعاناه . وظل مم تمزه يلاحق 
النساءء ويكتب نظما ؛ حاول صصديقه الشاب بوب أن #وله إلى شعر . 
وفى سن الخامسة والسسيمين "زوج الماجر العجوز امرأة شاءة ؛ ول يعمر بعد 
الزواج إلا عهرة أيام اله الحة فى اول ينابر كحباا 

وكان سير جون ظاابر وألطف من كاب عن الزنى واازناة . وكان « جون 
بول » ( الرجل الإيجايزى ال#وذجى ) يتحسد فيه عام 6 فبى خشن مرح 
طلق الحياء مححب طعام اتملترا وشراءها ؛ ولو أن جده لوالده هو جاليس 
فيان بروء وهو فلدكى , من مدينئة غنت قدم إلى بريطانيا فى عبد جيمس 
الأول .ركان جون يبشر بحسن المستقيل |/ لى حد أنه أرسل إلى بار إس 
فى سن التاسعة عشرة ليدرس الفن . فلها عاد فى الحادية والعشرين التحق 


حت 09084 عبت 


بالجيش ه وقبض عليه فى كاليه بتبمة أنه جاسوس بريطالى » وقغى مدة 
فى الباستيل » وهناك كتب المسودة الأولى « لاروجة المغيظة » حتى إذا 
ماخرج من السجن عكف على كتابة الروايات . وفى ستة أسابيع كا 
يروى لنا هو فكر ولفزورء أ كدن ومسل رواية «الدكسة »> 
( 1293 ) » عافيها من هجاء مرح للمتأنقين فى لندن ؛ مثل لوردفوبنجتون 
وملاك الأرض ف الريف مثل سيرئنبلى كلزى » ومس هويدن الشروانية. 
وكان سير تنبلى إضعها نحت الرقابة والحراسة منذ بلذث الحم » وفرح وابتبج 
لبراءتها وطهرها . « يا للبنت المسكينة : إنها ستفزغ وتنزعج فى ليلة عرسها » 
لآنها » والحق أقول » لا عيز الرجل من المرأة إلا بلحيته و يطلونه 
القعبير )١1(6‏ , ولكن مس هويدل تلصف نمسها على ور <من 
حسن حظى » هناك عر يس تادم, وإلاتزووث الحباز » سأفمل ذلاك .شامن 
أحد يستطيع أن يقرع الباب » ولسكن عاليا يجب على أن أختى+ » 
وهنا كن الكاية السلوقية الصغيرة محوم حول البيت طوال اليوم ؛ إنها 
تستطيم ذلك » . وعندما يأى توم فاشون ليطلاب يدهاء وعوله أبوها 
أسبوعا » تحتج الفتاة وتقول « أسبوع :ولاذا ؟ إلى أ كون عند ذاك 
اهأ وا »300 : 

وصحمحت مسرحية « النشكسة » احا كبيرا إلى حد أن انبرو تمجل 
| كال « الزوجة المغيظة » (1557 ) وكانت هذه من ممح أجمال ذاك 
العمر . وظل دافيد جارك طيلة تعبف القرئ التالى يتحف لندن وعتعها 
بتمثيله الستهتر لشخصية سيرجون بروت » وهى أعظم شخصية مشهورة 
مذ كورة بين كل شسخوص المسرحيات ف فترة عودة الملسكية . وسيرجون 
هذا وسيم هزلى ساخر عثل المظاهر الأقرب شبها بالمازير فى ملاك الآرض 
الاجدز الشرب اخر ؛ ويتباهى » ومهدد ويتوعد » ويستأسد » ويملن 
فشكو من «عصر الالحاد اللعين هذا 6 . ويفتيح امسرحية برأيه فى 
الرواج حيث يقول : 


يفظن 


«أى لم متخم هو الحب » إذا كان متبلا بالزواج » إن عامين قضيتهما 
متزوجا قد أفسدا على حوامى الجس . فسكل ثىء أراءء وكل ثىء أثمة » 
وكل ثىء أحس به ٠‏ وكل ثىء أثعه » وكل شيه أنذوفه ؛ أظن أن فيه 
زوجة . فاضجر ولد عؤديه » ولا بنت ولارجل بعهل السكفارة؛ولا عذراء 
عجوز بطورها وعفما» قدر ضحرى تزواحى وسأي ايأه ٠‏ ش 

وزهك عوفك وابيعه ١‏ القن كاثرا 1247 اف رويس نان مطل ماقرا 

+يدى بروك : إنه أساء مماملتى أبلغ أساءة مغر اتسى كد تقر 
عزى على أن ألمب دور الزوجة بكل ماق الكلمة من معنى » وأجعل منه 
ديوثا واحوته ٠ ٠٠‏ 

بياندا : ولسكنك تعهين أنه ينيخى ,علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان . 

ليدى بروت : رعا كان هذا خطأ ف ااترجة(27) » , 

وهنا تأنى جارتها ليدى فانسيفل التى كيل إلى مايل إليه ليدى بروت » 
وتناقش شكوكها ومخاوفها مع وصيفتها الغرتسية التى ميب بالفرلسية » 
وه هنا مترجة : 

ليدى ف ؛ "عمتى يا آنسة ؛ معمتى : 

الوصيغة : سيدنى » إذا فقد المرء سممته يروما » هلن تمود بعد ذهك 
بزعجه . 

ليدى ف : تبالك يا آنسة © تبالك » أن السمعة جوهرة . 

الوصيفة : وقيمتها فالية جدا يا سيدلى . 

ليدى ف : لماذا إذن » يققينا أنك لن تضسى بذمرنك من أجل متمتك ؟ 

الوصيفة : إلى فيل وفة . 

ليدى ف : انه لايتفق مع الشرف ( لقاء الماشقين ) . 

الوصيفة : والكنه للتمة ٠٠٠‏ 

ليدى ف ؛ ولكن إذا كان المقل يصلح من شأن الطبيعة ٠‏ 
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الوصيفهة ؛ عندئذ يكون المقل. وقحاء لآن الطميعة أخته السكيرى .. 

ليدى ف : إذن أنت تئر بن طبيعتك على عقللك ؟ 

الوصيفة ؛ نمم ء بكل تأ كيد . 

ليدى ف : و.لاذا ؟ 

الوصيفة : لآن طبيمتى تشم رلى بالوجه وااسرور » أما عقلى فيور”نى 
المنون(! ). 

ورعا كانت هذه الراوية هى اتى أثارت غضب جرى كوليير إلى حد 
أنه فى العام الذى تلا ظبورها » أشر هجوما عنيفا على للسرحية فى فترة 
عودة اللكية » وعلى فانبرو بصفة خاسة . وكان كو ليير كاهنا أمجايكانيا 
على درجة من العلل . ومن الشجاعة والتشدد فى عقيدته. وحيث كاز قد أق.م 
يعين الولاء يمس || ثالى ممكدل فإنه ألى أن يقسم كين الو للاء لوجم ومارى 
85 . واستنكر « الثورة الجلية 6 . حتى إلى حد التحريض على الهرد 
والعصيان . وقيض عليه » ووجد أصدقاؤهمشقة كبيرة فى اقناعه بأن يعوا 
لإطلاق سراحه بكفالتهم . . ومنح الغفران للطلق لرجلين كانا على وشك أن 
إشنقا بهمة التامى على ما اعتبر كو ليير أنها حكو مةاغتصيت المكم ٠‏ .فأنكر 
أسقفه عليه تصرفه وأدانه النائب العام» ولكنه رف ضالماثول أمام أبة مكة. 
وعاش طريد العدالة ممروما منالكنيسة حتى وافته للنيه ٠و‏ لكناكوهه 
قدرت نزاهته . ول تلاحقه بمد ذلك ٠وعبر‏ وام الثااث عن تقديره السكبير 
لامصفة الثار يخيه التى قام بها كو ليير . 


وكان الكتاب الذى نشره كوليير يحمل عنوان « لحة قصيرة عن 
الامحلال والدذس فى المسرح الإنجليزى » . وكان يحوى » ما حوت معام 
الكتب » هراء كثيرا . واستاكرا الراعى الغاذب فى الممسرحية الا جايزية 
أخطاء كثرة قدث.دو لنا الآن "أفبة 3 أنها ليست أأخطاه اطلاكا؛ واعترض 
على أبه اشارة ف ركر عه رجن ادن ؛ ونشر فى سسخاءشديد » مغالة المصمه 


ست غ015 ملب 


من الخحطاً فوق زسماء الوثنية والكهنة الكاثوليك والقساوسة للنكةين م 
أدان كثيرا من كتاب للسرح » من أشبللس إلى شكسيير إلى 
كو زيف ودريدن» حتى ليشعر كل للتهمين ببراءتهم جرد حشرم فى زسرة. 
مثؤلاء العظياء . ولكن كوليير أضعف قضيته فى مجادلته فى أن لأسرح العام 
يجب ألا يتناول الجرعة أو الاحلال الخاتى فطلقا .و كه ونه بدن 
ضر بات ناجحة لآن الأهداف البراقة واجهته فى كل مكان٠فامى‏ على كثير 
من كتاب المسرح فى فترة عودة لللكية ما أبدوا من اعجاب بالاسغاف 
فى الذلى والفسق . وأثر ذلك على حمهور للشاهدين . وظل الكتاب حديث. 
لندن طيلة طم كامل . ودافع الروائيون ع نأ شسرم ليت متنوعة وقول 
فانبرو عن المسرحية إلى هندسة العمارة » والبمك لأ كيش من عقر سنوات 
فى بناء قصير بلنويم »ثم شاد قصر هوارد على طراز تمارة بللاديو الرومالىه 
اميل ( 1714 ) ٠‏ واعترف دريدن بخطاياء » وأظبر ندمه على مافمل 


والبكر ا وتخريك جر ته , ولكنه أملتح من فنه ٠‏ 


وبلغ وام كوتجريف عسرحية عصر عودة الملسكيه ذروتمها ولمهايتها 
معا ٠‏ ولد بالقرب من ليدز فى 1607١‏ » فى أسرة كانت عراقتها موضع 5 
واعتزازه وسط كل ما أحرز من فوز وجاح ٠‏ وكان والده تائد حامية 
انجليزية فى أير لنده » ولذك درس وليم فى مدرسة كاسكتى ٠‏ وجاس على 
نفس اللمقمد الذى جاس عليه جو نائان سويفت» ثم فى أرنتى كو لدج فى د.انه 
ثم فى مدل غبل فى لندن . وسرى ف دمه جرثومة الطمو م الأدلى من بيئة 
كان فمها الأذواق أنفسهم لفون االكتن هاو ؤء أول سنة كان كرس فيا 
القانون 2 « المستخفية > (؟و5ؤ5١ا)‏ التى امتدحها ادموند جروس 
« لأرحها ودمابتها الحفيفة » ولأنها أقدم قمة طوية ( عن العادات وآداب 
السلوك ؟ ) فى الإنجديزية!5١)‏ »؛ ولكن مويل جو لون تال منها > 


٠. 


خير لى أن أمتدحها من أن أقرها(19) » , وحتلى كو نجريف بالشبرة هن 


حسم اج 7 7 عت 


5مرة علباته الأ ولى 0 الأعزن المحوز » *155 ) التى أقسم دريدن ‏ وهو 
مرك الأدب المترف به فى احجلترا ى هاثئيك الأيام 3 بأنه : بر قط خيرا 
منهاء با كورة لاعمل فى مجال الرواة ومذكان كو ريف غير وائق من 
أن الرجل الاجد ينبغى أن يتب للمسرح »ء فأنه اعتذر بأنه إعا كتنها 
« للجرد التسلية فى فترة إبلال بعلىء من علة ألمت به » » ومن هنا قال كو ليير 
« لبس لى أن أتسأءل ماذاكانت علثه» واسكن لايد أ كانت خطيرة حدا »6 
وأسواً من الملاج(: ٠"‏ » . أما هاليفا كس فإنه اتفق فى الرأى ممدريدن» 
دتى أنه عيبن كو مر دف فى متصمين يدران عليه دخلا كافيا يستطيع بقضله 
أن يحتفظ عكانته . سيداكرعا» وأن يعمل فى الم للسرح . 


و تلق روايته الثانية « التاجر المحادع 6( :9 ) ترحييا كبيراً » 
ولكن اطراء دريدن » الذى وضع كو ترف مع سكسين فى عرئة سدواء» 
شد من أزر الؤلف الناشى: ؛ وفى 1558 » فى سن الخامسة والعششربن » ماد 
إلى خشية السرح برواءة « الحب لاحب » التى فاق جاحها كل ماعرف من 
جاح . ولكن كوليير شجب الرواءة وانهمها بأنها تتؤيد الفسق والفجور 
وتشجعوماء وبلغ رد كو ريف عليه من التفاهة حسدا انقطع ممه عن 
المسرح طيلة ثلانة أعوام وعندما ماد إليه برواءة «طريق الدنيا )١17٠٠١(»‏ 
كان قد أفاد من النقد القاسى . وأوضح أن الوهبة لاتعتمد على قلب 
الوصايا العشر رأسا على عقب . وكان فى هذه الرواء التى قال ءنها سويذيرن 
المغالى أنها « التهفة التى لا نظير ها وااتى لا ئدانيها رواءة أخرى فى روائع 
الملباة الإجايزية(1؟) » » تقول كان فيها بعض الا المسرحية فى عمصر 
عودة الملسكية و ولكن ليس فيبا شىه من رذاثلبا». وقد ”رهةنا عند 
قراءتها بظرفها المازح الساخر» ود كرنا بالتلاعب السخيف بالألفاظ فىأمال 
سكسبير الأولى » ولسكن إذا مثات ( ونطق مها بقرتون ومسر بريسجيردل 
ا حدث فى أول عرض طا  )‏ فلرعاكانت أمتعتنا عا فيها من حيوية وتان 

٠6‏ - قصة الحصارة 


سن ال ع 


عقول وتووده أعرف شغ عون الكلام با ]| شطاع » ولا تترك 1 
.حسنا(؟١)‏ » وحبكة الرواية بالغة التمقيد » وقد تتذمي من طول الوقت 
للطاوب لغهم شسجارات و مشر ومات الشخوص التافبه الطائعة ؛ وجل الءة.دة 
لايمدو أن يكون سذما لاحد ه . ولكن فى الرواة بمض تبذيب ف اللغة 
وفى الدعابه » وتفكير لطيف ١‏ ولو أنه غير ميق أبداً )مما يمكن أن 
يدخل السرور على الذهن غير المتمجل » وليس فيبا سخرية لاذمة .ما هو 
المال فى مسرحيات ظانبرو » بل فيها بكم مهذب رقيق ؛ تسرب من قمر 
فرساى إلى قصر هويتهول وإلى البلاطفى فترة عودة الملسكية . وفى الرواية 
خلق الشخصيات الروائية وتصوير لعائسها . طلبطل . ميرابل شخص غير 
جذاب » ولكنه نابض بالحياة » مياد التركات والثروات . وجدير بالك كر 
أنه يسمى للزواج من ميللامات » بدلا من إغرائها . ولكن هجا روة 
تساوى اثنى عشر زائياء وهى أجل ما أبدع كو يريف ء ماجنة عابثة تريد 
ألف عاشق . وتود اطيام بها لمدى الحياة, من أجل مفاتن أو جال لن 
يدوم إلا لسنوات عشر » وترتضى الرواج ولكن بشروط : 

ميللاماات : ... لاشك يامبرايل أتى سأبقى فى الفسراش فى الصباح 
كفا أشاء. 

ميرايل : هل من شر وط أخرى تفرضينها ؟ 

ميللامافت : توافه : . أ كون حرة فىتناول لماص متى أشاء وأتتاوله 
وحدى فى ححرة ملاإبى » إذا كنت متعكرة المراج .دون إبدام الأسباب. 
وألا يتتحم على أحد خلونى . وأن أجلس « امبراطورة » وحدى إلى 
مائدة الشاى التى لامبوز لك إن تفسكر فى الاقتراب منها قبل أن 'تستأذنى 
أولا وأخيراً حيها كنت ينبئى عليك أن تطرق الباب قبل الخول . تفلنه 
مى شرولى » حتى إذا استطءت أن احتيلك لمدة أطول » فقد أتضاطه 
هيئاً فقيئاً حتى أصبح زوجة . 

ميرا بل : لست حرا أن أعرض شروططلى ؟ 


ميللاماات : هات أأقصى ما عندك ... 

ميرابل : أشترط عليك أن قترى محيين وجبرك وتعحبين به طانا 
أحبيته أنا أو أعجبت به ء حتى إذا ألفته أناء فلا تحاولى قط تشكيله هن 
جديد .. اشترط ثانيا » أنك إذا حملت . 

ميللاما'ت :1آه : لا نذ كر شيئاً من هذا ٠‏ 

ميرابل : وهذًا هو المفروضء وليبارك الله فى محاولتنا 

ميللامانت : هذه محاوة كرببة قبيحة ؛ ٠‏ 

ميرابل : إى أعترض وأمنمك من إرتداء الملابس المحبوكة اأتى تقد 
جسمك لتحتفظى بقوامك حت لامشوهى وادى ويخرج وكاأن رأسه قمع 
سك (229,.. 

وهكذا » وتلك سفسطة سارة ء وهجاء معقول » عر ئافة وسرعة» 
فى آمان 6 على مظاهر الحياة . 

وضرب كو يريف نفسه مثلالمظاه ركثيرة » مثوثراً التركيب على المادة» 
والتنوع على الوحدة . ول يتزوج قط ء وللكنه اختاف إلى سلسة من 
المشيقات ؛ ولم نسمع عن ذرية أشقته أو أسمدتة. وكان رفيقا لطيفاف 
المقاهى والنوادى . وكاءت أ كرم المائلات تستقبه بالغ الترحيب ٠‏ وكان 
أ كولا » وكان يدهن قدميه ويمالجهما بانتظام من داء النقرس . وعنهما 
زاره فولتير 99770 استنسكر كو مجريف إطراء ااشاعر الفرئسى لرواياته » 
وأبدي عدم اكترائه لماء على أنها توافه لاتستسق الذ كرء وطاب إلى 
فولتير أن يمتبره جرد رجل مبذب . عندئذ أجاب فولتير ( طبقا لروابته) 
« فوكان الآمى كذاك » وأنك مجرد رجل مبذب » لما جئت لراك( ')» . 
وق 1094 ء فى رحلة للاستعفاء بالمياه الممدنية قى باث » انقلسعربة 
ك تجرف ء وظل يعات من بمش إصابات باطنية حتى وافته المنية فى ١4‏ 
ينابر 7779 . ودفن فى كنيسة وسقمنستر ٠‏ وى وصيته نرك ماأى جنيه 
مسر بريسجيردل الى كات تقاسى الفقر فى شيخ وختها » أما معظم الضيحة » 


د نفو 


أى محو وشرة آلاف نيه » فقد أوصى به لدوقة مالبرو الثانية البالغة 
الثراء» ومعبيفته الأثيرة لديه » فحولت للال إلى عقد من اللالىء. وكااته 
تضم على الدوام » فى للكان الذى اعتاد الشاعر أن جاس فيه إلى مائدتها » 
كثالا من العاج والشمم تدهن قدميه وتعالجهما بانتظام من النقرس(*؟) , 

وقبل موت كو #رف بزمن طويل » كان السرح الإتجليزى قد شرع 
يطهر نفسه ؛ حيث أعى ولي الثالث مدير لللاى وللسارح أن عارس 
بشكل أشد صرامة » سلطته فى رقابة الروايات أو منم عرضها . وعززت 
موجة من الاستياء فى الرأى العام هذه الرقالة . وحرم قانون أصدرته 
الماسكة آن إرتداه السيداث للأّةئمة فى للسرح » وقاطمت النساء اللاتى حر من 
هذا النستر » الروايات الجردة من الاحتشام والوقار على وجه اليقين(227 ٠‏ 
واتفق سويفت مع الأساقفة على أن مسرح لندن وصمة فى جبين الماق 
الاتجايزى . وعرض ستيل روايته < العشاق الشاعرون بالاثم » (؟785) 
على أنها مسرحية أخلاقية . ونافس أدسون وقار للأساة الغرلسية وجلاطها 
فى مسرحيته «كاثو » ( ١91‏ ). وعة علامة أقدم من هذا ؛ على التغيير 
الذى حدث فى السرح » ظهرت فى أسلوب رد دريدكث على كوليير حيث 
أحدس دريدن أن الكامن اليا ما#ل على ككتاب المح دون وحمه سن »> 
وأنه « فى كثير من الواضع .. فسر الى بأنها مجديف وفجور » وهمى 
بريه من هذاكله وء ولسكنه لضاف : 

لن أمحدث كثيرا عن مستر كو ليير لأنه اتبمنى فى' شياء كثيرةء وله 
فى هذا كلاق ٠‏ واعترفت بذنى فى كل الأفسكار والتعبيرات ااتى أوردتها 
والتى يكن أن توصم بق بالفحش أو الدنس أو ااة الأخسلاق 
الكرعة » ولابد من سحيها. فإذا كان يناصبنى المداء» فقد كتب له 
الانتصار على . أما إذا كان صصديةاء حيث ألى لم أهى١‏ ل4' فرمة خاسة 
ليكون غير ذلك ء (لم أسىء إليه إساءة شخصيه ) » فإنه سيسر بأفى 
ندميت(57) , 


سم ي9إإلو عب 
+ ججبون دريدن 5800| -١٠٠از‏ 


كان أبوه من صغار ملا كالآرض » تاك شديءة مةواضءة فى نور بتو نشير 
وأزعل إلى مدرسة وستيتدتر التى عله فيا .هو ورقيق دراسثه جوق 
لوك » الآستاذ الضليع ريتشارد يز لإانتدة كيثير| من اللاتينية والنظام 
والانضباط . وهناك حصل على منحة دراسية مكنته من الذهاب إلى ترنتى 
كولدج فى كبردج . وف العام الذى حصل فيه على الدرجة الجامعية مات 
أبوه ( 158:4 ) وورث جون ؛ إصفته أ كبر الأبناء البالغ عسددم أربعة 
عشر ؛ الضيعة التى كانث تدر ستين جنبها فى العام . وانتةل إلى لند زو حاول 
عن طرذق الشعر أن ضيف شيعا إلى دخله 6 احتيالا عن الميش . وىة56١ا‏ 
أشر * مقطوعات شعرية بطولية » مخليدا لذكر كرومول -- وهو شمر 
نافه غبر ذى قيمة بشكل ملحوظ من شاعر فى التاسءةوالعشرين منعدره. 
والق 3 دريدن تضبج فى بطء ؛ وكأنه رجل يتخطلى فى حبد حبيد مائثة 
عقمة ليرق مدارج الثراء فى ماح . وبعد ذلك بعام واحسد هلل اأشاعر 
لمودة اللكية فى قصيدته « عودة النجم » 4 “التى قارن فيها نجمة شارل 
الثانى بنئحمة بيت لم وما كأ أحيد يتحراً فلى اتهام دريدن بالتقاب » 
لآأن كل الشعراء تقريبا -- عدا ملتون - ولواظهورث إلى البيوريتانية 
وولوها شطر الملكية مع تخييد بارع لأسالييهم َ 

و لمكن دريدن كان أشد اهماما باطسر اح مله عدرد نظلمالشعر )ا حيث 
أثرى الكتاب المسرحيون على حين حالف البوس وااشقاء الشعراء الجدد . 
إن دريدن لم يكن به ميل إلى المسرحية » ولكنه كان يتطلم إلى المصدول 
على لقمة الميش بانتظام . وحاول كتابة الملياة فأنخرج «زير الفساء العطائش» 
( هذا ) التى وصمبها بين بأنها « أحقر شىعرأيته فى حيالى تقريبا(ة")». 
وف أول دسمبر 150 "زوج دريدن من ليدى اليزابث هواردابنة إزل 


٠. 3‏ ات ده هاه 3 
فين » وأثبر ابت الأعناق. دهشا من سيدة ذات عكانة ورا تزوج من 
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ل ا اد 


تاعر » ولكنيا كات فى سن الخامسة والمشرين 6 وفى شطر من فواته 
الآأوان » ا كان أخوها سير رو بر تهوارد للتلبف عل التأليف والكتابة» 
قد ضمن :ماوق درهدن معه فى رواية « لللكة المندية » الى أخرحاهة 
14 »و ق متشاهد بالغة البذخ مع ماحم عنيم : 

وحددت هذه المسرحية < للأساة » طورا فى تاريخ الأدبي 6 كد 
تلت عن الشعر للرسل الذى كان سائدا ى عصر اللزابيث » واستخدمت. 
القاطم للقفاة ذات البيتين اللذين يتكون كل منبما من خمس تفاميل + 
أساوبا منتظما لبا . وكان لورد أوربوى قد تأر يمملاوة والساق القافية فى 
الأساة » وأدخل هذا الأسلوب فى روااته . وعاد دريدن إلى العمر الرسل. 
بعد 1017# ء معترظ ين القافية تفضى إلى تمويق سيل السكلام والتفكير .. 
ولو أنه لقى عناء أ كثر فى نظم الشحر لأصبح شاعرا أعثلم مما كان : 

وواصل محباحه التعاوتى بعمل مستقل ؛ وهو « الامبراطور الادي »> 
( ©1368 ) ؛ وكان مواتروما بطل الراوية . وما كاد مهد لسرحيتهمكانا على 
المسرح الامليزى حتى دام الطاعون لتدن نأغلقت المسارح أأبواءها لمدة 
عام . ولا زال كابوس الطاعون والحريق احتفل دربدن بخروج ابلترا من 
هذه المنة المثلثة -- الطاعون والحريق ثم المرب ابقعيدة « سنة 
المجائب » (1133) وهى مكونة من 804 مقاطع رباعيةالآبيات » أرجح 
بين الوصسف الرائم ( المقاءطم 9م -- الى؟) والتفاهة ااصبيانية ( مثل للقطع 
5 )ولا فتست المسارح أبراءها من جديد فى 151 عجل دريدق بالمودة 
إلى المسرحية . ول ينتتج حتى 1١81‏ غير الروايات . وعيل مأسياته إلى أن 
تسكون كلاما منقا رنانا طنانا ‏ ولكنها بدت لأعين مداصريه أمى منزاة 
فون هاسيات شسكسبير(5؟) س ولما انضم هريدن إلى دافتاات فى إمادة 
صيافة « الماسفة » كانت النقيجة باجاع المتركين فيها أذ المياغة الإبديدة 
:نطوى على سين كير للاسل ٠‏ ور يما اتفقت محوم « شرك الملكية » فى 
هذا الرأى لآنها كفت دريدن بتزويدها بثلاث رواؤت ف السنة مقالي 


اك 


حصة فى الأر باح التى بلمت 80٠‏ جنيها فى المام . أما ملهيات دريدن ه على 
الرغم من أنها داعرة فاحهة مثل غيرها ء فإنها لاقت احا أقل من يك 
مأسياته السبع والمشر بق ؛ لآنه فىهذه الأخيرة استطاع أن يثهراهتيام الرأى 
العام فى الدنيا الجديدة والطمحيين البدائيينالمدهشين فيباء وهكذا يقول. 
المنصور فى « فتمس غرناطة » . 

« أنا حر طليق مثلها خلقت الطبيمة| الإفسان لأول مرة » فول أن يظور 
قانون الاسترةاق الحقير » ح سين هام النبلاء المتوحشون على وجوهيم 
الغابات »> 

وربا كان ماح هب اذه الرواية بالإضافة إلىما تضمنته روابة « سنة 
العجائبٍ » من مديس منمق لشارل الثاتى » هو الذى كسب لدريدن منمي, 
مؤرخ الملك , ساعر التاج ( )137١‏ . وبلغ هله الستوى آنذ. كلف جنيه 
فى المتوسدط 

وفى خاعة القسم الثالى من « فتح غرناطة » زعم دريدؤته وقمسرحية 
فترة عودة اللكبة عل المترحنة فى عغدر الير' ندثك ٠.‏ وذهت الكافنذوة+ 
على حين قدروا4 هذه التحية والجامة » إلى القول بأن فى هذا اطراء 
مغاليا لمسرحياته . ولم يشارك الممسكرون فى المديئة ججهور المسرح إعجايه 
وتذوقه فنة الطنانة الرنانة المسرفة فى مأسيات دريدن » وأصدر دوقه 
بكتجهام بالاشتراك مع آخرين فى الااهحاء صرحا نحت عنو ان التعجرية » 
سخر كثيرا من المستحيلات والخاقات واللحة الطنانة للنمقة فى المأسيات 
للمامرة ؛ وبخاصة ما كتبها دريدن . وأحس ااشاعر بأنها لطيه له » ولكنه 
كظرل غيظة لمدة عشرة ة أعوام . وبعدها شور بالدوق يكنجبام| : عا لشرير فى, 
شخصية « زموى » فى أقوى أبيات روابة « أبعالوم وأخيتوذل » . 

وفى الوقت نفسه عملت دراسته لفكسبير على محسينفنه , ونى أروع 
مأسياته ( كله من أجل الب ) ( 1578 ) حول عن راسين والقافية إلى 


سمس انها مسمية 


شكسيير. والشعر للرسل . وأفرغ كل جهد, و براهته فى أذ يبارى ما كاق 
منه فى عصر الزابث ؛ بعيفة مامة » وعرض فى نوب جديد قصة انطونيو 
وكايو بترة التى فةدت الدنيا من أجل قصة غرام قصيرة . ولو أن الرواءة 
القدعة لم توجد لحظيت رواية دريدن بثناء وإعجاب أ كبر ٠‏ فى مواضع 
كثيرة منها ترتفع من اكلام الشديد البساطة إلى الشعور اانبيل للسكظوم؛ 
كا يتمثل فى قدوم أو كتافيا إلى أنطونيو لتعرض عليه مصفح أو فسطى 
ون(* "1 . ورواية دريدن متكةاق أضان 2 عه شراناة الرد اكه 
ولكنه بتضييق الحدث فى أزمة واحدة فى مكان واحد ثلانة أيام ؛ اختزل 
الفكرة ارئيسية البطولية إلى قصة غرام » وشيم لأشهد السكبير الذى رأى 
فى « أنطونيو وكليو بترة » ( لشكيير ) أن هذه القعصة الخراءية ليست إلا 
جزءا من الأحداث التى هزت الم البحر المتوسط وشكاته . 

وأكثر الجواب امتاط وتشويقا اليوم فى مسرحيات دريدن عى 
المقدمات التى قدمها بها مطبوعة » والآبحاث التى شرح فيها وجهات نظاره 
فى الفن المسرحى . وكان كورنى قد ضرب له المثل ٠‏ ولسكن دريدن جعل 
منه مجالا لمثر رائع . وإنا إذ يمر عور الكرام .هذه الأبحاث الموجزة 
وهذه الحوادث القوية » لنامج أنعصر اماق والا بداع فى الأدب الإماوزى 
كان يعبر إلى عصر النقد الذى قد يبا ذروته فى بوب . وللسكن اجلالما 
لتفكير دريدن وءقليته زداد إذ 'راء إسير فى رشاقة ورفق ور أسلموب 
المسرحية وممالجة تفاميلها ؛ وفن الشعر » ويقارن فى مقدرة فائقة على 
القييز والمقارنة » بين المسرحين الغرنسى والإنجليرى . وانك اترى فى هده 
المقالات والبحوث أن الالتواه المثير فى النثر فى عصر اليزابث » والجمل 
الطنانة المثرا كة عند ملتون » كل أولئك يفسح ااطريق لأسلوب أإسط 
وأسلس وأ كثر تنظها ومنبجية » أسلوب خلا من الثرا كيب » اللاتينية » 
وزاده صقلا التعرف على الآدب الفردى » لم يجار الإناقة الفرأسية “كل 
المجازاة قط » ولكنه أخرج إلى القرن الثامن عشر - قر الامر س تماذج 


لعي ل 


م نكلام يتميز يالصفاء والروعة وااسلاسة وسسر البيان » وعدم التسكاف 


والقوة . وهنا امخذت المقالة الإتجليزية شكطبا © وبداً المصر الكلاسيكى 
( الفوذجى المتاز) للأدب الإتجليزى . 


ولسكن إذاكانت مقالات دريدن تبدو الآن أعلى مسكانة من الروايات 
التى كانت سييا فى كتابة المقالات ؛ فإنه فى الطجاء ساد عصره وأرهيه . 
ور يما وقع حادث أطاق لسانه اللاذع . ذلك أنه 1174 وزع جون شفيلد 
إرل ملحريف ذشرة مخطوطة بعنوان « مقال فى المجاء» لمحيل اسم 
كاتبباء هاجت إرل روشستر » ودوقة بورنسموث ( لويزدى كيرووال) 
٠‏ بلاط شارل الثاتى بصفه مامه . واتجه الظن خطأ إلى أن كاتب المقال هو 
دريدلٌ الذى كان ابذاك محصل على معظم دخله من املك ٠‏ وفى ليلة ما 
داسمير فى « زقاق روؤو- ثوفذت حاردن » هجم على دريدن فر من 
ااشوفة و أومعوه غيوا ا طراوات :والفروس أن روشض ساب هذا 
الغرض ؛ ولو أن هذالم يثبت على سبيل اليقين . وكان دريدن رجلا ودودا 
كرعا مستعدا لد يد المونة وكيل المدبيح . وليكن محجاحه وغروره 
وافراطه فى التحدث عن نفسه وتوكيدات الحلافية » كل أوائك جلب عليه 
عذاواف كن . واحعتمل دريدل لبعض الوقت جلاعم عليه عدون رد عانى 
مئه ©» ال د كين زقاق روز »لم يلق استحابة سريعة من قله له 
قُّ هاا جم عديدا من اعداثه فى مرجل واحد وساقوم بالسئة حداد؛ 
ف ألذع هداه عرف ف اللذة الإنحليزية . 


ولاك هى |أسمة التى حاول فيهأ شافستبرى أن دقوم إ*أورة أيخلف ابن 
شارل الثاتى غيرالشرعى أباه على العرش وعندما ظهر القمم الأول نقصيدة 
2 أبعالوم واشكوول «كأن شافتسبرى على وشك أن بقدم للمحا كه بهمة 
الحيانة العظمى . وامحاز هجاء در يدن إلى حانب الملاك » ورها كان بإيعاز 


٠ ٠ -. 1‏ م . 6 8« 
7ض ٠‏ وهزأ الشاعر دن شافتسبري قَ شحخصس احيتوةل الذى محر ض. 


أبهالوم ( وهو دوق موكوث ) على التورة ضد أبيه داود( شارل الثاق ). 
ولماكان داود و شار ل كلاهما قد أحما عددا من النساء» ذل القصيدة تبدة 
ببحث ق قيمة تمدد اازوجات: 

< فى عبد التتى والورع » قبل ظرور الكبنة وأساليهم » وقبل أفن. 
يصموا تعدد الروجات بأنه خطيئة » وحين تسكائر الإنساق يتعدد زوجاته 
وقبل أن يقتصر الواحد على واحدة بفكل يعيض . وحين استتحثت الطبيعة. 
ولم عنع أى تانون - على معاشرة الخليلات والزوجات دول ييز » 
وحين ماش ملك بنى اسراثيل»؛ برضا المماء؛ على الزوحات والاماء ٠ن‏ مختاط.. 
الآنحاء » فى قوة وحروية » وأشر صورة لخالقه على أوسم نطاق نطاق على, 
الأرض 3 5 6©. 

ويبتهج دواد يمال ابنه أبشالوم ٠‏ وكان موعوث »ء حتى قيام الثورة ه 
قرة عين أبيه الملك السعيد ( شارل ااثاتى ) » أما بنو اسراثيل فهم الإمبلوزر 
( فى القصيدة ): 

جنس عنيد متقلب متذمر » أرهق النممة الإطيه إلى آخر ٠داهاء‏ 
شع الله المدلل الذى انغمس فى الملذات والشبوات » والذى لم ستطم أن. 
يمكه ملك أو برشيه إله("") . 

وأستروفل هو رئيس شياطين اليانة ؛ وتاصةق لدن لغورها 
أنه شافتسيرى : 

وكان على رأس هؤلاء جميعا اختيوفل السكاذب » وهو ام ملمون كريه 
على مر العصور » أهل لكل التدابير الخفية والمشورات الملتوية » ذّى, 
جرى* مضطرب الهواس » قلق » لايثبت على مبدا ولا يستقر فى مكان » 
غير راض إذا ملك وتساط . ضائق صدرء إذا ممرد من سلطابة, يمل 
بين جنديه نقسا تومة مضطرمة البكت وأبلت جسم القزم وعبىنشق طريقها. 
ضاق مها جسده الطزيل . اننا جسورلا خطر الأهمال انيالسة»يطرب لل.خطار 


سس ]7 مسيم 


حين ترتافع الأمواج . أنه يلتمس الأعاسير والزوايم » لأنه لالجب اطمدوء . 
بدلى سفينته من الرمال بفطنته وذكائه ٠‏ يقينا أن ذوى المواهب العظييه 
قريبون من الجنون ولا يمصله علمم إلا حواجز رقيقة ٠‏ وإلا » لاذاس 
وهو ذو الثراء العريض والمناصب الرفيعة ‏ يضن على شيشوخته بما ممتاج 
من راحة ودعة ؟ ٠٠‏ لايقم على ود ولا مخلص فى صداقة 6 عنيد حقود. 
فى عدائه وبغضه » مصمم على أن يدس الدولة أو يحكها هو(؟) . 

ثم عهىءدور الاتقام من دوق بكنجهام و « التجرية » : 

وزيقف على رأس هوّلاء ( المصاء الثائرين ) زصرى » وهو رجل متعدد 
الجوانب » حتى إنك لا محسيه واحدا» بل صورة مصخرة لكل به اليشرء 
جامد اارأى » ممافى السواب داعا ٠‏ كان يتدفع فى كل أحماله ه ولكنه 
لايئبت على حال ٠‏ وخلالفر مثير واحد »كان الكيميانى والعازف» ورجل 
الدولةوالمبرج ٠‏ ثم ينسرف بكليته إلى النساء والتصوير ء وااشمر والشراب؛ 
فضلا عن عشرة آلاف ووغ عوث فى اللبد ٠ ٠‏ وكان تبديد المال فنا خاصا 
برع فيه ٠‏ أغدق على كل الناس إلا من يستحقون المكافأة ؛ أفقره اق 
المورجون الذين ١‏ كتففيم بعد فوات الآأوان ٠‏ وحظى هو بالمرح 4 
وحصلوا ثم على ماله وضيعته(4؟) ٠‏ 

ول 'ئر احبلترا قط من قبل مثل هسذا الجا اللازع الذى لا برحم ‏ 
الذى بركز كل التشوبه والتجريح فى سطر واحد ؛ ويترك جثةتمزقة ميثمة 
قوق كل مبفحة . و بيعت القصيدة بالمثات خارج نفس الممكة التى كان 
يام فيها شافتسبرى » عخاطراً محياته . وقضت الحسكة ببراءته نمك أشياعه. 
الأحرار ( الهوبج ) « ميدالية » بعجيداله ؛ وانبرى عسدد من الشعراء. 
والكتاب يتزمهم 'نوماس شادويل لإصدار ردود ظافرة على الرجل الذى 
أيقنوا أنه باع عقله ؛ ولسانه السليط وبيانه السكاوى إلى لللك . وطود. 
دريدن الكرة مبحاء آآخر ء « لليدالية » (مارس 1589 )سلق فيهشادويل» 
إسغة خاصة ء فى قصيدة « ما كفلكنو » ( ]أ كتوير ) . وهنا كان الام 


س لإب ست 


والقدح سي وأ ء فاحط أحيانا إلى شتام لفظية صرحة ل تتميز» 
اطجاء السابق » عقاطع فاسلة تنش السم فق دون اسرات أو :أسفاف:: 
إنا لا لساتسيغ اليوم هذا اللون من « الذبح 0 الأدنى و نعد نتذوقه 
إلا قليلا » وانا لنرئاب بعد قرون من الجدل والمنائشة » فى أن هناك بءعض 
السدق فى كل عاطفة أو هوى» وأن فى كل خسم أو عدو شيئًا حببا . 
ويا الفياسة عن ق اإستاهةه إلااحرى بوسائل أشرىء | كن كرما 
كانت حين كان عرش أسرة ستيوار تبتر نح على حافة الثورة ؛ وكان الثاوور 
إلى جانب الفريق الحاسر المهرم قد يعنى الموت اللقق . وعلى أية حال » 
فإن دريدن يذل كل اطمه ء مما أ كسبه امتنان الماك ودوق يورك » ولم 
ينازعه أحد آنذاك التربع على عرش مملسكة الشمر . وكانوا ممدزون له س 
إذا قد إلى « دانءة ول 1اأ5” » مقمدا إلى جانب المدفأة فى العتاء ء وى 
الغرفة ا ه» وهناك رأى بيدز وعم 2 أحاذيت طريفه ذكية 8١‏ ؟) » 
وصورة سير والتر سكوت » فى خيال مبدع » وهو يدخل إلى هذهالحانة , 
« رجل تجوز بدين قايلا » ذو شر أشيب © رندى حلة سو داء بالخة 
الأناقة » محدوكة الأطراف وكأنها قفاز » تشرق في وجبه أرق ابتسامه 
رأيتها فى حيالى(3*) » وكان الامحناء محية لشاعر التاج والاسهام إلى 
رأيه فآ مأطاة اغرسرا راسين ... يعتبر ميزة ,م كانت القيضة من 
علبة سءوطه شرة كيلا بأن بريك المتحمس الناشى« . وكان كل العاف 
بعينه بالنسية لأسدقائه » ولكن ماكان أسرعه في كيل السباب لمنافسيه 
«وخصومه'"" ( وماكان لأحد أن ببزه فى 'ماراء شمرو . إن عله للملك 
وليدى كاسلين ولكل أوائك الذن بجزلون له المطاء مقا بل الإهداء لويم 2 
عاوق ان لاله من الاستسلام الذليل فى مبنته فى عصرء(2؟) .و 
ذلك إن كو مر دف بادله التشجيم قثله دين وصفه أنه 2 بالغ 7 


والر#ة 6 مستمد أن يغتفر الإساءة » أهل للتراضى بإخلاص مم من أساء 
إليه(؟؟) 8 


والآنء وقد اذن جسمةه بالضمف والامحلال» يدأالشاعر يفكرق ال ن. 
بشكل أ كثر انمطاظ وميلاء مما كان عليه فى سني الفوة والفتوة والرهو 
والغرور . لقد اندفمت مسرحياته وقصائد هحاثئه اندناط طارمًا بين هذا 
وذاك من مذتاف الذاهب الدينية » أما الآن » وقد ربط الشاعر مصسيره 
بالمحافظين ( لللسكيين - التورى ) » فإنه حول إلى الكنيسة الأ تجليكانية 
بوصغهها ركزة للاستةرار فى اتهلترا » مستنكراً عدوان العقل للتغطرس على 
هذا الحرم للقدس» ألا وهو الإعان والعقيدة . وفى نوقبر 1549 أدهش 
أصدتاءه الدنيويين بنشره قصيدة «الدين والدنيا » دفاط عن اسكئيسة 
الرسعية . وبداله أن الكتاب للقدس للزل » بل وكئيسة معصومة من 
الحطأ تفسره وتسكله » دعامتان لاغنى عنهما للاجتمع ولسلامة العقل. وكان 
على عل بالحلانات وبالجدل بين البو بين » وكاق رده عليوم أن شكوكم ها 
تعكر صفو النظام الاجماعى للمقد الذى لاعسكن أن يدسمهإلاقانو نأ لاق 
تقره عقيدة دينية ٠‏ 

لاض لاقيمة ولا فائدة فى نعل النقاط الخغامضة » أما السلام العام فهو كل 
مايهم العالم . 

وتلك حجةكان عكن أن مخدم قضية الكنيسة الكاثوليكية أيضاً » 
وتابعها دريدن إلى فاينها بتحوله إلى اللكاثوليكية 5085 . ولسنا ندر ىإذا 
كان لاءتلاء ملك كاثو ليكى العرش ف السنة السابقة » ولتفيف الشاعر على 
الاستمرار فى الحصول على رواتبه - نقول لسنا ندرى إذا كان طذا الأمر 
أو ذاك دغل فى هذا التحول(**). على أن در يدن على أية حال » صب كل 
فنه س الشعرى ايشرح وجبة النظر السكاثو ليكية فى قصيدة «الأيلةوالكرة» 
معطتصةط مطك مس متك هط ( للكؤل ) وقمها ( أيلة نامعة البياض > 
تدافع عن للذهب الكاثوليى » ضد عرة « هى أجل النوع الرقط » التى 
عثل المذهب الآ تجليكانى . وكانت صورة حيوانين من ذواتالآر بع يناقشان 
مو ضدوع الوجود اقيق ف القربان القدس مدطة السخرية (47)والتسخيف. 


حاتي مسب 


سرطاق ماأثا جما مائيو برير موفعم ولورد هاليما كس فى مماكاة ممكية تمت 
عنوان « الآية والمرة تنفل إلى قصة فأرة القرية وفأَرة للدينة »( /اه5١).‏ 
وفى ههةا فرجيمس الثأنى إلى فرنسا . ووجد دريدق أنه يعيش من 
جديد فى ظل مفك بروتستاتى » فازم مذهبه الجديد » وكان أولاد. الثلاثة 
يعمفون فى روما نحت إمرة البابا. م أن الردة. إلى مذهب آخر أمر غير 
مقسولى ء ناحتمل فى شحاعة وحلد فقدانه لمنصب شاعر التاج ولراتمهولوظيفته 
« متورخ للك © » على أذ التارمخ ؛ زاد من أحزانه » لآنه أذنى كل ذه 
للناسب والشمرف على شادويل الذى توجه دريدن ملكا ىاطراء »وصوره 
عوذما لباه . وعاد فى شيشوخته يكسب بقلمه قوت يومه . فكتب مزيدا 
من الروايات » و.رجم ممتارات من تي وكريتس وهوارس وأوفيد وبرسيوس» 
وأخرج الآنيادة فى شمر بطولى فى أداء غير سكم » ولكنه سلس ء و تقل 
بأوزانه العمرية الحاصمة بعض أساطير هوميروس وأوفيد وبوكاشيو » 
وقشوسر . وفى ١5517‏ وهو فى السابعة والدتين نظم قصيدى للشبور: «و لمة 
الاسكندر ممما نيك التى حطيت بأعنام الكناء والإطراء ' 
ووافته للنية فى اول مابو 17٠١‏ » وشهدت جتازته اشطرايا شديدا» 
وقناؤعت الشيع للتنافسة جممانه » وأخيرا وورى التراب إلى جانب آشوسرق 
ومن المسعب أن تحب هذا القاعر» فكل الظواهر تقول بأنهكانا تبازيا 
شعيا متقلبا ء امتدح كرومول فى فترة الجاية » وكال للديح اشارل الثاتى 
وخليلاته » وأثنى على البروتستانتية فى عبد ملك بروتستانتى » وأطرى 
الكاثو ليكية فى ظل ملك كاثو ليكى » و ألهمس مواره كدب للال بكل الطرق» 
وجلب على نفسه عداوة صكثير من الناس » مما لابد معه أن يكون عمذثىء 
بكر هه الناس فيه ٠‏ وجارى كل منافسيه فى إ باحية رواياته و نحررها من كل 
القيود » وفى نورعه فى شعره . وبلنت فوته فى الطساه ميامًا يستدر النطف 
على ضحاياه ؛ مثل العطف على الشهداه وثم يمترقرن على المازوق ٠ولكن‏ 
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لاجدال فى أ كان أعتلم الشحراء الاتجليز فى جيله ٠‏ وكتب معظم شعره 
فى المناسبات » وقلما حفظ الإمن شعرا نظم للمناسبات . ولكن هاده 
لازال حيا » لآن أحداً غيره لم يستطم أن يألى عثل هذا الححاه الذى صور 
الشخصيات فى ازدراء تارص وسخرية لاذعة . وطور للقعلعالشعرىالبطولى 
ذا البيتين إلى درجة من الإرساز الحمسكم وللرونة » سيطرت على الشعر 
الا تجللزى عايلة فرن من الزمان وكان أثره على النثر أقوى » حيث نقاه من 
الترا كيب للزعمة والصطلحات الغريبة » وضبطه على درجة متازة من 
الميقاء وللسبهولة . وكان معاصروه على حق حين كانوا برهبونه أكار مها 
يحبونه . ولكنهم أدركوا أن له الم قكل المق » بنفضل قوة إرادته و براعته 
ني فنه فى صمناعة الآدبي والكتابة ؛ وملسكا على عرش القوافى ٠‏ فكان 
بن جو نسون ااروالى : ودكتور صمويل جوفسون الكاتب » فى وقت معاه 
قى عصرم . 
جغ سد ف لبت واحد 

والآن مجمع فى قاعة غير نالضة بالحياة بعض الشخصيات الأمذر شأنا 
اين أمدوا هذه الفترة بالحياة وبالأدب » ولكنا لن نستطيع أن بمكث 
معهم طويلا لنتتبع حرى حيآتهم ُ 

وأعلم قصيدة فى الجانب الوثنى من فثرة عودة الملكية كانت ملحمة 
بيوريتانية ؛ والكن أشهرها هى ملحمة هحاء ساخر ضد البيوريتانية : 
د هو دراس » (*هدا١‏ - ٠ ) ١١!4‏ ذلك أن الغاب القاجر ؟ مويل 
بتار » قفى عدة سئوات مطنية فى خدمة سير صمويل وك ؛ وهو مشيخى 
( برسبتيربان ) متحمس غيور » ضابط برتبة زعم فى جدش كروهول »كان 
مقره فى « كوبل هو > » وهى قامة بيوريتانيه للسياسه والعبادة ٠‏ وعندما 
عادت الملسكيه نأر يتلى لنفسه نهر عيجاء ريح © يصو فيه كيف أل حير 
هبو دبراس الفارس المغوار يقودسيده مباحب الآرض « رالمو > إلى حرب 
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صليبية ضمد اهطيئة والإثم . وتستطيع أن تحكم منذ بداية القعبيدة عليها. 
<حين اشتدتثورة الخضب والقدبين الناسلأول مرةوتشاجروا لأمم 
لم يدركوا السيب » وحين أشعات السكلمات النابية والأحقاد والمخاوف نار 
الحرب بين الجاعات وجملتمم يقتتلون كاجانين أو المخمورين » من أجل 
د السيدة ؛ الديانة » وكأ عا يقتتلون من أجل عاهرة فاجرة٠٠٠وحين‏ أعان 
نافخ البوق الإميلى يحيط به الرماع ذوو الآذان الطويلة » النفيى من أجل 
الحرب * ودقت طبول انبر والسكنيسة ماع الأيدى بدلا من اأعمى ٠‏ 
عتذكل قاد الست القارسن نكت وانتطى عنيوة جواده مرا ار كلت + 
وكان كثيرون من الناس يرون أنهها اشتى تونتان من أن قطته دسيته» 
وهو يداعيها» حماراً ؛ فلابد أن القطة حب هو دبراس حماراواً كبرمن 
جار ؛ وإنا لنسم بأنه على اارغم مما أولى من ذكاء شديد » فانه يخجل من. 
اسقخ ذامه ع و كاعا بكره أن يستنفذه ويبلية » ولذلك ل ور د الله 
إلافى أيام العطلة أو مايشابهها »يا برتدى الئاس أحسن ملابسوم ٠٠٠‏ وكان 
من اللالم 3 من أجل عقيدته ».أن يوفق بين علمه وذكاثه ٠‏ وكان ملذهيه 
مشيخياً مادقا متشددا »لأنه كان من بين المصبة المنيدة من القديسين 
الضالين الذينيقر الناس جيعا بأم م للناضلون الصادقو نعنالسكتيسة الجاهدة 
الذن يبنون عقيد مم على اأرميح وللدقع ٠‏ وسمون كل الخلانات عدتمية 
لامخطىء المرى ؛ ويثيتون صمة نظريتهم بالشربات واللكات. الرسولية.. 
فرقة :تمل أعظا م تقوام فى كر اهياتمم الجتاءا ا'ضالة » ااشاذة فرفة رص 
على اطاطأً فى يوم العطلة أ كر من 0 على الدواب © يمعة 
على اخطايا التى فطرت عليها ٠‏ تلمن أولك الذين لايفسكرون فيبا(؟؛) , 
وهكذا مما آل البيوريتانيين أعا إيلام وسر المل ككل السرور ٠‏ وماعح, 
شارل الولف جائزة قد رها ثلماثة جنيه . وامتدح كل الملسكيين القصيدة 
فا عدا من الذى م نمطم« أن يقبين موضع العبقر ل ة هيبا » » على الرغم 
من أنها تعتبر الآن من أحدث طراز من الحزل والسخرءة(44) » وإدر بتار 


- 
إلى الاستزادة من الكتاءة ( 1334 - 19094 ) , ولكن لم يعد فى جمبته 
سهام » ول تسعتقه القوافى . وحل النزاع بين البروتستانت والكاثوليك حل 
النزاع بين الملسكيين والبيوريتا نيين . ونسىالقوم بتار » وقذى هم خمورا 
معدما ( 104٠‏ ) . وبعد أر بعين اما أقيمت له لوحة تذكارية فى كنيسة 

وستمنستر , حمل هذه العبارة 9 طلب الحبز نح حجرا(* ؛) » . 


وخير من هذا الشعراطرلى المعتل الوز ذا لذى يتصيد القوافى» شركلا رندون. 
الفخيم فى كتابه « نارح الثورة » الذى ظبر فى ١7٠*‏ على الرفم من أنه 
كتب فى1545 # 4/ة س وشبدالناس فى عبد الذكة آن مقدار العثاءة 
الى بذلت فى تأليف هذه المجلدات الهانية » وروعة أسلو.ماء وكيف كان 
قصوير الشخصيات أخاذا» وكيف كانت روح قاضى القضاة الذى ضرب 
قدماء مالية ٠‏ وبالمثل لعب جلبرت بيرنت دورا ليس بهزيل فى كتابه 
, قارح زمانه » الذى / بنشر 6 سن منه ء إلا بعد وله 1784 . أما كتابه 
« تاج إصلاح كنيسة التجلترا » (1504ء 1541 ١171١6‏ ) فسكان سملا 
أضخم » وكان أمرة بحث طويل » وظهر فىروقت كانت فيه اعباترا البر تست نتية 
مخشى إحدياء السكائوليكية ٠‏ وقدم له مجلسا البرلمان كلام ااشكر عليه + 
ووجد فيه الأعداء والمحررون ألا من الأخطاء ٠‏ ولكنه لا بزال #خلى 
عن يشايعه وينتصر له ؛ وفى بعءض الأحيان يسكون موضع ذم وطءن * 
ولكنه يظل أعظم مرجم فى موضوعه » وحاول إيرات أن يوسع دائرة 
القساعحع الدينى » فسكسب عداء السوقة . 

وسعى ثلاثة رجال آخرين إلى تكبير الحاضر بأن يضيفوا إليه مورا 
من الماضى ٠‏ وطاف :وماس فولر 16ت" يأرجاء الأرض الحبيبه متنقلا 
من بل إلى بلد » حويث مجم كتابه « تاريخ مشاهير الرجال فى الجاقرا 
( 1206 )؛ وأحيا أبطاله الآدوات يما روى عنهم من فذ لكات وحتكايات 
ودطة وذكاء, ويما كلتب على شواهد قبورثم . وقص أنتونى وود 
تاريخ أ كتفورد ؛ وجمم ثبتا حوى سير حيأة خريجيها » وللثؤافات القيمة 
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التى اقتوس مهنا كثير من الؤلفين خاسة . وججعجون أو برى شذرات متعة 
ضْ مو 25 من مشاهير الإتجايز على أمل أن يلسق هذه الادة الممدوعة 
فى تاريخ كامل » ولسكن الول والمنية حالتا دون طيم « سير الهياة» 
قدل١12(141؟‏ . وقد شحعتنا ذغائره ملى الفى فى طريةنا . وهناك 
السكولو دل ١‏ الزعيم ( حون هشتشون ء وهو بيوريثاق أيد إعدام شارل 
الأول » وزج به شارل الثالى فى !اسجن » وما أن أخلى سبيله حق ماجلته 
المنية » وخلدت أرملته لوسى ذ كراه فى كتاب «حياة كولونيل هتشنسون» 
وهو كتاب لطرف رفع من مكانة صاحب ااسيرة . ولسكن لومى كاق يعييها 
الوقفات الطويلة فسكانت عباراتها أحيانا عتد إلى #يفة كاملة أما جون 
آريوتنوت ؟ الطبيب البارع » والصديق الخلص لسويفت وبوب والملسكة 
آن ولكثيرين غيرم 6 فإنه انضم إلى سملة الححافظين لوقف ارب مع فر نساء 
بأن أصدر قى؟111 سلسلة من النشرات .بجو فنا الأحرار » ويصيف 
شخصية خيالية ههى « جون بول » الذى أصبح مند ذاك الوقث رهزا عن 
اتجلترا ويقول جون آريوتنوت عن جون بول ؛ 
له شيخصس أمين شعريف صريح فى المّء مل مم الناس © ريم الخضب » 
جرىء ؛ متقاب الزاج ٠٠٠‏ إذا علقته ولاطفته كان سلس القياد» إن مزابج 
جول يعدمد كثيرا على الطواءء ديرق مزاحه 5 شكدن نيعأ لحالة الأو . 
وكان جوذ ذ كيا . يدرك مبسته تمام الإدراك » ولكن ليسعل قيد اليا 
إنسان أشد منه إسهمالا فى إمعان النظر فى حسابائه » ولا أ كثر اتخداما 
بشركائه أو غامانه أو خدمه . ذلك لآنه رقيق سرح ؛ مولع بار والابو 
والتسلية . والق أله لايوجد انسان أشد عنابة ببيثه ولا أ كش سخاء 
فى الاشاق من جون(؟5)) ٠‏ 
وماذا عسى أن يقول سيرولم عبل إذا وجد أنه اختزل فى فقرة من 
فصل بلغ الذروة بسكرتيره ؟ ر عا قال س إذا ممحت 4 آدابه الرفيعة ‏ إن 
للؤرخين أعملوى له ل تفل باميأتين تطممان فى اأزواج » حتي قعدت 
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إحداهما حبها » وأنهسكت الآخرى » أو لأنهلم يبع قلمه لوزراء المحافظين 
استياء من الأحرار » أو لانه لم يغمس هذا القلم فىذم البشر » ولكن خدم 
وطنه فى هدوء بد بأوماسية نأجدة » وفى عصر ساده الفسادوالهحدور ؛ضمرب 
لامجاتر | مثلا صادقا غير مصطنع لحماة أشترية ونيا الكقية نو الزلان عوظل 
أدة دبع سدين يتودد إلى دوروق أو فرق ال سيت رسائلها الرقيقة 
إليه قطما من الآدب الاتجليزى (44) وارتضته زوجا طا رغم معارضة 
نينا ٠‏ ولزوحبها بعك إن شره الجدرى جالما . ودخل عيبل معا رلك 
الحياة السياسية و لكنه ا الأحمال البى أت به عن حمى لاندن 6 وات 
العسودية الضنية القى تثير الدخض واأسد » والتى محصى فيها الحركات 
والسكنات » والتى يطلقون عليها من قبيل السخرية والاستهزاء © السلطة 
والتفوذ (46) » . وكان من أوائل . من حذروا من أطماع لويس الرابع 
عشر التوسعية » وكان الخغطط الرئيسى لاحلف الثلالى الذى وقف فى طريق 
اللك الفرنسى ١558‏ . وعرضت عليه الوزارة فى 151/4 و ١5177‏ ولكنه 
آثر منصيه الدباوماسى فى لاهاى . وأدت مفاوضاته للوسومة بالحصافة 
والنظر الثاقب إلى زواج مارى ابنة جيمس الثالى من ولي الثالث الذ ىصح 
ملسكا فما بعد . وهو الزواج الذى مبد الطريق « للثورة الجليلة » . وى 
41 اعتزل السياسة وانصرف إلى الدرأسة والتأليف فى « موربارك »» 
مبيعته فى « سرى > وحسبه سويفت جامدا متحفظا » ولكن زوجة سير 
وليم وأخته » كلتهما » أحبتاه إلى حد العبادة » على أنه ملاك الرحمة 
والكياسة واللطف . وأثم أمحاثه « العرفة قدعها وخديثها» (٠حو5ا)ء‏ 
الذى رفع فيه من ذ كر الأقدمين وانتقص من قدر العلم الحديث والفلسفة 
الحديثة » فى شخص نيوتن وهويز وسبيئوزا وليبئال ولوك . ونصيد بنئبى 
لكاتب خطأ جسيا . فآوى سير وليم إلى حديقته » وتسلى بابيقور . 
ولسوف لتتى به ثانية . 


سس ع عي سم 
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اتفق جون ايفلين مع عبل فى « أنه إذا دخلت الأحزاب فى الدولد 
وتعمقت جسذورها فبهاء فن المق عندئذ أن يتدخل أفاضل الرجال فى 
العكون العامة (0*) « ولما بدأت المرب الأآهلية رأى أنه قد آن الآوان 
الرحيل . وغادر اتملترا فى يولية 154١‏ . ولكن وخز الشمير أماده إلها 
فى أ كتورء والخم إلى جيش اللملك فى برنتفورد ليدترك فى الا سحابق 
نفس الوقت اقدى وصل فيه . وبعد شهر من الخدمة فى الجيش آوى إلى 
ضيءة أبويه فى ووتون فى سسرى . وفى ١١‏ نوفير 1548 عبر البحر ثانية إلى 
اثقارة . وطاف على مهل يأرجاء فرنسا وإيطاليا وسويسرا وهولنده » ثم 
قفلى راجما إلى فرنما . وفى باريس تزوج من فتاة امجليزية . وتنقل لبعض 
الوقت بين فرنسا واتجلتراء حتى وضعت الحرب الأهلية أوزارها » حيثك 
عاد إلى الوطن ( 5 فبرابر 1589 . ورشا حكومة كرومول لتتركه وشأنه . 
وتبادل الرسائل مع شارل الثاتى فى منفاء » وفى ١585‏ بذل جبدا جبارا 
لتعجول بعودة اللسكية . وبسد ارتقاء شارل الثالى عرش إتجلترا أصبح 
ابفلين شخصية مر موقة فى البلاط ء ولو أنه دمغه بالاتملال والفسادء وشخل 
بمض المنامب المسكومية الصغيرة » ولكنه فى ممم الأحوال آثر أن 
ينرس الأعجار ويؤلف ثلاثين كتابا فى ببته الربنى . ودون كل ثى+*ءن 
لوكريسى إلى سبتاى زبنى . ومجز كتابه « للبخرة » عن تنقية هواءلندن ) 
و لكان فى كتابه «أشسار الما بات »> دمادعوة حارة إلى إعادة تدسيرا ماترا 5 
وحثالحمكومة على غرس الأشحار فى مختلف أنحاء لندنءالتى تمد أشجار ها 
اليوم من أعظلم مفاخرها ومباهجها. أما كتابه < حياة زجودولنين» » 
غبو مثل أعلى فى فضائل النساء وسط عر بدة عودة الماسكية ومشها . 

ومن "4١‏ إلى " فبرار 17٠١"‏ :قبل وفاته بأر بعة ومشثرين يوما »> 
دون ايغلين فى مذ كراته كل مارأى وسعم فى اعيلترا أو فى القارة . و بو مه 


سامخ سب 


رجلا من ذوى المكانة لم يكن فى مقدوره أن يسحل من الأطايا أو الآراه 
الشخصية جداً » مثل ملك الثى تغرينا بقراءة « مذكرات »© بيبز المسهية » 
ولكن وصفه لدن أوربا ساعدظ كثيراً على ١‏ كتناء ماهية الععر . فى 
مذكرات ايفلين مفحات رائعة عن « مر سمرلون )*١(‏ » وكان فى بعض 
الأحيان يقصبح عن مكنون صدره فى قطم تفيض يالمب والهنان والرقة ,» 
مثلما كتب عن وذ ابنه وهو فى سن الحامسة . ولح ىن تنشر مذكرات ايفلين 
إلافى ذاهمذ . 
إن إشارات ايفلين إلى بيبز فى مذكراته أدت إلى مقص الجلدات الستة 
المكتوبة بطريقة الاختزال » والتى كان بيبز قد أوصى .ها لكلية مجدلن 
فى كبردج . وحلت رموز المذكرات التى بلغ عدد صفحاتها 015" بعد 
ثلاث سنوات من حبد شاق » وتشرت فى 1868 غ2 بعد اختصمارها وتلةيتها. 
وهى الآن ولو أنها لم تستكل ء دلا أربمة مجلدات شحمة . على أنها جعلت 
من بيبز شخصية من أ كبر الشخعبيات المعروفة ف التاريخ بالصراحة وعدم 
الصدة . اما من حيث الصراحة » فن الواضح أنه قصد أن تنشر المذ كرات 
إذا قدر ا أن تنشر ‏ بمد وؤاته ,لا قبلها ‏ وطذا حوت تفاصيل كان 
ينبغى كتالما ى حياته » ولا بزال بعضبا « غير قابل للنشر » . أماعدم 
ا إلى أنها تتناول حقبة تقل عن هشر سنوات ( ١‏ ينار ١55٠١‏ 
#١ -‏ مابو 1855 ) من حياة بييز» ول 'تورد سردا وافيا لسل فى أركان 
حرب القوات البحر ب الاتجايزية ؛ حيث ندرج فى 0 ازدادت أحمية من 
إلى "1 ء و بعد وذئه بزمن اويل تذكروء وكرهوء على أله رجل 
إدارة قدير أشيط محد. 
وكان أبوه خياطا ( ترزيا ) فى لندن » وكاق ابنا مخيرا لأحد الملاك 
امه إل العمل والتجارة لآن الإبن ال كبر ورث الضيعة طبقا الةاءون . 
ودخل .مويل كبردج على منحة ه وحصل على در جتى اايسانس والاستاذية» 
و لجل 4 أنة عقوية ». إلا تأنيبٍ على « لآنه شوهد يوما يحتمى الخر 


ا مه 


بشكل عر » 6 ومرة أخرى لأنه كتب قصة « الب خداع » التى أعدمبا 
فما بعد ٠‏ وفى سن الأانية والمشرين ر(همكدا ) تزوج من اليزابث سام 
ميشيل ابنة أحد البيحونوت . وى ١١04‏ أجريت له حملية « الحصاة فى 
السكلى » » وتمححت المملية وظل تفل بذ كرى مماحبها سنويا بعد ذلك ه 
تعبيراً عن الجد والشسكر » كا يظبر من ااسئوات المسجلة فى مذ كرائه . 
وكانت هناك صلة قرابة بعيدة تربطه بسيرادوارد مونتاجو » فعين 
بيبز سك رتيراً له ؛ (150) ورافةه مبمويل فى الأسطول الذى قاد لإحضار 
شاول الثاتى من المننى . وقيل أن ينصرم هذا العام عين بي.ز كاتبالاعمليات 
فى إدارة البحرية ٠‏ فثاير على دراسة الشدون البحريه بالقدر الذى مم له 
به مطاردته للنساء . ومذْ كان رؤساوٌه منسكبين أنضا على هسذه الرياضة 
القدعه » فإنه سرعان ما أمبح أ كثر دراءة بتغاميل البحرية من أميرى 
البحر كليهما ( مونتاجو ودوق يورك ) ء إلى ححد أيا اعتيدا على 
معلوماته ٠‏ وفى أثناء المرب مم هو لنده زمحدا-بووو) م احا 
مشوودا فى عوين الأسطول » وعند تفشى الطاعون ارم ممله فى الوقت الذى 
ور فيه معظم موظى المكومة ٠‏ وفى 86اذا حين حمل البرلمان على إدارة 
الأسطول ء وكل إلى . بدبز أهر الدفاع عنها » وبفضل خطابه الذى استمر 
ثلاث ساعات فى مجلس العموم بردت إدارة الأسطول تبرثه لاتلستحةبا ٠‏ 
وبعد ذلك كلتب بيبز لدوق يورك ثلاث مذاكرات عرض فيها وجوه النقص 
وامخال فى هيئة البحرية ؛ وقد لعب هذه المذ كرات ااثلاث دورافى إسلاح 
الأسطال ٠‏ وبذل بيبز جبداجبارا ه وكان ادو من نومه عادةفى الرايمة 
صناحا(؟2) ٠‏ ولسكئة ود أنه كان يستمين على راتبه الذى دن 
جنيها فى العام » بالهدايا والعمولات والمنح ااتى سكن أن يسبى بمضبا 
رشوةء وللكنها كانت فى هاتيك الأيام اللطيفة تعتير زليادات إضافية 
مشروعة + وكال رائيسه لوود مونتاجو نفسه قد أوضح لهم أله ليس مرائضه 


أيه وظيفة هى الذدى جمل شاغلبا غنيا » ولكن فرمة المسول هلى 


داعا د 


الأموال وهو يشغلبا(؟**) ٠‏ 

وكل ما ارتسكب بيبز من أخطاء مدون بصراحة خالصة تامة تسبياء 
وليس واضحا أمام أعيننا السبب الذى من أجله احتفظ مباعة. هذه الأمانة . 
إنه أخماها فى حذر وعناية طوال حيائه » ودونها بطريقة الاحئزال الخامة 
به» مستخدما 14؟ حرظ #تلفا » وم يضع ترتيبا خاصا لنشرها بعد وذاته . 
وواضح أنه وجد لذة ومتعة فاستعرض أنشطته اليومية والاشطراات فى 
أعضاء جسمه وشحاراته الؤوجية » ومذازلاته وعيثه» وعلاقاته النسائية 
العامة . إنه ‏ إذا أعاد قراءة هذا السجل ‏ بينه وبين نفسه ‏ لا بد أن يشعر 
عا نشمر به حن من رضنا خنى إذا نظرنا لأنفسنا فى الرآة. وهو روى 
لنا كيف أنه جعل زوجته ماق له شعره « فوجدت فى رأمى و جسحى ٠‏ 
عو عشر بن قلة » وهذا فى إعتقادى »] كتر مما وحدت فى هذه السئوات 
العشر ن(54) ٠‏ والعلم أن محب زوجته » ولسكن بعك نفاخرات كتيرة 3 
عيز فى بعضها غيظا » وكثيراً » على حد قوله »ما أساء معاملتهاء وى إحدى 
المرات < جذ.ا من أنغبا(2*' » . وفى مرة أخرى « لطيتها على عيئها 
البسرى لطمة: جمات اليائسة المسكيئة تصرح من شدة الألم » ولكنها 
اهتاجت وحاولت أن تعضنى ومخدشي يأظافرهاء ولكنى تظاهرت بالحجل 
ما فعات حتى أمسكت هى عن العويل(07) > ووضع على ينها ضيادة »> 
وانمرف للقاء إحدى خليلاثه . وماد إلى البيت لتناول المشاء» ثم فادره » 
حيث اتى « زوجة باجول » فصحبتها إلى إحدى حانات الجمة » وهناك 
لاافتها كيرا ء تم افترقت عنها إلى امرأة أخرى حا ولت أن أطانقباو أ قباباء 
ولكتا ترغب فى شى* من هذاء ما صايقى كثيراً © 

وقد يبعث على العجب والدهشة أن يكون للرجل مثل هذه الطاقة 
الميوية فاستسدل العشيقه كل لغدعة شبور ؛ وطارد النساء <تى صددنه 
عنبن بالديابيس(97). واعترف بأنه «وقمفى أسراجال إلى حد غريب 2847 , 
وقال « كنت امتمع فى كئيسة ومتقمدستر إلىعظة 6 وقضيت الوقت (مبا#حى 


لله ) مدا النظر فى مسز بتلر(5©) » وكان يتطلم فى شغف خاص وطف 
جارف مما يسكاد يكون خيانة عظمى ‏ إلى ليدى كاسامين ( عشيقة لللك )ه 
ومذ وقع نظره عليها فى قصر هويتهول « استغرق فى النظر إليبا0 2١‏ » . 
ولسكنه قنع يثيابها المرصوصه فى صف واحد » وفى هذا يقول « وكان من 
امير لى أن أتطلم إلى هذه الثياي2717 »ء فلما « عدت إلى البيت وتناولت 
العشاء وآويت إلى الفراش ء مخيات أتى أغازل مسزستيوارت ( ليدى كاساهين 
وأعبث معبها. فى نشوة قامرة من السرور/2751 » ٠‏ ولكن نفسه لم شيف 
إلى فاتنات البلاط فدسب ٠‏ فقدميت ببابه يوما مسزدياناء إحدى جارانه» 
فجذبها 3 إلى البيت وعدت بها الطابق الأعلى » وبقيت أطو وأعيث معها 
فترة طوبلة("27 ٠»‏ وأأخذ مسز لين إلى لامبث (أحد أقسام لندن) «وبعد 
أن سدّمت رفقتها ه صممت» على الاأعود لثل هذا ماحييت!47١)»وضيطته‏ 
زوجته ذات مرة يمانق فتاة » فبددت بالانمعصال عنه » فبداً هن روعبا 
بالوعود والآعان + وإنطلق إلى آخر دشيقاته ٠‏ ذاك أنه أغوى وميفة 
.زوجته - ديبورا ويالت - وكان تحب أن عشط دمورا له شعره » ولكن 
.زوحته اتقضت عليه أثناء مغامىانه مع ديبورا ٠‏ فعاد يقسم ويعد يتعهد 
من جديد » وطردت الوصيفة ؛ وَأَخذْ بيبز يتردد عليها وكأن زيارتها جزء 
من عمله اليوكى ٠‏ 

وظلت رغبتهالجنسيةعلى حدتها حتى حين ضمف لسره ٠‏ إزمادة القراءة 
والكتاءة فى ضوء الشمعه بدأت تضعف لصرم فى ٠1554‏ ولكن فى 
سنوات المسرة التى تات ذلك ؛ بذل فى العمل جبدا شاقاً إصفة خامية » على 
الرغم من تفاقم علته ٠‏ وفى "١‏ مايودون آخر ما سجل فىمذ كراته : 

د وهكذايتهى ما أشك فى قدرتى على المفى فيه إطلاظا بنور عينى » 
ألا وهو ندوين مذ كران + ومها تسكن النتيجة فليس لى ألا أن أتجلد 
وأحتمل ٠‏ ومن ثم اعتزمت أن يدونه من حولى بطريقتهم فى الكتاية 
العادية » ولذلك ينيئى أن أقنم بألا يسمل إلا ما هو مالم لآن يعرفوه 


ست #48 امس 


ويمرفه العالم أججع ٠‏ وإذاكان هناك ثىه وهر ليس :بالكثير» بمد أن 
ولت كل خليلانى مع ديبورا؛ وقمد ى صّمف بصرى عن الاستمتاع بأبة 
ملذات أو مسرات ‏ فلا بد أن أحاولأن احتفظ فى كتالى بهامس » أَمْيِهم 
فيه © هنا وهد ك » بعض الملاحظات مخط يدى 6 بطريقةالاختزال ٠وهكذا‏ 
أروض نفسى على هذه الطريقة التى لانقل صمارة عن أن أرالى مولا إلى 
القر الذى يتولى الله العلى المظيم إعدادى له ؛ ولكل المتاعب والمشاق التى 
لابد أن تنتابني عندما أفقد نور عيى ٠‏ صمويل بيبز ٠6‏ 

وتبق له من مره يعد ذلك أربعه وثلاثون هاما ٠‏ وظل يتعهد فى عناية 
بالغة مابتى لهمن نور عينيه » ول يسم بصره ماما قط ومنحه الدوق واللك 
أجازة طوبلة انقطع فيها عن العمل » عاد بمدها إليه ٠‏ وفى ١1317”‏ سين 
سكرتيرا لامارة البحر » وفى نفس الوقت حولت زوجته إلى الكاثوليكية ٠‏ 
ولاوقءت مؤؤامرة البابا عب الجلترا اعتقل بيدز وأودع سجن لندن 
م مانو ولاكا ( للاشتماء فى أن له ضلما فى مقتل جودفرى «ثم دحض 
الإنهام'واحلى سديله بعد نسعة أ شهر قضاها بين جدران للعتقل . وبق 
بعيدا عن الوظيفة حتى 1584 » حرث أعيد سكرتيرا لإمارة البح ركاكان » 
واستأنف العمل على إصلاح البدرة . ولما أصبح رئيسه ( دوق بورك ) 
ملكا على اعلترا ‏ جيمس الثانى -كان بييز فى واقم الأمر على رأس إدارة 
القوات البحرة » ولكن عندما هرب اللك جيمس إلى فر سا 6 أعيد بور 
إلى السجن ثم أفرج عنه وطش أعوامه الأربعة عثير الآخيرة من تمره» 
متقاعدا ءن العمل وكأ نه « مرشد البحرة المجوز ». ووافته للنية فى 55 
مايو 17٠0#‏ » وقد بلغ السمين ء مكللا بالاجلال والاحترام » «طبرا من 
الذنوي والآثام . 

وك كان فى هذا الرجل من خلال حمودة . لقد عرفنا حمه الموسيق + 
كا أنه تابعالحركة العابية ؛ وكان صَليعلق الفيزياء .وأصبح عذوا فى« الجمية 
الملكية » وانشخب رئيسالاى ١44‏ وكان منهوا برجولته ‏ وكانيقبل 


00 مج - 


الرشوة ؛ وضرب خادمه حتى جرح ذواعه(؟0) وقسا فى معاملته أزوجته + 
وكان فأسقا بسكل مافى هذه الكلمة من معنى » ولسكن م كان له فى لللوك 
والأدواق من أسوة أخرى. وأقبح فى محال الدطارة والمحور 6 ومن منا 
يكن أن يتمتم بسمعة طيبة لا تدوبها شائبة إذا ترك مثل هاده 
المذ كرات الأمينة ؟ . 


> - دانيال ديفو : ١69‏ - 081( 

هناك اعراة أفلةت من يك بيبز» لستدق منا هنا ا ممناءج احترام فى ثشى٠‏ 
من الحذر » بوصفها < أم القممة الطويلة » فى فترة عودة لللكية » وأول 
امرأة اتجليزية تعيش على قبا . إن افراين صذعنا ضعطوة جديرة بالذ كر 
من عدة نواح : ولدت فى امهلترا » وترعرعت فى أمريكا اذو بية . ومادت 
إلى اتماترا فى سن الثامنة عشرة ( 1١64‏ » وتزوجت تاجرا لندنيا من أصل 
دولندئ: وترك اأطظاعا قونا فق فسن :شارل لدهانبا وذ انك وأوفدث 
ى.مبحة سرية إلى الأراضى الوطيئة ٠‏ فقامت بها خير قيام » واسكنها تلقت 
أجرا زهيدا إلى حد أنها الصرفت إلى السكتابة » وسيلة لكسب الميش , 
وكتيت مسرحيات هزلية فاجرة لاقت احا ملحوظا. وى 13748 لثمرت 
,2 أودونوكو » وهى قصة « رقيق ملكى » ز#ى » وحبيبته امواندا. 
وكانت مزيا أصيلا من الواقمية والرومانسية أو الخيال . وكاق الطربق 
مهدا أمام قصة رو بلصسن كروزو » والقصة الرومااسية . 

كذاك عاش ديفو على قله . وكان من أ كثر الأقلام تعددا لأجوائب 
والبراعات : وكان أبوه جيمس ديفو قعابا فى لندن؛ شديد السك عذهب 
البرسبيقريان . وكان من المتوقم أن يسكون دانيال واعظا ٠‏ ولكنه آثر 
الرواج والعفل والسياسة . وأتجب سبعة أطفال » وأم.م تاجر جوارب 
بالخجلة . والنحق ميش دوق موعوت ف الثورة ( ١548‏ ) ء ثم انعم إلى 
جيش وامم فى الإطاحة يعرش جيس الثاقى وفى 114 أفاس ويلمت ديونه 


متت ]01 © عت 


ألما من الج نهات » ثم دفع لدائنيه استحقاةاتهم كاملة تقريبا فما يمد »> 
وفما هو يكسب ويخسر . أصدر كنتيبات فى طائفة من للوضوءات زاخرة. 
بكز مدهش من الأف ر الأصيلة ٠‏ فنى مثولفه « بحث فى لأشروعات » 
عرض مقترحات عملية متقدمة كثيرا عن زمانه © فى للصارف ٠‏ والتأهين > 
والطرق . ومستشغيات الآمر اض المقلية » والتكليات الربية » والتعليم 
العالى لاءنات ٠‏ وانتقل إلى ر«دطاتة حيث أصبح سكرتير! م.م للقرهيد. 
ثم مديرا » وفى النباية مالكا له ٠‏ ولا قدموه إلى ولم الثااث عينه فى 
وظيفة ع هه صغيرة » واكك سياسة لللاك تأبندا كينا إلى حد اتهامه 
5 بأنه هولندى أكثر منه امجليزى » قدافع عن نفسه فى قصيدة رائعة» 
عذوانها « الإجليزى الصهيم الأسيل » )17١1(‏ ذكر فيها الإتجلرر بأن 
الآمة كابا مختلطة الدماء والأعراق © وللاكان هو نفسه دن المنشةين فإنه. 
فى ؟١17‏ نش كراسة غفلا من اسم للؤلف . محت عدوان « أقصر طريق 
مع المنشققين » استيق فيها أساوب سويفت فى التسفيه والتسخيف عن طريق 
للبالغة ه وهاجم فيها اضطهاد الأ يجليكانيين للمنشقين ؛ باستحسانه اعدام كل 
منشق دقوم ا د المنشقين الذين ستمعون إليه من امجاترا ه 
وقبض عليه فى فبراير ١70‏ وحكم عليه بالرامة والحن وعذب ىق 
للعبر ٠‏ وأفرج عنه فى نوفير » ولسكن فى نفس الوقت كان مصنم القرهيد 
قد رب وتوقف العمل فيه ٠‏ 

وكان الرجل الذى ساعد فى الإفراج عنه هو الوزير روبرت هارلى 
الذى فق من مقدرة ديفو الصحفية »6 ومن الواضح أنه عقد معه اتفاظ 
لاستغلال قلهه » ومن ثم |'تحق ديغو بخدمة المسكومة طيلة بقية سكم 
الملسكة آن . و بداً فور إطلاقسراحه فى إصدار صحيفة ذات أونع مفحات 
ثلاث مرات فى الأسبو ع . اسعها « ريفيو » اتى ظلت نظبر حتى 171 4 
وكان. معظامها بقلم ديفو. 

وفى عام ٠٠ / ١7٠١:‏ طاف ديفو بأرجاء اللترا على ظبر جؤاد » 


سس 176100 امسم 


يدهو للمستر هارلى فى الاتخابات ٠‏ وى تلك الأثناء جع مادة كتابه 
« جولة فى انجلترا وويلز » ٠‏ وق05لا١‏ ب 11707 حمل لساب هارلى 
وجودولفين جاسوسا فى اسكتلنده » وحظيت كراساته القوية بكثير من 
القراء ما جليت إليه الكثير من الأعداء ٠‏ واعتقل ثانية فى "الا١‏ 
وفى 171١8‏ » ومرة أخرى أطلق سراحه بناء على وعد بتسخشير قلىه فى 
خدمة االمكومة. 

وكان له قدرة على ابتكار كثير من للوضوعات الأدبية . وق ١١١٠‏ 
فشر يعض مقتطفات يفترض أن كاتمها من السكويكرز . وف نفس السئة 
فشر < حروب شارل التالى عشر » ا يروبا « استطندى فى خدمة 
السويد » . وأصدر فى ١717‏ رسائل بظن أن كاتهها تركق ؛ ينده بالتمميب 
للسييص . وأسبم فى حر بر مجلةامعبا بح ق الضباب « 6وذ 0‏ يتوقيم مراسالين 
وهميين . وقلما وقع ديو كتاباته باسمه . و إلى حانب هله البراعة فى 'عثيل 
شخصيات مختافهة » جع ديفو سعة الاطلاع فى الجغرافياء و يخاصة جغرافية 
افريقية والأمييكتين . وظاهر أنه افتتن بسكتاب وام دامبوير « رحة 
جديدة حول العام » (15517 ) ه وفى احدى رحلات دامبيير ألقت سفينته 
للسماة « التغور الخسة » مراسيها فى جزر جوان فرنانديز على بعد حو 
أربعمائة ميل إلى الغري من شبلى . وكان أحد المحارة الاسكتلنديين يدعى 
اسكتدر سلكيرك قد تعاجر مم القبطان »فطلب إليه أن يتركه فى احدى 
الجزر الثلاث . على أن بزوده ببءض الحاجيات ااضضر ورية ٠‏ وبتى البحار هناك 
وحيدا لدم أربعة أعوام ؛ حيث أعيد إلى امواترا » وهناك فص أمبته على 
ريتشارد ستيل الذى كتبهاق عدد «الرجل الإتجليزى ضاف طمنايوم؟! عط > 
الصادر فى دسمير “الاذء كا رواها كذلك لديفو ؛ وزعم أله أعطاه 
بيانا مسكتويا عن مغاميته فى الغربة والوحدة(7"7), وحول ديفو هذه 
الحلامية إلى قطمة من الأدب . وى ١79‏ أشر أشهر قمبة فى القصرص 
الإمجايزى 1 
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وأطبت « حياة روبنصن كروزو ومغامراته العجيبة للدهشة » خيال 
امحبلترا ٠‏ وظهرت منها أربع طبعات فى أربع شوور . وهنا كان مةروم جديد 
للمغامرة والصراع -- لاصراع الإنسان ضد الإ :سان » ولا صراع الإإسان 
التحضر ضد الإنسان للتوحش . بل كفاح الإنسان ضد الطديمة ء صراع 
رجل وحيد ؛ يتملكه خوف حقيق » لاجد أى عون أو مساهدة ء حتى 
جاء « التايم الخلس الآمين » » وبى ععياة من للواد الحامفى الطبيعة . وتقك 
كانت تاريخ حضارة رجل واحد فى مملد واحد ٠‏ واعتبرها كثير من القراء 
اريخا ه حيث لم 'نرو قط فى الدب من قبل قسة حمعت بين مثل هذه الأشياء. 
لتى ممتمل العردق والكذي ف مثل هذهالتفاصيل التى أخذ بعضها ناق بض 
بشكل مارض . إن "عرس ديغو ق الداع الآدبى رفعه من الصحافة إلى امن ٠‏ 
وعاش ديفو فى ثىء من بحبوحة الميش فى لندن ‏ وللكنه لم يتخلعن 
انتاجه الذى لايبارى . فبيما ظل يصدر التكراسات» أخرج كتبافى الحجم 
الطبيعى © تضم قصبص صغيرة . فنشر فى ١79٠‏ « تأملات حادة فى حياة 
روبنعين كروزو ومغامراته المدهمشة » » « حياة ومغامرات مسز دنكان 
كامبل » ( وهى ساحرة مشموذة مماء بكا*) . وبعد ذلك لشبر واحد 
«مذا كرات فارس» «وين ثروفاتو» وقدحسيه بت الآ كير تارركخا و بممدشو. 
آلخر أخرج«ه حياة القطان المهبور سنحلتون ومغامراته وقرصناته » وهو 
كتاب حورىتوقعات مدهشةعن كشوف ف أفريقية .وى1787 أصدر «هناه 
وشقاء مول فلاندرز » و « محيمة عام الطاعون »ء و 9 تاريخا كولونيل 
اك » وو « العُزل الديي » » و « التار م النزيه لبيثر السكسوفتش ١‏ قيصر 
المنتكوف الحالى  »‏ وهذه هى المرة الثانيه التى إستبق فبها ذو اتير فى 
كتابه سير الحياة . وقصد هذه الجلدات الضخمه أن توفر سيل اميش 
لآسرته » ولسكنها بنفضل قوء خيال الكاتب وأسلوبه الفياض © أصبحت 
أدبا . وى «. مول قلاندرز » اندس ديفو إلى عقل بغى وقلبها ؛ حتى أَنضت 
إليه يقستها بشكل يتح ممه صراحتّها واخلاصبا ويدعو إلى نصديقيا 


مسب ع وا د 


ولو ظاهرياء حتى تركها فى النهاية راضيه « آمنه مطمئنه فى خير مافية » 
وهى قلق السبعين(؟57) ٠‏ أما د صصيفه عام الطاعون © فكانت مدسمه بأدق 
الوقائم والحقائق والاحصادات ؛ حتى اعتبرها الأؤّرخون تار خا . 

أما عام 1794 فلا يثير دهشة كبيرة : ذا أن ديغو نشر احدى أمبات 
قصصه < السيدة السعيدة المظ » العروفة باسم «روكتانا » وهى الجلد 
الأول من جلدين يتناولان حولته ف راوع جزيرة بربطانيا العظى » 
و< حياة جون شبرد » وهو بوثم بانه مخطوطة س4هها شبرد إلى مسديق له 
قبل إعدامه . وكانتههذه إحدى السير القصيرة المديدة التى كتبها ديفوعن 
حياة الرمين » ومبدت إحدى سير الياة واسعها « وغد لمرتفعات » 
١17 (‏ )الطريق لكتاب سكوت « روبروى »كا مهدت سيرة أخرى» 
هى « حياة جوناتان ويلد » الطريق أمام فيلدي . والأق أن أى موضوع 
شعبى أسال قل ديفو » وأفاض عليه الجنموات من خزائن ناشرى كنتبه © من 
ذلك « التاريخ السيامى لاشيطان » ( 1755 ) ء و «خقايا السحر» (*؟7١)؛‏ 
و< السكشف عن أسرار الدنيا الحفية»؛ أو تاريخ حقيقة الأشباح (#1777 
104 ) أضف _ إلى هذا كله تمسيدة فى اثنى عشر جزءا « المدل الإطى »> 
يدافع فواعن القوق الطبيمية لكل إنسان فىالخياة وفى الحرية وفى الفاس 
السعادة ووسط هبوط ديفو كثيراً إلى مسدتوى ذوق الشعب وأخيلته 6 
ترى أنه أسهم اسهاما مخلصا فى أفسكار جادة : مثل « التاجر الإتجليزى 
الكامل »> ( وولاا - ١/0‏ )ىو « غطة التجارة الإتجليزة » (م؟17)» 
والكتاب الذى ل ينته منه « الرجل الإتجليزى الكامل » ء فإنه فى هذه 
الكتب جيعها قدم مملومات مفيدة ونتصائح ملية» لم تتلاهم فى كل 
الأحوال مع أخلاقيات الا تميل . 

وقد لاحيذ أخلاقيات ديفو أو سلوكة الآدبى ؛ ولكنا ملك الاعمان 
عثا يرنه وجدهء ورعالم يشهد التارح قط من احماب رفعيس الثابى ١٠١‏ 
وادا مثل وفزة ديفو فى"الانتاج . والشىء الوحيد الذى كاد لا يصدق 


فى ديفو هو أنه الذى كت بكل ما كتب » لأشاكنذلك يتولانا ألنجب كل 
المجب من نميه عقل ديقو الذى سخرت فيه قوة الميال وقوه الذا كر 
طذا الحمل الشاق أو الجهد الجهيد ؛ والذى أخرج هذه الأشياه الوحمية 
للقبولة شكلا إلى أبعد: حد فى الأدب . وأننا لنمترف بمبقرءة وشجاعة 
رجل استطاع مع ضخامة العمل والمجلةفى المازه » أن يمحتفظ بهذا للستوى 
الرفيع فى المادة والأسلوب . فنى المائتين والمشرة ملدات التى أخرجبا ( إذا 
صدقنا ماقيل ) لايكاد الأرء يقع على صحيفة واحدة ملة باهتة »© وإذا انفق 
أن كان ديفو أحيانا بليدا غبياً فإنه كان يمل ذلك عن عمد ليضيف إلى 
حسكايته شيئًا من امال الصدق والتكذي . ول يزه أحد فى إساطة السرد 
ووشوحة ةوق كوثه طبيميا بعيدا عن التتكليف إلى حد الاقناع . وهئأ 
كانت تهاته ضر با من ضدروب لحل السميد له » حيت ل سكن لدبه فسحة 
من الوقت للتنميق والرخرف . وأرخمه تدرييه الصدنى و'زعته الصحفية 
على الإاز والوضوح . وكان أ كبر #نى فى زمانه بكل معانى ااسكلمة * 
واو أن هذا الوسف ينطيق على ستيل وأداسون وسويفت . فإن صحيفته 
« ريغيو » مهدت الأرض التى أندتت فبهاسحيفة « سمكتاتوز » بذوراءنتقاة 
بشكل أغضل . والحق أن هذا شرف أى شرف . وللسكن أضيف إليه 
الشورة الءالمية الباقية على مر الدهور لنصة روبنصن كروزوء وأثرها على 
قمرص المغامرات » حتى علىقصة مختافامجاهاتها كل الاختلاف مثل «رحلات 
جلايغر» وإذا استثنينا ملف ذلك الإنهام الذى ل.نى الإنسان ( سوبقت 
فى رحلات جلليفر) » فإن ديفوكان أعظم عبقرية فىرجالالأدي الاتجليزى 


فى عصر زخر 0 
4 - سكيل وأدسسرن 


محدد ريتشارد ستيل أ كثر من أى إنسان غيره بدانة عصر الانتقال 
فى الآدب » من عودة للا-كي: إلى كم الملسكة آن . واتصف فى" شيابه 


بكل صفات العريدة والسخب والفجور ااتى سادت فترة عودة لللكية . 
وك فى ديلن » وكان أبوه موثقا عاما ( كاب عدل ) 5 وتعلم فى مدرسة. 
قعارتر هاوس وأ كسقورد وكان حساسا سريم الاهتياج كرعاء وبدلة 
من الحصول على درحته الجامعية انفم إلى حجيدش الحمسكومة فى ابرائده م 
وكان يسف فى شرب ار اسفاظ » ويبارز حتى يقارب أن يصرع خصمه . 
وأ كسبته التجربة رمانة مايرة » فبدأ يحمل على المبارزة » وكتب مقالا 
عن البطل للسيحى » ( 970١‏ ) جادل فى امكان أن يكون الرء سيدا 
ماجدا ميذبا « جنتهان » مع بقائه مسيحيا . ووصف الفساد الذى, 
ساد العصر » وماد بذا كر قراثه إلى الكتاب للد س إوصفه منيع الإعان 
الصادق والحلق القوي » و ناشد الرجال أن محترموا جال النساء وعد من . 

وكان فى التاسءة والمشرين » حين وجد أنه حتى الطبقة الوسعلى التى 
ينتمى إإبها » نتيرم به على أنه واعظ مل » فعقد العزم على الووض برسالته 
عن طريق الروايات » وامتدح تنديد جرى كوايير باطلاءة والفدش فى 
المسرح » فانبرى فى سلسلة من الملبيات يدافمعن الفعذيلة بشن لات مادقة 
على الآوفاد . ولكن هذا الإنتاج لم ياق مباحا. الاق أن اسرحيات حوت 
مشاهد حية ودات على ذكاء وموهبة ؛ واكن جمرور النظارة اشكسكو| 
فى حل عقدة الرواية أو فى اتيجتهاء وطاليوا بالابى وااتسلية «لى حساب 
الوصايا العشر مهما كان الثمن غالبا » على حين أن اللندنيين الأعاماء لذبن 
قد يتعاطفون مع مشاعره » فلما كانوا يظهرون فى المسرح . كيف الوسول 
إلى هئرلاء الناس ؟ 

وقرر ستيل أن يبرب وسيلة يواجههم بها فى المقاهى . وفى ؟١‏ أبربل 
17١9‏ أشذ ورقة من صحيفة ديفو « ريفيو » وأسدر العدد الأول من 
حميفة ت(صدر ثلاث مرات قى الأسبوع 0 أطاق علها 3 عرمانه] مطنك » 
وحررها وكتب معظم مادتها ممت امم مستعار « ايزاك بيكرستاف ». 
ووجبها إلى المقاهى » حيث أعلن : س 


سلا تراج “ا مسب 


«كل ضروب البسالة واأسكياسة » ولاسرات واتساية » تلتقون بها ى 
« مقبى هوايت للكاكاو »> والشعر فى ١‏ مقبى ول ااأكا » والعلم وللعرفة 
محت عنوان < جريشيان » . والأنياء الحارجية والداخلية من مقبى سان 
انا ساثر الماوضوعات التى ساقدمها ثن عندى أنا . 

وكان مشروعا بارعا » أثار اهام رواد للقاهى . واستتى الأنباء 
والموضوعات من مناقشاته, هناك» وأتاح اريتشارد ستيل أن يعبر عن 
آرائه دون مقاطمة أو نزاع ء وف العدد ه؟ الصادر بتاريحم ؟ يونيه ١لا(‏ 
ذكر أنه تلق رسالة من « سيدة شاءة... ترلى فيها لسوء حظ . . حبييها 
الذى أمييب مؤخرا مرح أثناء المبارزة » واستطرد ستيل ليبين سخف 
عادة نحتم أن يدعو الشخص الذى أوذى الشخص المسىء ليضيف ضذثا إلى 
ابالة أو القتل إلى الإساءة » فاذا تعنى . المبارزة أو التحدى إلا هذا !! 

سيدى » أن سلوكك ااشاذ فى الليلة الماضية » وتطاوكك على فى جرأة 
وحرءة طابت طما نفسك »كل هذا يدفمنى إلى أن أوجه إليك هذا الإنذار» 
لأنك مغرور أحمق غير مبذي .. سألتتق بك فى هايدبارك فى ظرف ساعة» 
خائلا مسكساءوحاول أن تضؤية إلى رامق .نح القنك درسا ىق 
آداب الساوك » . 

وهنا كان صوت الطبقة الوسعلى يسخر من الأرستقرامئية . والأق أن 
الطبقة الوسعلى أساسا هى ااتى زهت المقاهى . 

وى مقالات أخرى سخر ستيل من بذخ الأرستقراطية ولنوها 
ومظاهرها الكاذية وزينتها وزغارفها وملابسها » وتوسل إلى النساء أن 
يردن الثياب البسيطة » وعتنءن عن الحلى والجوهرات . فإن عقد الاؤلو 
فوق الصدر لايدضيف شيا إلى الصدر الماجى اليل الذى محيله(74) » . 
إن رقته مع النساء كات تتبارى مع ولعه بالجر ٠‏ وأ على القول بأنهن 
كق دتمتعن بالذكاء وسلامة البئية ٠‏ وللسكنه إمتدح االكثير من لواضشعن 
وطهبرهن ‏ وتاك صنمات لم تعترف مها ملباة فثرة عودة الملكية ٠‏ وقال عن 

وا سا قسة الحضازة 


إحدى النسوة « إن حبك طا يمني أنك تتسم بالتحرر فى تعليمك > 
واعتير مأ ع «أن هده العبارة رعا كانتارق ية قدمت لامأ (64)71, 
ووصف ستيل » فى إحساس ميق ء مياهج المياة الأسربة » والوقم اليل 
لأقدام الأطفال » وإقرار الزوج بفضل زوجته المسئة وعرذنه يلها : 


« إنهانى كل يوم تدخل على قلى سرورا كر حكني ماعرات فيها 
أيام كنت أستمتع يهماطها وأنا فى نضارة الشباب » إن كل -أظة فى حياتها 
تقدم لى أمثلة جديدة على مجاوبها مع ميولى ورغبالى » وحسن تدبيرها 
بالنسية لمواردى فى أوقات اليسر والعسر . إن وجبها أجل سكثير مما رأيته 
لأول مية . وليس مة ذيول فى نقاطيعه إلا إستطءت أن أله منف اللحظه 
التى حدث فيها نتيجه إهتيام شديد قلق عصالجى رعا يعودعلى بالخير ٠٠١‏ إِنْ 
حب الروجه أسمى بكثير من ذلك الهوى التافه الذى يسمونه عادة بهذا 
الاسم (الحب )ء بقدر هبوط مستوى دكات المبرجين الماليه الماجئه 
عن مستوى المرمج الهادىء الرشيق عند الأماجد المي بين! ")هه 


وكان ستيل قد زوج عيتين عندما كتب هذاء وإنرسائله إلى زوجته 

لحى عاذج للاخلاص والحب »ء ولو أنبا سرعان ما تشتمل على اعتذارات 
عن عدم الحضور لتناول الطعام فى البيت . إنه أخفق فى أن يكون الرجل 
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البرحجوازى الفاصّل الذى كان فى نظره عوذحا لاديأة » فأنه ر كفيرا 
وأنفق كثير أوإستدان كثيراً . وإجتاز الشوارع الجانبية ليتحاثى لقاء 
أصدةانّه الذين 5 امال ٠وإختق‏ عن الآ نظار علما من داثنيه ومراوغة 
ل ولكنه فى نهابة الآعمى أودع السجن سبب الدبنء وقارن قارئو 
#تحيفته < «عافة؟ »> بين عظاته وتصسر فاته . واعان حون دنيس نقدا لاذما 
لآراء ستيل » وتناقس عدد المدتركين فى المبحيمه واحتجدت عن الظبور 
فى "ينايبر 171١‏ » ولكنها محتففا عكامما فى تارم الأدب الإمجليزى , 
لان بين جنباتها بدأت الأخلاقيه الجديدة تعبر عن نغسباء وبدت القسه 


ساوع9 لبد 


«القصيرة تأخذ شكا با الحديث كما طور أداسون المقالة الحديثه حيث باغ 
سم ودا الاثتقان والكال ىَْ كو رده 2 سكعاتو رت 


وود أديسون وستيل كلام انى 150979 » وكانا مبديقين مثلى كانا 
.يدر سان معا فى مدرسه نشارئرهاوس . وكان والدجو زيف أدسوق قسيسا 
أتجليتكانيا ه أشرب ابنه من التقوى والورع ماتاوم به كل مساوىهومفاسد 
خترة عودة الملكيه . وكست له براعته فى اللائينيه منحه دراسيه . وى 
سن الثانية والمشربن أجب إرل هاليقا كس عواهبه» إلى حد أنه أقنع 
رئي سكليه ماجدلن بتحويل الشاب من سلك الستكينة إلى خدمة الحسكومة٠‏ 
وتال هاليفا كس < يقولون عنى ألى عدو الكنيسه »إولكنى لن أعود 
اللاساءة إليها قط » بعد أن أحتفظ عستر أديسون بعيدا عنها(!") » وما 
كانت المقدرة فى اللاتينية غير مقرونة ععرفه الاخه الفرنسيهء وكات الحاجة 
إلى معرفة الاخة الغر نسية أساسية عند الدبلوماسيين فبان هاليفا كس خمص 
لأدرسون ثلثائة جنيه سنويا لينمق منها أثناء إقامته فى القارة ٠‏ ولمدةعامين 
مول أدسون على مول فى أرحاء فرنسا وإيطاليا وسوسسسرا ٠‏ 
وبيئا هو فى جنيف إرتقت الملسكة آن عرش إجلترا فأبمد أصدتاوه 
عن مغاصيوم 1 واقطم عنه راتيه ٠‏ ولام باق له إلا دخله الضئيل »6 فإنه 
شتغل معلما وسرشدا خاماً لسائح إتجلزي شان ء وطاف معه بأتحاء 
سويسرا وألانيا والمقاطعات المتحدة ٠‏ ولما اتهت هذه المبمة عاد إلى لندن 
1 » وعاش لبعض الوقت فى فقريستره التعفف وحسن المظور ٠‏ ولكنه 
كان « ممْنا طبس » حجذب الثراء واطفل السميد ٠‏ ذلك أنه عندما انتصر 
دوق مالبورو فى ممركة بلنهيم فى ١‏ أغسطس ١7١5‏ فتش جودوافين 
وزير الزانة عن شخص يلد ذ كر هذا النصرشعرا ٠‏ وأوصى هاليفا كس 
بأديسون للقيام بهذا العمل » واستجاب الشاب الموهوب بقعبيدة رنانة 
«الجلة » ونشرت فى نفس ايوم الذى دخل فيه مالبورو العامة دخول 
المنتصر الظافر » وساعد جاح القصيدة على أن توطن امجلترا نفسبا على 


سلاج سد 


مواصلة القتال . إن جورح وشنحطن آثر الشمر المحلق اليا الذى كتبه 
أديسون على سائر القصائد . وإليك بيبانا مشبورة منها : 

د ابهيارءة القراض »ء أى شعر ترين أن أنشده التقوات التى أشتعات فى 
نفوسها نيران الأطب » للتراسة فى ميدان العركة ! إفى ليخيل إلى ألى أسعم 
دقات الطبول الصاخية وصيحات النصر وآنات الوق ختاط بعضها ببعض 
وطلقات للدافع الرعية نشق أجواز الفضاء » وصيحات الحرب تدوى مثل 
الزفك .وهنا انيت مالبورو المتليم بروحه العالية أنه راسخ كالطود » 
لابتز لالتحامات الجيوش للباسجمة » وفىغمرة الضجة والفزع واليأس » إشبد 
كل مناظر الحرب الروءة ؛ ويشرف على ساحة للوت ثابت امئان » يفسكر 
فىهدوء . وبرسل الددف الوقت الناسب للفر قالتخاذلة » وينفخ فى اهار بين 
لاترددبن من روحه فيدفعهم إلى الهم مع العدو » ويتحدد المعركه 
المتأرجحة أن لشقد ومحتدم يا لو أن ملكا من السماء ؛ با نه عند الله 
زرزل ارك الأعدام ريح ماتية )5 حدث مؤؤخرا لبريطانيا الواهنة ( .وق 
هدوه ورصانة سوق ماليورو العاسيفة الءاتية » ويطيب نمسا بتنفي أعس 
الله يدانه وثمالى » فيمتطى صووة جواده وسط الرياح الموجاء ويقود 
العاسفة ويوجببا كيف نشاء». 

وحقق البيت الآخير والتهبيه الملائكى لأديسون الءودة سالا إلى 
وظيفة ح-كومية تدر عليه راتياء بق فيبا مليلة السنوات العشر التالية . 
وى 1706 عين ءضوا فى لجنة الاستكئئاف » خانما المون الوك . وفى 5٠لاو‏ 
وكيلا الوزارة . وؤ. 1709 أطلق بيمثة هاليما كس إلى هانوفر » التىهيأت 
ا هائوفر السبيل لارتقاهء عرش اجاترا .وف هء+7١‏ امحذ مقعده فى 
الببلمان » ويفضل خدماته الكلية احتففل به حتى المات . وى 17١9‏ أسميح 
السكرتير الأول لنائب الملكة فى أبرلئده . وفى ١١1١‏ أثرى إلى حد 
إستطاع معه أن يشترى صبيعة فى رجى بعشرة ألافه جنيه . 

إن أديسون فى أيام الرخاه لم ينس ستيل . فأنيه على أخطائه ولكنه 


ولام ل 


عا لوي ا حك وميا عر ا قرمة مبالغ كبيرة من المال » وطالبه مرة 
واحدة أن سددها(؟١)‏ . وعندما سدرت صعيفة 72012 هط1» غفلا من 
الاسم » لاحظ إشارة إلى فرجيل كان قد لمح بها إلى ستيل » وفى « إيزاك 
بكرسعات > عرف ثابنة مبديعة المثرق المفلس وسشرظان .ما اسعزك فى 
الصديفة . وفى 17٠١‏ سقطت حكومة الأحرار ء وفقد ستيل وظيفته 
الحسكومية » وفقد أأدسون كل مناصيه باستثناء عضوبة لنة الاستئناف . 
وإحتفات حيهة اثلر مهذا المام بالاحتجاب عن الظبور . وشارك أديسون 
وسازل الزاعد ميا الآخر ا لامةوامالةء وق أول فارس #115 اخرها 
أول عدد من أشهر الدوريات فى تاريخ الدب الإتجليزى . 

وظبرت حينة « سكتايور » يومية ماعدا بوم الأحد» فى فرخ 
مطاوى ذى أر بع أو ست ممحات . وبدلا من حديد المقالات من ما كز 

ختلفة ٠‏ ابتدع المدرر المجبول الإسم ناديا وميا عثل أعضاؤه قطامات 

ختلهة من دنيا الا تجليز : سير روجردى كوفرلى سيد من الريف 6 سير 
أندرو فرسورت عثل طيقة التجار ) ويتحدث اللكابئن ساترى باسم ايش 
أما ول هنيكوم فهو الرجل العصرى املق » أما الحانى فى ذار العدل 
فيمثل العلل والمعرفة » ويجمم مسر « سيكتاتور » نفسه بين وجهات 
نظرث فى إطار من المرح اللطيف والكياسة والذكاء مما نفذت ممه 
المسحيفة إلى بيوت الاتجليز وقلو.م, جيما ٠‏ وفى العدد الأول وصف 
مستر سمكتاتور نفسه ء حتى جعل النوادى والمقاهى تحاول اسكشف عن 
.شخصيته بالحدس والتخمين : 

« قضيت سئوانى الأخيرة فى هذه المديئة حيث برافى الناس كثيرا فى 
.مما م الآما كن العامة » ولو أن عده الصفوة الختارة من الأمدتاء الذن 
معرفوتى لا يجاوز الستة » و يت مهم فى العدد القادم بشكل أدق ٠‏ 
ولا يكاك دوحد مسكان و إليه الناس بعمة طامة إلا وظهرت فيه © 


اانا تروأى دس الو ف حاقة دن رحال السراسة ف , مقجوى ول 4ل 


سس ا سم 


مصخيا بأ كبر إهتيام إلى ما يدور فى هذه الاجتهامات الدورية ٠‏ وأحيانة 
أدخن غليونى ؛ وعلى حين يبدو ألى غير منصت لفىء إلا سامى البريد» 
فإتى أسترق السمع إلى النقاش اذى يدور على كل مائدة فى الغرفة ٠‏ وى 
أمميات الأحد أقصد إلى مقبى سان جيس » وانفم أحيانا إلى جاعة 
السياسيين الصغيرة فى الحجرة الداخلية » بوصنى رجلا يذهب إلى هناك 
ليسمع ويستفيد ٠‏ ووجبى كذلك معروف عام المعرفة فى « جريفان » 
وف مقبى « شحرة الكاكاو » 2 وفى مسارح « درورى لين » و « هاى 
ماركت » على حد سواء ٠‏ وكانوا محسبونى تاجرا فى « البورمة »> طيلة 
هذه السنوات المشر أو أكثر ٠‏ وأحيانا حسبوا ألى بمودى من جاعة 
السماسسرة الدذين لا يوثق ببم فى « جونانان» وسبلة المقول إلى لاأرى حشدا 
من الناس إلا حشرت نفس فى زسرتهم ء ولو ألى لا أنس بننت شفة إلاف 
الثادى الخياص فى * 

وهكذا أعيش فى هذه الأنيا متفرجاء لا واحدا من الس البششرى» 
ومهذه الطريقه جعات من نفسى رجلدوة وسياسة يطيل التأمل والتشكير ه 
وعنة] وتاجر اوم انا ناهر دق أن هار عن الميل فى أى 5 من 
قطامات الحياة ٠م‏ إلى على دراءة تامة بشئون الزواج والأوةع وأستطيم 
شين وحجوه الحلا فى الإقتصاد وفى الأمال وفى الإبحراف ؛ أفضل سكثير 
ممن يتولون هذه الأمور بأنفسهم ؛ لآن المتغفر جين يكتعفون أخطاء 
عسكن ألا تقم ليها أعين المشتركين فى اللعبة ٠‏ إلى لم أناسر قط زه 
فى اندع أو عنف ٠‏ وإلى طقد ااءزم على أن أفف موقش اللياد الدقيق 
بين الآحعرار والحافظين » إلا إذا اضطررت إلى إملان الإمحمياز إلى أى من 
الفريقين بسبب تصرفات غير ودية من الفريق الآخر » وص.فوة القول إلى 
كنت طوال حيانى « متفرجا » وتلك هى الشخمية اتى أتمد ألا أحيد 
عنبا فى هذه الصحيفة ٠»‏ 

ويتقدم للأشروع » جمعت « سيكتاتور » بين الوضوعات الاجياهية 
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ودراسات الءادات والسلوك والأخلاق والنقد الأدنى واستءراض أحوال 
الفسرح . وكتب أديسون سلسلة من للقالات عن ملتون أدهش بها اتجلترا 
حين سما بقصيدة « الفردوس للفةود » فوق ميتبة 7 الياذة » هو هيروس 6 
« وانيادة » فرجيل . و تنبت الناقشات الوض ف السياسة التي كثير 
العداوات والتقلبات ؛ ولكن أات س واشترك فى هذا أد سوق عنطيب 
خاطر - على دعوه ستيل إلى الإصلاح الاجماعى . وظبر من جديد ثبىه 
من الروح البيوريتانية هذبته المحنة » كرد فعل للنسكسة ااتى اجتاحت فترة 
عودة اللكية » ولكنها لم تعد الآن انهماكا لاهوتيا كثيبا مفزط فى 
التخويف من الشيطان ومن الخطيئة البلكة ؛ بل دعوة إلى الاعتدال 
والاحتشام موسومة بالتفاوّل مغلفة بالدهاء والظرف . وعلى هذا النسق بد 
عدد ٠١‏ لوثبر : 

«'إنه لمما يبعث على الرضها والارتياح أن أرى المدينة العظيمة تلح يومة 
بعد بوم على طلب صمحيفتى هذه . ولستقبل مقالانى الصباحية فى جدية 
واهيام مناسبين . ويقول الناشير أن ثلاثة آلاف لسيخة منها توزع بوميا 
بالفعل . فإذا حسبت أن النسخة الواحدة يتداولها عشرون كرئًا » وهو 
تقدر متواضع ؛ لأحصيت من المريدن ستين ألفا فى لددن ووستمنستر » 
آمل أن يلحظوا الفرق بينهم وبين القطيع الطائش من أخواتم الجر الخافاين » 
ومذ حظيت عثل هذا العدد السكبير من القراه فإلى لن أدخر وسعا فى أن. 
يكون ما أزودم عن ومعرفة مق.ولا » ومن تسلية نافماً مفيداٌ : 
ولبذا أحاول أن أحى الأخلاق بالدماية وألطفالدابة بالفضيلة » لعل قرالى 
يشقون إذا أمكن ء عن هذا السبيل أو ذاك » طريقهم إلى التأحل فما #رى 
حولم كل نوم » رغبة متى فى ألا يكون حظهم من الفضية قليلا عابرا » 
أو ممرد ومضات متقطمة من التفكير » صصح عزى على أن أنعش ذاكرتهم 
وعةولهم بين الحين والمين » حتى أخرجهم من ظلمات اليأس والرذيلة والحاقة 
التى تردى فيها هذا العصر . فإن العقل الذى يخلد إلى الدعة والراحة ولوبومة 


ل 


واحدا » يشب على اللّاقات والسخاذات ااتى لا عسكن افتلاعها إلا بالمداومة 
على #ثقيفه تثقيفها جادا مثابرا . ولقد قالوا عن سقراط أنه أنزل الفلسفة من 
السعاء لتسكن بين الناس على الأرض » وك هو ضسى أن يقال عنى ألى 
أدث بالفلسمة من الحتابىء واللمكنيات والمدارس والطامعات . لتستقر فى 
النوادى والجعيات » وعلى موائد الغاى ٠‏ وف المتاهى . 

من أجل ذلك أوصى » بالنسية لتأملالى هذه ء وبعغةخاسة » الأسرات 
التى ثر بى النظام والدقة فى حيائها » أن مخصص فى كل صباح ساعة مددة 
(تناول الشاى واعخبز والزيد» وأنصحبا جدياء وطيرها هى . أن تثابر على 
ثراء هلله الصحيمة » وتمثيرها جزءا من تجبيزات الشاى » . 

واتجرت صديقة « سبكتاتور » إلى النساء والرجالسواء بسواء) فرت 
أن تعال موضوع الحب والجنس ء وتصور « الحب الزائف أقبح وأشد 
قتاما من .. . الحيانة فى الصداقة أو النذالة واظسة فى التجارة وسائر 
الأعمال (79), وكث أدسون يقول :ده سكو من أعظظم مفاخر هله 
المومة التى أنوض بها أن تهىه هذه الصحيفة بءض الموضوهات التى يمخوض 
فها بعض السيدات الماقلات المفكرات على موائد ااشاى(4؟) » , وشحدث 
ارسائل وطبعث 6 وكتب ستيل افسه سلسلة من !ارسائل ااتى تشسكو 
الحرمان من الاب والأحباب » كان بعضها موجبا إلى خليلاته , ويعضبا 
ديه المحررون فى أسلوب حديث جداً . وجبعت الصحيفة بين الدين واب . 
وزودت باللاهوت المعتدل جيلا بدأ يتسائل عن أثر مخلخل إعان الطبقات 
العليا ءلى الأخلاق . وأهابت بالعلم أن يتابع طريقه » ويدع ااسكنيسة 
وحدها حارسا حكما ءءنكا| على الأخلاق 6 فإن حةوق الوجدان ومةطلءات 
النظام تدل على إدراك الفرد وعقله » كبو دوما فى دور المراهقة . وخشير 
للاخلاق ولسمادة الإنسان تقبل العقيدة القدعة فى خشوع ء وحضور 
صلواما وخدمائها والالتزام بعطلاتها » والمساعد: على خاق الجو المناسب 
لهوم العوادة البادئة فى كل أبرشية ٠‏ 
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د إلى لأجسد ااسرو ركل السرور فى يوم الأحد فى الريف » 8 أعنى 
لو أن نقد يس اليوم السابع والتمطيل فيه كان عجر دنظام | ُسالى » إذث لأصبح 
أفضل وسيلة فسكر فيها الإنسان لتهذيب الجنس البشرى وصقله وتمديتهه 
ومن الموكد أن أهل الريف سيخطون سريعا إلى نوع من الأمتوحشين 
.وا تير برين إذا م يعودوا دوما إلى زم نخد #تيع فيه اأقرية كابأ بوجوه 
باسمة فى التي حلة ليتدارس أهلبا فما بينم مختلف الموضوعات » وليوضح 
لم ما دشسئى عليوم أدازه من واجيات ٠‏ وليحتممعوا مما لع.سسادة الله 
« الكائن الع © . 

إن يوم الأحد يزيل سد الأسبوع عله , لا لآنه يحمبى الأفسكار الدينية 
فى العقول ٠‏ بل لآنه همع بين الرجال والنساء . والسكل يمدو فى أحسن 
وو له لوي 

أما الأدب الذى كان مطية الآباحية والخلاعة عاوال الأربعين عاما 
الماضية » فقد احاز الآن إلى جانب الأخلاق والإعان . وأسهمت محيفة 
-سيكتاتور فى انقلاب السلوك والأسلوب الذى استبق فى عبد الملسكة آن » 
بقرن من الزمان » روح أواسط العصر الفسكةورى ‏ التى قضت بألا يترم 
إلا من ثم حا جديرون بالإحترام » وغيرت مفبهوم الاتجليز عن السيد 
'الماحجد « جنتلمان » من الرجل ذى الثقب الذى سن مغازلة الأساء © إلى 
الوا ”ارذع 2 يم النشأة . وفى « سبكتاتور » وجدت فا لااطايقة 
الوسعلى من يدافخ عنها دناعا 1 مصةولا ٠‏ وكان التعقل و سن التدبير 
.ومدم التبذير أجدى على المجتمع وأكن لديه من أناقة الثياب وسرهة الخاطر 
وكان التحار سفراء الحضا رة إلى الشعوب المختلفة . وكانت عائدات التحارة 
والمتافة عضي اطياة للدولة ‏ 7 

وأحرزت صصيفة سمكتاتور نجاعا ومنزلة رفيعة ليس لبما مثيل فى 
المبحافة الاتجليزية . وكان #وزيعبا شكيلا » لا يكاد يجاوز أربعة آلاف » 
بولك انها كان عثلما إلى حد بعيد . وكان يباع من #وعاتها اللجلدة 


عفدة 
حو فسءة آلاف نسخة سنويا(77؟2» وكأبما أدركت اتجلترا فءلا أنها لون. 
من الأدب . وللسكن عرور الزمن بليت جدنها وخبا بريقها » وبدآت 
شخمبيات « النادى » كرر نفسها » وفترت حيوية الكتاب المهوكين 
وتشاطوم ؛ وأصبحت عظانهم تبمث السأم فى نفوس القراء . وهبط "وزيم 
المسحيفة » وزادت المصروات على الابرادات نتيحة ضعرببة الغة ااتى فر ضت 
. وى 15 دلسمير 1719 احتحمت المهيفة عن الظهور . وواصل 
ستيل الكفاح فى صحينغة « جارديان ».وأحيا أديسون محيفة سيكتاتور 
4 ولم يطل مر المسحيفتين كلتيهما » لآن أديسون كان قد أصبح 
7نذاك كاتبا مسرحيا ناجحاء وأعيدت إإيه وظائفه ورواتبه الكومية 

وفى ؛١‏ أبريل 189 أخرج مسرح « درورىلين » مسرحية كاتو > 
لأدسون كتب لهاصديقه بوب مقدمة زاخرة بالحكم والأفسكار التى عرفت 
عنهء مثقلة بالوطنية الثائرة للتفائة «عاء وأهذْ ستيل على ماتقه أن حفد. 
لمداهدة السرحية كل < الأحرار » الغيورين المتحمسين ؛ فلم بواق فى ذلك 
كل التوفيق » ولكن « المحافظين » انضموا إلى الأحرار فى استحسان. 
وقفة « كاتو » الآخيرة داعا عن< الحرية الرومانيه » (45 ق. م. ) وتبارسته 
صحرفة الحافظين « اجزامثر » مع صميفة ستيل « جارديان » فى نشوة الا بتهاج 
والاستحمان . واستمر العرض لمدة شهر كامل مع زايد عدد للترددين. 
على المسرح للشاهدتها » حتى تال بوب « لم يكن كاتو محل إعبان ودهفة 
رومهف زمانه قدو ماهو موشم يجاب ودهفة بريطانيا فى أيامنا هذه("2). 
واعتبرت كاتو فى القارة أجل مسرحية « تراجيديه » فى اللغة الاتجلررءة . 
وأتجهب فولتير بالتزاءها بالوحدات » وعجت كيف أن الى هرا 
على شكسبير بعد مشاهدة روابة أدسون(92). ومزأ الثقاد اليوم بها على 
ألباخطاءة نافرة مضجرة ولكن أحد القراء وجد أن انتباهه مشدود-تى, 
النهاة بمضل المسكة الد_كة البناه وقصة الب المدمبة بشكل بارع فى 
المراح الا كبر . 
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وازدادت الآن شهمية أدسون إلى حد قال معه سويفت « أعتقد أنهلو 
فكر فى أن تار تلجلوس ع العرش لكان من العسير أن يألى علية أحد 
هذه |ارغمة(15") » . ولكن أديسون الذىكان دوما بموذجا للاعتدال؛ 
قنع بتعيينه وزيراً فى االمكومة » لعثون أر لنده 1نذاك » ثم كبير مفوضى 
التجارة . وكان,شخصية محبوبة جداً فى النوادى » لآق إدمانه على الشمراي 
مئحه من أن يكون « الرجل الشاذ البشع خاية البشاعة والشذوذ القى لايحبه 
الناس بدا » . ورغبة منه فى نتويج مجده وعظمته » زوج (1715) من 
كواتيسة » ولم ين سعيدا فى حياته مع السيدةالمتجمر فة فى « هو لند هاوس » 
فى لندن . وى 17107 عين ثانية وزيراً » ولكن مقدرته كانت محل أزافع 
وشك . وسرطن ما استقال عماش قدرى 16٠٠‏ جنيه فى العام . وعفىالرغم 
من تجلده وأدبه المي انزلق فى هراك مع أسدتاله - ومنوم ستيل وبوب - 
الذى غجاء بأنه متزمت اعتاد « أن يلعن الداس بالاطراء الساهت الحقير ه فهو: 

مثل كانو يقدم قسناتو الطزيل ااقوانين ء ثم يتخذ مقمده لينمت إلى 
ما يكال له مد مديح(90) . 

وكات خاعة حياة ستيل أفل عظمة وجلالا من أدبسون أنه انتتخب 
الب لمان فى 1718 ٠‏ و لسكن الغالبية التى نا تنتهى إلى حزي اللحافظين أخرجته 
بيه أن لنته محرضة مثيرة الفتنة . وفاز حزب الأحرار فى السئة الثالية ٠‏ 
ذلى ستيل إءدة مناسب إدارءة ندر ليه مالا © ونمادلت لفترة من الزمن 
موارده مع نفقاته » ولكن ديونه طذت » وطارده دائنوه ٠‏ وآوى إلى 
ضديعة و وجته فى وياز » وهناك وافته المنية فى أول سبتير 1799 6 لعسد 
شربكة بمشر سنين . أنهما معا : ستيل بأصالته وحيويته وثثاظله » 
وأديسون بذوقه الفنى المصقول ارتفعا بالقصة التقصيرة والمةال إلى آناق 
جدبدة من الجودة والاتقان * وأسهما فى ابتعاث الأخلاق هن جديد فى 
ذاك العصر ؛ وحددا طابع الأدب الاتجدزى وشككله لمدة رن هن الزمان 
ياستثناء الميقرية البالمه القو: والمنف فى هذا المصر . 


جوناتان سويفت؛ : 5597 - ه4ن١‏ 


كان سو يفت يكبر ستيل وأدءون حيس سذين + ولكتة مر يبي 
أحدمما سرت عشرة سنة ؛ وبعد الآخر ستنا وعشربن ٠ ٠‏ وكان عثاءة ش_هلة 
متأجحجة سرت من قرن إلى قرف » من دريدن إلى بوب . ول يستطليع قعل 
أن يغتفر مولده فى دبان الذى كان مائقاً مثيراً للخضب فى اتملترا . وم كان 
قاسياً عليه أن يقفى أبوه محه قبل ولادته » وكان الوا قبرمان قصر 
الك فى دبان . وعبد بالطفل إلى مرضمة حملته منها إلى اجلترا » ولم لمد به 
إلى أمه إلا عندما بلغ الثالثة من العدر »© ور: عا ولدت هبه للغامرات 
والخاطر فى نفس الصى شيعا من قلق الوتجم ٠‏ . ولابد أن هذا الشعور ازداد 
عمقاى نفسه ء بانتقاله إلى عم له دوفاق ها علس منهع وعق فق السادسة 
بالحاقه يعدرسة داخلية فىكاسكنى . وفى سن الخامسه عشرة التدق بتراتى 
كولدج فى دبلن » حيث ظل بها سبع سنين . وشق طريقه فى السكاية بصعوبة 
لآنهكان مهملا فى اللاهوت بصغ ة خامة *وكثيراماقصر وعوقب؛وذاقسمارة 
الفقر واآرمان عندما ثمثر حظ سمه الذى تولى الانفاق عايه »© وأسيب 
باهيار عصى (همهةا ). وعند موث حمه 545أا ) وى ره توزة ]ا زلفده 
لنصرة جيمس الثانى » هرب جوناتان إلى اتجلترا » وإلى أهسه التىكاات 
لعيش فى ليستر على عش بن جنيها فى العام . وعلى الرفم من طول الغراق 
بدمهما ؛ انسح مما إلى حد معقول ؛ وتعلم كيف محبها ؛ وزارها من حين 
إلى حين » حتى وذاثها ( 107٠١‏ ). 

وفى أواخر عام 1044 وجد سويم تملا براتب فدره عشرون حثبهاى 
الما مع الإقامة والطعام » سكرتيرا لسير وليم ميل فى موربارك . وكان مدل 
حينذاك فى أوج عظمته © صدبةا ومستشارا لامارك ٠‏ وتجدر بنا ألا نقسو 
فى لومه لاخفاقه فى التعرف على العبقربة فى الشاب ذى الاثنين والمشرين 
ربيءا الذى حاءه ببعض اللاتيئية واايونانية ؛ و ببعض الابحة الاير لندنة مع 
جبل ما كر باستخدام الشوكة والملعقة وعلاقة الواحدة منهما بالأخرى 
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على المائدة(41) وكان سويت يلس مع كيار العاملين فى خدمه تمبل » إلى 
مائدة سيدث(45), الذى لمظ دوما الفرق بينه و بينهم ٠«ولكن‏ ثمي لكان 
فأُرسل سويفت 1567 إلى أ كسفورد ليحصل على درجه الأستاذية . وأوصى 
به عطوظ ء وليم الثالث خيرا» ولكن دون جدوى . 


وفى نفس الوقت كان سويفت يكتب مقطوعات شعرية من ذات البيتين. 
عرض بءضها على دريدن الذى قال ه <« ياسويفت » يابن العم 6 إنك لن 
تسكون شاعرا بدا » - وهى نئرة كانت دقتها تمل عن إدراك الشاي 
وتقديره . وق 4 ترك سويفت خدمة كبل » مع توصية منة فعاد إلى 
اير لنده ؛ ورسم قسيسا أتجليكانيا ( 1756 ) وعين فى وظيفة كنسية سخيرة 
صغيرة ذات راثب فى كاروت بالقرب من بلفاسث . وهئناك وقع فى غرام 
جين دارنج التى سماها « فارنيا » » وعرض عليها الزواج ؛ ولسكنها أمهاته 
حتى تتحسن سحتهأ و بزداد دخله .ولام بطق صيرا على هده العزلة القائلة 
فى أيرشية ريفية » هرب من كلروت وعاد أدراجه إلى عمل وظل 
فى خدمته <ى مات هذا الأخير . 

وكان سويفت فى عامه الأول فى موربارك » قد التق بأسثر جو نسول. 
التى قدر لما أن تصبح « ه((ه5 » . وتناثرت بعض (اشائعات بأنها نتاج شىء. 
من طيش سيروليم بل * الذى كان نادرا . والأرجح أمها ابنة تاجر من 
لندن . التحقت أرملته بخدمة ليدى ممبل . وعندما رآها سويفت لأول 
مرة كانت فى سن الثامتة » تبعث على السرور والآبتهاج مثل سائر البنات 
فى هذه السن » ولسكنها كانت أصغر من أن تثير فيه لواعج الغرام واطيام . 
أما الآن وهى فى الخامسة عشرة » فقدا كتعف سويفت » معلهها الذى 
ناهز التاسمه والمشرين » أن مفاتنها تثير للشاعر البدائية لدى السكاهن 
المعروم لها عرئان سوداوتان براقتان » وشعر أسحم » وصدر منتفخ » 
« رشيقه رشاقة غير معبودة فى البشر ١‏ فى كل حركة وفى كل كامة وفى 
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كل عمل © ( هسكذا وسفها سويفت فيا بعد) ؛ دار ركب تكل تقاطيع وجبها 
فى أحسن صورة(45) »> فكيف لاتفتن هلواز هذه معامها أبيلاد!") . 

وعندما توفى 'عبل 1159 ترك لأستر ألف جنيه ولسويفت مثلها . 
وبعد آمال خائية فى الالتحاق بوظائف الحكومة » قبل سويقت الدعوة 
ليسكون قسيسا وسكرتيرا لدى أرل بركلى الذى كان قد مين لفوره قاضى 
القضاة فى أي رلنده . وحمل سكرتيرا للر<لة إلى دبلن » ولكنه هناك فصل 
عن سمله . فطلب أن يعين رئيسا لكنبسة « درف > وهو منصب كان على 
وشك أن يشخغر . ولكن السكرتير الجديد» لقاء رشوة قدرها اف جنيه » 
خص بالوظيفة مرشحا آخر ٠‏ والنهم سويفت إرل ييدكلى والسكرتير كليهماء 
ا . فعملاعلى 'بدثته بتعييئة فسيسا 
فى « لاراكور »6 , وهى قرية على بعد هو عشرين ميلا من دبلن » لايزيد 
شعبها على حمسة عشر شهصا . والآن فى ١7٠١‏ بلغ دخل سويفت +" 
جنيب ه وهو دخل حسبته جين واراج كافيا يالإنمام الزواج ٠‏ ومهما يكن 
من ع » فقد منت أدريع سنوات على مقامته لمافى أ الزواج ؛ وفى 
نفس الوةّت كان قد وفمءت عينه على استر . فكتب إلى جين يقول ألها إذا 
دم بقسط من التعليم يثؤهلها لتسكون شريكة سالحة لحياته ؛ وتمد بأن 
ترضى عن كل ما يحب واسكرة 3 فق من متاعيه ودراسته » غإنه 
يتزوجها دون نظر إلى وسامتها وجاطا أو إلى دخلبا22 4) . 

و مذ كان سويقت وحيدا فى لاراكور ؛ فإنه كثيرا ما تردد علىدبلن. 
وهناك فى ١7١١‏ حصل على درجة الدكتوراء فى اللاهوت » وبمدذلك فى 
نفس العام ٠‏ دط استر جولسون وصديقتها مسز روبرت دتملى ليحضيرا 
ويقها معه فى لارا كو راء فقدمتا واتهذنا .كنا بالآرب منه ٠وفى‏ أثناء 
تخيبه فى امجلترا شغلتا مسكنه الذى كان فد استأجرءه فى دبلن وكا:ت أستر 





(*) فياسوف ولاهوى فرئىوالترل ال.ى مره تزوج تديدلته وعشيقته هلواز . 
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'( ستيللا ) تتوقم منه أن يتزوجبا » ولكنه تركيا تنتظار طية غسة عشر 
عاما » واحتملت ههى هذا الموقف الذى وضهها فيه على مفض » وانتاما 
الانطراب والكابة ٠‏ ولكن قوة شخصيته وحدة تفكيره » أخمدما 
جذوتها وكأنما وقمت نحت تأثير تنوعه المغناطيس حتى اانهاية ٠‏ 

وتألقت حدة ذهنه بشكل ميافت حين شر فى ٠١74‏ فى عملد واحد 
< معركة الكتب » و « حكاية حوض الاستسمام » . والآول اسبام .وجز 
لايستحق الذكر فى الجدل حول للزاا النسبية الدب قدعة وحديثة . 
أما الثالى فبو عرض هام لفلسفة سويفت الدينية أو غير الدينية . وقال 
سويفت عندما أعاد قراءه كتابه هذا فى أخريات أنه : « باإطى : أية 
عبقرية أملت على هذا الكتان ؟(88). وأحبه كثيرا إلى حد أنه فى 
الطيمات التالية أمحفه بمخمسمين صحيفة أخرى دن الطراه»؛ على شكل مقدمات 
واعتذارات . وكان يفاخر ويزهو بأن الكتاب ينم عن أصالة بالثة . ومع 
أن الكفية كانت مك مك ينك فد كدت أن المسيحية هى « رداء 
المسيح السليم الذى لاشية فيه » ولكن الإسلاح البروتستاتتى مزقه اربا 
ان أحدا خصوصا كار ليل فى مدندموه8 مه:ى:5 لم يطمن فى القوة التى 
لم سيق طا مثيل الى ردفيها سويغت كل الفلسفات والديانات إلى #رد 
أردة استخدم لستر جبلنا لل رجف أو اخفاء رغباتنا الجاعة للفضوحة : 

«هل الإنسان نفسه إلارداء بالغ الصغر أوعلى الأميح جموعةكاملة من 
اللاس بكلزخارفها وزركشتها ؟ ٠‏ أليست الديانة عباءة» والأمانه حذاء إلى 
بالول » وحب الذات معطفا ضيقا غاية الضيق © والغرور قيصا » أليس 
الضمير إلا سر والا ( بنطلونا ) بستر الحلاعة والقذارة » ولكن من السبل 
نزعه لخدمه اللاعه والقذارة كلتيبما ؟ فإذا وضعت بعض قطم الغراء 
الرخيص 5 الثمين فى موقم معين من الرداء فإننا بذلاك نصالم قاضيا وحبكا١‏ 
ومن ثم فال وضع بعض الشاش والأطاس الأسود بعضهما إلى بدض يشكل 
مئاسب يصنع لئا أستفا(47)» . 


لشندسس 


وجرت استعارة الرداء هنا بدقة ورقة . أن بتر (الكاثو ليكية) » ومار ئن. 
(اللوثرية والآأتجليكانية )وجاك (الكطفنية) تسفوا » ثلاتهم » من أإمموهو 
يحتضر » ثلاثة أردية جديدة مكهائلة (كتبامقدسة ) إلى جانب ومية توجبوم 
كيف يليسونها ء وتحرم عليهم إبداطا ء أو إضافة خيط واحد|ايها أو ا.:قاص 
خيط واحدمنها ووقع الآبناء الثلاثة فىغرام سيدات ثلاث: «دوقة للال». 
أى الثراءء و « آنسة الآثقاي الفخمة » أى الطمع ‏ «وكو نقيسة السكبرياء» 
أى الغرور. ولسكن الآخوة الثلاث » رغبة منهم فىإرضاء هثولاء السيدات» 
بعمدون إلى |حداث بعض التغيير فى أرديتهم الموروئة . ولما بدا هم أن 
التغييرات تتعارض مع وصية أبهم » أعادوا تفسير الومية بتأويلات صادرة. 
عن علماء ومثتفين . أما بيت فقد أراد أن ضيف حوائى وأهدابا مالفضة 
( البذخ البابوى ) . وسرمان ما اتضح للءلماء الثقاة أن لفئلة « اطدب أو 
الحاشية » فى الوصية نعنى عصا المكنسة الطوية . وهكذا اختار بتر 
الحواشى الفضية ؛ ولكنه حرم على نفسه هعبا المكنسة الطويلة « السحر؟): 
وفرح البرواستات ( المحتجون ) حين وجدوا أقى المجاء والنقد يوجه 
إلى بيتر : إلى شرائه قارة كبيرة ( للطبر ب مسكان تطهر فيه نفوس الأءرار 
بعد الموت بعذاب تمدود الأجل ) ثم بيمه ( أى المطبر ) فى أجزاء متفاوتة 
( سكوك الغغران ) للرة بعد الأخرى » وإلى علاجاته الناجحة الحالية من 
الآلام مادة ( الكفارات ) للديدان ( أى وخزات ااضيير  )‏ وعلى سبيل 
المثال : « الامتناع عن أ كل شىء بعد المشاء لمدة ثلاث ليال ". وألا ضخرج 
عبى الاطلاق راللما من الاين دون سيب واشم(47) 0 وكذيك وه 
النقد إلى بيثر لابتداع « وظيفة اطمس » ( أى الاءتراف ) « ظير وراحة 
المصابين بوسواس المرض أو الذين أرهقهم المنص « و « ووظيفة التأمين » 
(أى مريد من الغفران )» « الخال اليالى المشرور ( السكاثو لكي ) ويءنى 
به « الماء المقدس » » على أله وقاية من الضءف والا لال . وحيوث “زود 
بيش بهذه الوسائل والخيل الحسكيمة فانه ينصب نفسه ممثلا ارب . ولصف 


سلس ايا سم 


فوق رأسه ثلاث قبعات ذات تاج عال . وعسك فى بده بعصا يختال بها » 
وإذا رغب الناس فى مصافحته » قدم طم « كأ ن كلب مدربتدريبا جيدا» ' 
قدمه(44) ٠.‏ ويدعو بيير إخوته إلى الغذاءء ولا يقدم طم غير ايز ء 
ويئؤكد لم أنه ليس خيزا بل لخاء ويدحض اعتراضاتهم ويقول « لاقناءة 
بأنكما لست إلا شخصين أجمقين جاهلين عنيدين أحميين <قا » ؛ ان 
استخدم إلا حجة واحدة : والله إنه 1م ضأن طيب طبيعى مثل أى لم 
ضأن فى « ليدنبول ماركت »© ؛ صب الله عليكما الامئنة الأبدية إذا 
عصدقت) غير ما أقول(45) » . ويثور الأخوان » ويستخرعان « نسخا 
حقيقية » من الومدية ( ترحجمة الكتاب المقدس بالاخة الوطنية ) ؛ و(شجبان 
بيتر على أنه دجال محمتال ٠‏ وبثاء على هذا طرد بمثر أخويه من داره 6 ول 
يستظلا سقفه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا(57)» . وسرعان مادبالتزاع, 
بعد ذلك بين الأخوة : إلى أىحد يسذون أو يغيرون من أبو امهم الموروثة. 
ويعتّزم مارتن » بعد ثورة غضبه الأولى » أن يلتزم جادة الاعتدال . 
وبتذ كر أن بيثر أخوه . أما بيترء فإنه على أية حال يعزق ثوبه أربا ( شيع 
كلفتية ) . ونصاب عسات من الجنون والغيرة . ويستطرد سويفت أيعفه 
تملياث الريح ( ويقصد مها الوحى والالهام ) عند العواسيين نسبة إلى 
عو لس إله الرياح < ويعتى بم » الوعاظ الكلفئيين . وسخر كثيراس 
سخرية لا موز نقلها هنا من ألفاظهم الأنفية الحادة ومن نظرياتهم فى 
القضباء والقدر » وتقديسهم الأحى للنصوص المققدسة(41) 00 

و إلى هتا» ل يمبب مذهب اللسكاتب ‏ المذهب الأ تجليكانى إلا اليسير 
من الجراح :ولكن سويفت يسترسل فى القممة © ويغير الآثواب إلى رياح » 
ومن الواضح أنه ينتهى إلى أن كل الديانات والفلسفات ‏ لا لاهوتيسات 
المنشقين فحسب . ليست إلا أضاليل وأوهاما كاذبة سريمة الزوال . 

إذا استم رصنا الاتجازات المظيمة التى :ت فى المالم . .. مثل تسكو بن 
الامبراطوريات الجديدة عن طريق الذزو والفتتح »وابتداع وعر مذاهب 


جديدة فى الفلسفة » واستنباط أديان جديدة ونشرها » فلسوف مجهد أن 
الذين تأموا بهذا كله ليسوا إلا أشخاصا هيأت طم عقوهم الطبيعية أن 
دقوموا بانقلابات كبيرة » بفضل غذائهم وتعليمهم » ومزاج معين سائد » 
بالإضافة إلى تأثير خاص للبواء والمناح .. لآن عقل الإنسان المستقر فى عند» 
لابد أن ترهقه وتغمره أمخرة ورياح صاعدة من القوى والوظائف الإسدية 
الدنيا لتسق الترءات وتملها مثمرة(؟5), 

وإستر سل سويفت فى تفصيل فسيولوجى لا يمكن ذ كره » لما بدا له 
أنه مثال رائع لافرازات داخليه تولد أفكارا قوبه » من ذلك « المشروع 
السكبير » لمترى الرايع : ذلك أن ملك فرنسالم يوح إليه لشن اأرب ضد 
آل هيسبرج ووستحثه عليها ألا تفسكيره فى الإستحواذ فى طريقه على امرأة 
( هى شارلوت مو عور ئس )الى حرك جالمها فى الملك عصارات مختلفه 
« مبعدت إلى مخه(؟5) »> وهذا هو بالمثل ما حدث يكبار الفلاسفه 
الذين حك علوم معام روثم مق بأنم « فققدوا عقوطم © 

ومن هذا الطرا ز كان أبيقور »ديو جين » ء أبولاو اءوس ء لوكراشس 2 
ياراسلسوس » ديتكارت » وغيرثم ٠‏ ممن لوكانوا على قيد الحياة الآن .٠ ٠‏ 
لتعرضوا فى هذا العصر المتميز بالفهم » لحطر واضح ؛ خطر قصد الدم» 
والسياط » والأغلال؛ والحجرات المظلهه وانقش ( فى السجون ) أما الآن 
فقد يسرلى أن أعرف كيف أنه من الماسور أن سلل هذه التصورات 
والأفكار ٠٠»‏ دون إشارة إلى الأمخرة التى تتصاعد من القوى والوظائف 
الجسديه الدنيا » حيث 7اتى ظلالا معتمه على المخ » فتقطر أو تتساقط 
مغاهم لم تضم طا لغتذا الضيقه بعد أسعاء فير الجنون أو الحبل(92) - 

ولمثل « هذا الخال أو التحدول فى المخ بممل الأرة المتصاعدة والتوى 
والوظائض الجسديه الدنيا » يعزو سويفت كل الانتلابات أو الثورات ااتى 
حدثت ف الإمبراطوريه والفلسفه والدين(*1) ويخلص إلى أن كل مذاهب 
الفسكر عبارة عن رياح من الألفاظ » وأن الرجل الماقل لاينبنى كه أن ينفذ 


إلى المقيقة الباطنة للأشياء» يل يقنع نفسه بالسطح أى بظواهر الأشيافة 
موبناء على هذا يستخدم أحد التشبيهات اللطيفة التى ينعطف إاهها دايا : 
< رأيت فى الأسبوع الماغى امسأة سلخ جلدها» ولن 'نصدق أنت بسرولة 
إلى أى حد تغير شكلبا إلى أسوأ ما كانت(15) » , 

إن هذا الكتاب الصخير الخزى الذى وقم فى ١١‏ صميفة ؛ جمل من 
سويفت فى الال « سيد الطجاء» أو كا سماه فولتير : رابليه آخر فى 
صورة متقلة .إن القصص الرمرى أو امجازات إنسقت إنساقا حرفيا مع 
معتقده الأنجليكانى التقليدى . ولكن كثيراً من القراه أحسوا بأن 
الكاتب متشكك » إن لم يكن ملحداً . أما رئيس الأساقفة شارب فإنه 
أبلغ اللسكة آن أن سويفت لم يفضل السكافر بشىه كثير('؟) . وكان من 
رأى دوقة مالمورو الصديقةة الحميمة للبلكة » أن سويفت : 

« حول » منذ زمن طويل »كل الديانة إلى « قصة حوض الاستحمام » 
على أنهاوباعها دطابة . ولكنهكان قد إستاء من أن « الأحرار » لم يكانئوه 
بالترقية فى الكنيسة على ما أظبر من غيرة شديدة على الدين بهزله الدنس » 
ولذلك سخر الحاده ومزاحه ومرحه فى خدمة أعدامهه140) 6 

كذلك نمته ستيل بأنهكافر ؛ ووصفه نوتنجهام فى جاس الحءوم بأنه 
مالم لاهولى < من العسير أن يشك فى أنه مسيحى(11). وكان سويفت قد 
قرأ هو بز » وهى مجرية ليس من اليسير فسيانها . ذلك أن هو بزكان قد بدأ 
بالحوف » وااتقل إلى المذهب للادى 0 واديق أن ون « حافظا» يناصر 


الكنيسة الر#ية . 
وكان ارجال الدين ليل من العزاء فى أن سويفت أخرج مؤّلفاً ف 
الفلسفة ؛ 


د إن مختلف الآراء الفلسفية انتشرت فى أنحاءالعالم » وكأنها أمراض 
اعون أسابت المقل » لا شر سندوق يندور| (*) الأوبئة اتى تسيب 
اف هنووطه2 ىفل الآسا لي اليونياءئية أول امرأة قائية مبا سك ةأريلها الاك ست 


الجسم ؛ مع فارق واحد » هو أن الطاعون يقرك شيعا من الآملى فى القاع 
إن الحقيقة خافية على الناس ‏ قدر خفاء ان 
إلا فى « يوتوبيا » ( المدينة ثلثالية ) (8* 

ومن الجائز أن سويئمهت » لأنه أحسن بأن المقيتة : تقعيك لابشر » نبذ 
فى إصرار شديد كل الفرق الدينية التى ادعت أن مذهبيا « هو للذهب 
المبحيح » . وازدرى اارجال الذين زموا س مثسد لل بانيان ولعض 
الكويكرز ب أنهم رأو الله أو كلوه . وأتبنى ٠‏ مم «وبز ؛ إلى أنه ضرب 
من الانتحار الاجماعى أن نترك لكل انسان الأرءة فى أن إعدئم عقيدته 
أو مذهيه بنفسه 6 حيث لن تسكون نقيحة ذلك إلا عاصغة هوجاء من 
السخافات يصببح معبا « بمارستانا » أو مستشنى الأمراض العقلية . ومن 
ثم عارض سويفت حرية الفحكر » على أساس أن « حمبور البشر م ؤهل 
الطيران قدر ماهو مرٌهل التفكير )9١1(‏ اه واستنكر التساعم الديبي > 
وظل لآخر حياته يتويد « قانون الاتبار »© الذى قفى باقصاء غير أتباع 
الكنيسة الرسعية عى كل الوظائف السياسية والعسكرية ( ٠١‏ . واتفق 3 
المسكام الكائو ليك واللوثريين على أنه يهب أن يكون الّمة هقيدة دينية 
واحدة . وحيث أنه ولد فى امباترا غ ومذهها ارسى هو الأمجليعانى © 
فإنه رأى أن الاتفاق العام الكامل على اعتنأق هذا للذهب أعن لا غنى له 
عنه لعملية تمدين الاتجليز ونشر سويفت فى 178 عض |لقلع ؛ «أحاسيس 
عمل يتبع كنيسة امجلترا »» ” والدليل على أن الماء المسيحية فى امجلتر, 
قد يستتيع إمض المتاعب وامشاكل وللزجات « وكان آلذاك فى طريقه هن 
الأحرار إلى المحافظين > . 


وكان أول ارتباط سياسى له سل بعد ترك تمبل ست مع الأحرار» حوث 





ححدريوسء عقارا للبعر علىسسرقة بروهيئيوس انار . أعطاها زيوس سندوظ فتدته طالطلات 
منه إلى الأميا كل المان والأمراش ألق تسيب المسم ؛ ( وف روابة حدائة أطلات. 
عنه كل لمم الأياة فتبددت وشاهت هناء منثوراً , ولم يش إلا تجرد الامل . 


سم 1/17 صل 


بدا له انهم زب أصكثر تقدمية » ومن الأرجح أن يجدوا لا ارجل 
أ كبر عقلا وأقل ثراءا . وفى 1701 شر كتيبا يناصر فيه حزبي الأحرار 
وكله أمل فىالظفر بشىء. ورحب هاليفا كس وسندر لند وغي رهما من زسماه 
الأحرار 6 بانضمامه إلى حز يهم » ووعدوه خيرا إذا تولوا المسكم ٠‏ ولكتم 
لم ينجزوا ما وعدوا » ومحتدل أنهم خدوا من أن سويفت رجل لالسم 
قياده » وأن قاده سلاح ذو حدين » وى رحلة موسعة من ابرلاده إلى لندن 
قَْ 6 تسب سويفت صدَاقة كو ريف وأدسون وستيل . وأهداه 
أدسون نسخة من « رحلات إلى إيطاليا » وكلنكن فى عصمارة الاهداء 
« إلى جو ناتان سويفت 6 أحسن رفيق وخير صديق أعنام عبقر نة فى زمانه 
يقدم خادمه الذليل ؛ الؤلف » هذا الكتاب )٠١١(‏ » ؛ ولسكن هذه 
الممداقة ؛ مثل صداقة جو ناثان مع ستيل وبوب » لم تدم » ونث عليبا 
يران سويقت التقدة أو ثورئه للتضاعدة . 

وف زيارة أخرى لمدينة لندن ء تسلى سويفث بتدمير منجم د 
ذبك أن جونبار ريدج »الاسكافى ؛ أخرج كل مام تقوعا زاخرا بالننوءات 
لأؤّسسة على حركات النجوم . وفى ١7١8‏ لشر سويفت حت أسم مستعار 
«ايزاك بكر سئاف » تقوعا منافسا . وكان من بين تنبوءات ابزاك ء أنه 
فى الساعة الحابة عشرة من مساء يوم 9»” مارس سيقغى بارتريدج محبه . 
وفى ٠‏ مارس لشر بيكرستاف فى ذشوة الانتصار رسالة أعلن فيبا أن 
بارثر يدج مات فى ظرف بنع سسامات من للومد المحدد فى النبوءة 6 وذكر 
فى تفصبيل مقنع رتيبات الجنازة .وأ كد بارت ريدج لمدينة لذن أسرنا 
أنه للا بزال حيا برزق', ولكن ابزاك رد بأن هذا محض أفتر|ه . وأدرك 
طرناء للديئة الجدعة ٠ ٠‏ ورفم مكّتب النسجيلات أسم بار ريدج من سجلاته 
أما ستيل فإنه اختار ا يزاك بيكرستاق اسما لحر وهمبى فى جحميفة «تائلى » 
.عند افتتاحها فى السنة التالية . 

وفى ١,5١‏ نادر سويفت لاراأ 01 مرة أجْرى و موقدا.عن الأسائفة 


سائفسه 


الآ رلدديين ليطاب إلى الملكة آن أن عمد يد مموثم) إلى رجال الددن 
الأنجايكانيين فى أبرلنده : ورفض جودلفين وسومرز » وهما عضوان من. 
عزن الأحرارق غلين لللكة » للوافقة غل عنذا إلة [ذا وافق .حال 
الدن هؤلاء 6 على التخفيف من حدة « قانون الاختبار » والارخاء من 
فبضته . ومارض سويفت بشدة التخفيف لالطلوب ٠‏ وا كتشف الأحرار 
أنه كان « معافظا » بالنسية للعقيدة الينية . واعثرف سويفت ممليا بأنه 
« معافظ » بالنسءة للساسة آذضا ين كنت : «الى كنت أمآت 'ذوما 
هذا النبج السيامى . . ألاوهو وضع مصال ذوى المال فى مواجبة مصاط 
مالي الأرض( 4 .ولا الى زعيمى المحافتلين ء هارلى و بولادبروك 
وق ترحيبا حارا »© وأصبح بين عشية وضناها ‏ مخافظا » راسخا. وءين 
حررا لمبحيفة المحافظين « إجزاءخر » ٠‏ وأبرز أسلوبه بوضوح عنسدما 
وسرف نائب اك ايرلنده - وهو من «زب الأحرار 3 وكان أدسون 
مييق سوارفت »سك رعينا 4 

« انث ”وماس إرل وارتون ٠٠٠‏ حك دستورغريب » قذفى إضءسة 
أعوام من سنى اليأس التى تقدم بها مره 6 دو نآ ثار بارزة لاشيخوخة فى 
جسدمه أو فى عقله ٠‏ وعلى الرغم من مقارفته المستمرة لكل الموبقات التى 
لمتصر الجسم والعق ل كليهما ٠٠٠‏ فإنه يذهب دوما إلى الملاة . ويتحدث, 
حديث الفسق والفجور والتجديف على باب اسكنيسة ) قرو مشيحتى فى 
السراسة ملحد ف المقيدة . ولكنه بثرثر الآن أن يفجر مم البابوية (* »)٠١‏ 

وسرالوزراه « الحافظون هذا الطجاه اللاذع الذى إشبه ااقتل » فعهدوا 
إلى سويفت بكتابة فذلكة « سلوك الملفاء » ( نوفبر 191١‏ ) » كجزء من 
1 نهم لاسةاط مالبورو والهاء حرب الوراثة الآسبانية » واحتج سويفت 
بان اأضرائب الاسقثنائية التى فرضت مويل الأروب الطاويلة مك لوس 
الرايع عشر عسكن خفشها بقصر اسهام اتجلترا فى المروب على البحر » 
وأوضح بأجلى بيان مسكوى مالى الأرض من أن عبء نفقات الحرب. 


يو/ام ل 


وقع على عانقهم أ كثر مما على عائق للتجار وأصماب المصائم الذين كانوا 
ستفيدون من الحرب ٠‏ أما بالنسة لدوق مالءورو فقد قال سويت «هل 
كان من حسى الرأى ة عن اليج اي كنا وام ١‏ الدافع إلى 
المرب » هو الرفع من شأن أسرة لعينها © وبعدسسارة موحزة 9 
لحساب القائد ووزارة الأحرار ؛ وليست حربا لحساب الملك وااشءب (5* 0 
وقدر اللكائب رواتب مالمورو وتعويضاته بنحو ٠:ه‏ ألف نيه 9 وهذا 
الرقم دقيق )١١7(‏ » . وبعد شهر واحد سقط مالبورو ومورت الدوقة 
زوحته الجريئة الصريحة وهى الوحيدة فى امماترا الى كان لسائلها حادا 
لاذغا ء مثل لسان سويفت - صورت فى مذ كراتها المسألة من وجبة نظر 
الأحرانء فقالت ؛ 

«أن السيدين ا تر مين مستر سويفت ودسارنر نخدا قدرضًا تقسيرها 
للبيع .٠٠‏ وكلاهما من للوهوبين القادرين » وسما مستعدان لتسخير كل 
مالدسهما للحدمة أية فرءة مخزية طالما كانت المكافأة عجزية . لآن كليهما 
لايبالى بحمرة الحجل ولا بالسقوط أو الانزلاق من أجل صاحة سادتهم 
الجدد(ة*٠‏ 0( 

وكافاً المحافظون تابميهما الجديدن . فعينوا ماتيو إربور فى مغصب 
د بلوماسى فى فر نسا حيث أبل بلاء حسنا . ول حص سويفت على أى منصب 
ولكذه كان صديقا مما وثيق العملة بوزراء المحافظاين 3 فاستطاع بذك أن 
صل لكثير من أسدقائه على وظائف تدر مالا وفيرا ولا تقتفى “لا 
كثيرا ٠‏ وكان مثال السكرم والعطك فل تمن ل يمارمو أو ماعدوف* 
وزعم فما بعك أله أهدى سين فكها ا كن سين مرة مما أهداه إليه 
سير وليم ميل 0030 واقنع بولنجيروك عساعدة ااشاعر جاى 687 و ألعلى 
وجوب استمرار الوزارة فى دفع الرائب الذى كان الأحرار لدو 
لكو نجريف ٠‏ ولا طلب بوب جع بعض التمرطات لماونته على تر 
هوميروس »© أمر سويفت كل أصدةائه وكل طلاب الوظائف “ ١‏ 


سس »ا سم 


وأقسم « أن المؤلف لن يشر ع ف الطبع قبلأن يجمع 4 ألف جنيه »)1١١(‏ 
وغطت شخصيته على مكانة أديسون ف الأندءة » وكان فى كل ليل تقريبا 
يتناول العشاء مع العظياء ٠‏ ولم يكن يطيق من أحدم أبة سمة من سمات 
التعالى عليه » وككتب يوما إلى ستيللا « إننى مزهو متكبر إلى حد أنى 
أجمل اللوردات يأتون إلى ٠٠٠‏ كان مغروضا أن أتناول المشاء فى قمس 
أشبير:هام » ولكن هذه السيدة الماحطة القذرة لم تمرج علينا لتصحبها فى 
عربيها » ولكئها أرسلت فى طليئا عقسب » ولذك أرسصلت إليبا 
اعتذارا(1١١)‏ 6 . 

وفى الستوات الثلاث ( 97٠١‏ سس مإ97؟ ) فى الماترا كتب سويفت 
الرسائل العجيبة التى نشرت فما بين 1755 ١75684‏ لت عنوان « يوميات 
إلى ستيللا » . إنه كان فى حاجة إلى صديقة ميمة إلى جانيه فى المشاء لدى 
الأدواق والدوقات » وفى انتصاراته السياسيه . أضف إلى ذالك أنه أحب 
للرأة الصابرة » التى ناهزت الالاثين آ نذاك » ولكنها ظات تنتظره حتى 
حزم مله 1 ولا بد أنه أغرم ببا ؛ لآنه 5 ا أحيانا مرتين فى اليوم 
الواحدء وأظبر اهيامه وتعلقه ككل ما يمنيها » الامم إلا الرواج . وما كان 
ينبغى لنا أن نتوقم من مثل هذا الرجل للستبد للتنطرس » هذا للزاح 
الرقيق » وهذهالا لقاب والكنيات|اريبة » والدكات والتوريات ء واللديث 
السبيالى ؛ مما صببه سو يمت فى رسائله التى لم يتوقع نشرها . أنها وسائل 
زاخرة بالملاطفة والتدايل 6 ولسكنها لو من أى عرض أو افتراح » اللبم 
إلا إذا كانت ستيالا قد قرأت وعدا باؤواج فى رسالته للؤرخة م* مابو 
١و«‏ ان أطيل الحديث » ولكنى أتوسل إليك أن تبدلى -تى يقفى 
الله أمراً كان مفعولا » وأن تاتى بأن سمادتك هى فاية ما أمسو وأسعى 
إليه فى كل ما أحمل(١0)‏ » ومع ذاك فإنه فى هذه الرسالة يطلق هليبا 
« الطفلة للزعجة ؛ الساذجة الفتاة للخناج » البنى © للرأَء القذرة » الكلبة 
الحبوبة» » وغير ذلك من ألقاب التدليل ولللاطفة . وانا لنادس روح الرجل 


ؤي سد 
حين يقول طا؛ 


كنت هذا المساء مع الوزيرى مكتبه . وحلت بيئهو بين المفوءن رجل 
الهم باغتصاب امرأة . وكان الوزير راغيا فى انقاذه » على أساس فسكرة 
قديمة تقول بأن الرأة لاعكن أن تغتصب . ولكتى أبلات الوزير أنه 
لا مكن المففى عن الرجل إلا بناه على تقرير مناسب من القاضى . هذا 
بالإضافة إلى أنه عازف كان عابث ؛ ومن ثم فهو وغد » ولستحق الشنق 
لتصرفاث أخرى . ومن ثم لا بد أن عوت شنقا ٠.‏ ماذا ؟ إلى لا بد أن 
أدافع عن شرف انس اللعايف » حقا أن الرجل قد ضاجمها مائة مرة من 
قبل » ولسكن ماذا يمنينى فى هذا ؟ . هل يحب أن تغتصب المرأة لأنها 
بئى 11١9‏ »؟, 

وقد تعيننا علل سويفت المسيمة على فهم السر فى رداءة طبعه وسرعة 
غضبه » أنه مدنف 1554 ؛ وهو ف السابعة والعشرين من العمر © بدأ يعاتى 
من دوار فى الأذن الداخلية ومن حين لآخر » وبشكل لا سكن التلبق 
به » أسابته نوبات من الدوار وتشويش الذهن والصم ٠.‏ ولصح طبيب 
مشبور هو د كتور را دهكليف بأن يوضع سائل 5-7 داخل كس ف 
لمة ( الشعر الذى جاور شحمة الأذن ) سويفت » واشتدت به العلة على مر 
السنين » وكان من الجائز أن تسبب له الجنون . ويحتمل أنه فى 17117 قال 
للشاعر ادوار بنج ء مشيراً إلى شجرة ذابلة « إلى سأموت مثل هذه الشجرة 
سأموت ف القمة )١١4(‏ , » وكان هذا وحده كانيا ليتشكك فى قيمة 
الحياة » وليرتاب قطما فى وجه الكة فى الرواج . ومن الائز أنه كان 
دنينا ؛ ولكنا لا أستطيع الجرم مهذا . واعتاد على كثرة لاشى اتقاءطزال 
حسمه » فُشى مرة من فار نام إلى لندن : 8" ميلا . 

وزاد من شدة مرضبه حدة حواسه حدة مؤلمة ؛ وهى عادة تلازم حدة 
اهن وفرط الذكاء. وكان بشكل خاص شديد الحساسية للروائح فىشوارع 
المدن وف الناس . فاستطاع أن ينى٠‏ عجرد الثم » عن حة من يقابل من 


ا 


سس ا سب 


الرجال والنساه » وخلص من هذا إلى أنالجنس اابشرى أصابه النتن(*١1)‏ , 
ولذلك كان مفهوم المرأة الجديرة بالحب والإيجاب متسسده يتجعر إلى 
حد ماق : 

« أنها لا يخرج من جسمها الاتى هبات كريبة الرامحة تثير الا ثميزاز» 
لا من خلف ولا من قدام » ولامن فوق » ولا من محت » ولا يتصيب منها 
العاف اقيق لاك ور 

أنه صف « فادة حميلة فى طريقبا إلى اللمراش © » ولفس المرأة 

« إن منيرى كورينا فىالصباحيتقياً ؛ ومن يشم رائمتها يصاب بالتس.م» ٠‏ 

إن مغهومه عن المرأة الشابة الجيلة مرتبط يحاسة الشم : 

< إن أعز رفيقاتما لم برينها يوما تجلس| القرفصاه لتتبول » والك أن :3م 
بأن هذه المخلوقة الملائكية ل نس يوما بضرورات الطبيعة » فَإذا مشت 
فى شوارع للدينة فى الصيف لم يلوث ابطاها ثوبها . وفى حلبة ارخص فى 
القرية أيام القيظ لن يستطيع أنف أن يشم راححة أصابم قدميها(١201»‏ . 

وكان سويقت نفسه نظيفا إلى حد التزمت . ومع ذلك فيان كنتابات 
هذا الكاهن الأممليكاى تعد من ألأش ما كتب فى الآدب الاملزى . 
أن تبرمه بالمياة جمله يقذف بأخطائه فى وجه زمانه . ول يذل أى جيل 
فى إرضاء الناس » ولكنه بذل كل اللهد فى أن لسيار ويتسكم ؛ لآن 
السيطرة خففت من شعوره اطأفى بعسدم الثقة فى اسه . وقال أله يكره 
( أو يرهب ) كل من لا يستطيع أن يأمرء(١1‏ غ2 على أن هذا ل سدق 
على حبه طارلى . وكان غضوبا عند القدة » متتغطرسا فظا وقت الرخاء 
والنجاح . وأحب السلطة أ كبر نما أحب المال. وعندما أرسل إليه هارلى 
مخمسين جديا أجراً لمقالاته » رد الحوالة وطالب بالاءتذار » وكان له 
ما أرادء فسكتب إلى ستيللا « لقد استرضيت مسثر هارلى ثانية )1١5(‏ », 
وكان يكره الرسميات ويممتقر النفاق . ومدا ل أن الدنيا ميل إلى قبره > 


مس لا/7 اس 


وقابل هو المداء عثله صراحة.؟ وكتب إلى الشاعر بوب ؛: 

< إن غابة ماأصبو إليه فى كل أعمالى أن أزعج العالم وأضابقه » لاأن 
أسليه » فإذا استطمت أن أحةق هذا ارش دون أن أأق الأذى بشخمى 
أو 0 6 » لكنت أعفام كاتب لا كل ولا عل رأيته أنت فى حياتك ., 
إذا فسكرت فى الدنيأ زه أن #لدها بالسوط بناء على طلى ٠‏ 37 
كنت بدا أ كرم ه الآمم والوظائف والجتمعات ٠‏ 550 الأفراد» 

إى أ كره طائفة رجال القانون » ولكتى أحب مستشاراً بعينه أو اضيا 

بعينه » وهكذا الحال مع الأطاء . ( ولن أتحدث عنمناءتى )؛ والجنود: 
والاتجليز والاسكتلنديين والفرأسيين » وقيرثم » ولكني أساسا | كره 
وأمقت هذا الميوان الذى يسمى إأسانا » ولو ألى من كل قابى أحب جون 
وبيش وتوماس وهكذا 4)١١(‏ , 

عند هذا الحد يبدو أن سويفت أفل اارجال جدارة بالحمب » ولو أن 
امرأتين أحبتاه إلى أن فارقتا الحياة . وأتام فى هذه السنوات فى لندن 
قريبا من أرملة غنية تدعى قانهو مراى »© وكان طا ابنان وابنتان » فإذام 
تتيسر له الدعوة إلى موائد المظماه » كان يتناول المشاء مع <آلفن ». 
ووقمت الابنة الكبرى « هسثر » فى حبه وكانت آنذاك فى الرابعة 
والتشريع )١1911(‏ ء وهو فى الثالثة والأربعين » وأئص<ت له عن 
حبها . لخاول أن صرف النظر عن هذا باعتباره مرحا أو مزاعا طبرا » 
و أوضح لما أنه ود كار سر عد دامع هاه تأجابت » يحدوها 
كل الأمل » بأنها تعلمث منه فى كته أن حب عظماء الرجال قرأت 
(مونتاتى فى المرحاش )ع فلماذا لا تحب رجلاعظيا إذا وجدتهماثلا أمامها؟ 
فرق قلبه ولاات قناته بعض الغىء فنظم قصيدة من أجل عينبها فقط 
« كادينوس وفائيسا » قصيدة تجمع بين المرح والأساة ٠‏ وكان « نيس » 
|سمه هو عندها 6 أما « كاديئوس »© فسكان تمديفا للفظة « ديكانوس » 


أى الكاهن الكبير ٠‏ 


سس ع ورلا سد 


ذلك أنه فى أبريل 171 عينته لللسكة كارهة رئيسا لسكاتدرائية سان 
باتريك فى ديلن . وسافر إلى هناك فى يونيه ليتسلم المعل » ورأى ستيللا 
واكم إلى انيسا أنه كاد عوت كا وك وإستياءا(١١١)‏ وى أ كتوير 
17١‏ ماد إلى لندن وشارك فى كارنة حزب الحافظين المفاجئة 31714. 
ومذ فقد السلطازالسيامى بعودة الأحرار الذين كان قدهاجبى ؛ إلى المكم 
فى ظل لللك جو رج الأول » فانه قغل راجعا إلى ابرلئده الكريهة » وإلى 
كاثدارئيته . ول يكن عبوبا فى دبلن لآن الاحرار الدين تولوا الآن 
الحم كرهوه للقده الساخر العنيف وشطيه اللاذعة» يا كرهه المنشقون 
لإصراره على استيمادثم من الوظائئف العامة ٠‏ وانطلقت من الناس أصوات 
الاستبجان والإزدراء بهفى الشوارع » ور#وه بقاذورات البالوعات(؟1) 
ووصيفأحد رجالالدين الأمليكانيين منظر ردائه فى قصيدة ثبتها بالمسامير 
على باب الكائدرائية : 

«يستقيل هذاالمميداليوم رئيس ذامذاهب وشبسرة غيرعادية استخدمها 
جميماً فى العصلاة وفى الدنئس » خدمة لارب والشيطا نكليهما ... وهو مكان 
حصل عليه بالدهاه والقصيد و بوسائل أخرى من أتجب الوسائل . وريا 
أصبح عرور الزمن أسقفا ؛ لو أنه آمن باث 250 »ع 

وصمد سويفت للمحنة فى شجاعة واستمر يناصر الحانظين » وعرض 
أن بشارك هارلى سجنه فى برج لندن . وقام بواجياته الدينية » وأأتى 
“المواعظ يانتظام , ومنح الأسرار للقدسة ؛ وماش عيشة بسيطة » ونصدق 
اث دخله . وف أيام الأحد فتتح أبواب مسكنه للقاصدن ؛ وجاءت سقيئلا 
الحدمة الضيوف » وسرعان ماخغت كراهية الناس له » وبدأوا يقبلون عليه . 
وى 4؟"17 أشر تحت اسم مستعار < م . ب . ذرابيية » ست رسائل يندد 
فوا محاوة وليم وود جم أرباح طائة من إمداد أبرلئده بمدلة سماسية . 
واستشكر الأو لنديون هذه الحاولة . وعندما | كتشفوا أن درابدية لم يكن 
إلا سويت » كاد الكاهن الكنان أن لصبح شعبيا جمو با بعاما : 


ور بما استطاع سويفت أن يحنلى بلحظات من السعادة لو أنه كان فى 
مقدوره أن يحتفظ بالبحر الآبر لندى بين السيدتين اللتين أحمتاه . وأسكن 
فى 17,14 ماتت مسز فانهى عراى » وإنتقلت ابنتها فانيسا إلى أ رلنده لتستغل 
بعض الممتلكات التىي تركبا لها والدها فى سلبردج ؛ على بعد أحد عثر 
ميلا إلى الغرب من العاسمة . ولشكون بالقرب هن رئيس الكاندرائية » 
استأجرت مسكنا فى زتاق ثير نستيل فى دبلن , على مسافة قصيرة من مسكن 
ستيللا » وكانيت إلى سويفت “رجوه أن إزورهاء وإلا مانت كداً . ولم 
يستطع أن يقاوم وسلانها » وفيا بين !ا س ١7«#‏ تردد علييا خفية 
ميارآ وتسكرارا . ولا خفت زياراته ا أمببحث رسائلها إليه أشد حرارة 
وإلتهابا . وقالت له فى إحداها أنها ولدت هذه «المواطف الجارفة » التى 
تنتهى كلبا إلى شى٠‏ واحد : هو حبى لك الذى لا سكن وصفه أو التصير 
عنه » . وأبلمته أنه قد يكون من العبث أن محاول #ويل حبها إلى حب 
اله « فلو أى غيسورة متحمسة فستظل أنت المعبود الذى يجب أن 
أعيده الى 

ورعا فسكر سوينث فى الزواح الخروج من هذا المأزق الذى تورط 
فيه بين المرأتين اللتين أحبتاه » وربما طالبت ستيللاء وهى تعلم أن لا 
منافسة » بالرواج على أنه عدالة مطلقة وأيلغ دايل على ذك أنه “زوجها 
معلا ق5(1715؟١أوواضح‏ أن طلب إليها كامان أمرز واجه . واستحرتةيم 
بعيدا عنه . ويمتمل أنه إيباشرها قط . واستانف سويفت زياراته لفانيساء 
لامقازلا ,» ولا وحها مهيميا ء بل الممبوم أن قلبه لم يطاوعه على أن يقركها 
بانسة بلا أمل » أو أنه خقى أن تقدم ولى الإنتحار . وأ كدت رسائله 
لفائيسا أنه أحيها وقدرها فوق كل ثىه » وأنه سيكن طهاهذا الب والتقدير 
حتى آخر الحظة من حياته 5 وسارت الأمور على هذا المثوال <تى ١77‏ » 
حي كتبت نيس إلى ستيللا تسأطا فى صراحة تامة عن الملافة بينها وبين 
رئيس السكاتدراثية . فأخذت ستيللا الحطاب إلى سويغت الذى ركب لفوره 


سم سد 


إلى فانسا ورعى باخطاب على مائدتها . وروعبا بنظراته الماضيه * وتركها 
إلى عير رجءة دوف أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 

وعندما أفاقت فاندسا من غشيتاء محققت آخر الأهر من أنه كان مخدهيا. 
واجتمءت يبه الرماء عندها إلى نزعه جامحه فى إفناء مابتى طاءن أسدان 
الم.ده والحياة ؛ وقت محبها فى بحر تسسرين من هس-ذا اللقاء الآخير 
(؟ يونيه 179 ) وهى فى الرابمه والثلاثين ٠‏ وثأرت لنهسبا فى وصيتها ٠‏ 
لذت وثيقه قدعهكانت قد جعلت فيبا سويفت وريثاً طاء ثم أوست بسكل 
متاعها روبروت مارشال وااميلسوف جورج بيركلى » وأمرتهما أن ينمرا 
دون تعليق رمائل سويفت إليها ؛ وقصيدة «كادينوس ونانيسا» ٠‏ وهرب 
سويفت فى « رحلة إلى الجنوب ٠‏ فى أيرلئده » ولم يظلبر فى السكاتدراثيه 
الع مني ارعه شهور على وذاة نانسا ٠‏ 

وعند مودره إنصرف» .إلى كتابه أشين فض مجاء وجه إلى الس 
الدشرى . وكعت إلى شار لى فورد أنه مشغول بوضع كتاب 2 عزق المالم 
ومهزه هزاعنيما بفكل عيب(3١١)‏ 24 . واتّى سويفت مله بعد له » 
وجل الخطوط بنفسه إلى لزكان ووواتب ادر لقره تحت امم مستعار ؛ورضى 
عمائتى جنيه عذاله ؛ ثم قصد إلى دار الشاعر بوب فى تو بكنهام أيستمتم 
بالعاسه المرتقبه ٠‏ وهكذا استقدات إمجلترا فى كتوبر 175 «رحلات 
إلى عدة شعوب بعيدة فى العالم » بقلم لمويل جلليفر . وكان أول رد فمل 
عام هو الابتهاج بالواقميه المفصلة فى سرد الأحداث . وإهعتبره كثير من 
القراء تاريها » ولو أن أستها أي رلنديا (ي يقول سويفت ) ذهب إلى أنه 
مماوء بأشياء بميدة الاحال : أما معظلم القراه فانم لم يذهبوا إلى أبعد من 
الرحلات إلى أرض الأقزامغدم111.] وارض المالقه ]؛انسعسالطه8) وهذا سرد 
جيل يوضح بطريقه مميدة النسبيه فى الحسكر على الأشياه أو الْييرْ بينها » 
ول بزد طول الأقرام عن سث بومات »؛ ولذلك شخواقى جليفر روما 
مازايدة- من التساىى . وكاق الذى عي بين الأحزاب السياسيه ديهم هو 


السكموب العالية أو النشفضة لأحذيتهم . أما الفرئق الدينية فبى فريق الذبن 
يو منون بسكداسر البيضة من طرقها السكبير » وفروق الذين يك منون بكسر 
البيضة من طرفها الصغير . وكان طول المالقة ستين قدما » وقد هيأوا 
+اليغر مشبهدا آخر جديدا من مشاهد البشرنة . و<سيه مللكرم حدشرة » 
واغتر أوريا بننا تمل .ومن وضث جايفر لأساليك الأياءءاخاض للك 
إلى أن «كل مواطنيكم أخبث جنس من المشرات الطفيلية الصخيرةالبخيضة 
القى تركتها الطبيءة زحف على سطح الأرض(7١١)‏ » . وكانت صدور 
خادات العالقة » وهى صدور ضخمة » ثنفر جلإيفر ( ولشير الكاتب هنا 
إلى النسبية فى الال ) . 

وتضمف القصة فى رحلة جلليفر الثالثة . إنه يشد بالسلاسل والأغلال ى 
دلو إلى « لابوتا » وهى جزيرة سابحة فى الطواء بيقطنها ويكها رجال العم 
والثتفون والخترعون والأساتذة والفلاسمة * فن ال:فاصيل ااتى جاءت فى 
أماكن أخرى لتزود القصة باحتهالات كثيرة » كانث هنا (فى للرحله الثالثه) 
سخيفة بعض الشى١‏ ؛ من ذلك أ كياس الطواء لاصخيرة التى يسد بها الخدم 
آذان وأفواء المفسكرين العميق التفسكير ليفيقوا من شرود الذهن الخطير 
أثناء تأملاهم 07 كادعية لاجادو » عختر عانها وقراراتها الوممية ؛ ليست 
إلا نقدا هزيلا لقصة بيكون ١‏ قارة الأطلنطسي الجديدة » 6 وللجمعية 
للاسكية فى لندن . ولم يكن سويفت يثق فى جدوى الاح الدول أو حكبا 
بواسطة رجال العلل » وكان يسخر من نظريامهم 6 وفنائها السريع للها . وتنا 
بسقو لكو زمولوجيا نيوتن ( آرائه فى الكون ) « إن الانشظمة الجديدة فى 
الطميمة ليست إلا أزياء أو أعاطا جديدة قد متثلف من مير إلى عمر » 
ودتى هؤلاءالا.ن يدعون نم يوضحونها على أسس رياضية ( تعريضيا 
بكتاي لليادىء الرياضية /4؟ ) لن يكتب بم النجاح إلا لفترة قصيرة 
من الزمن(4١2)‏ 6 , 

ثم بنتقل جليفر إلى أرض " اللجناجيين «مدنوعددهيسة > الذبن 


ل جيل - 


لايح#كون على أ كابر حمر ميهم با موت بل بالخاود . 

« فإذا بلغ حثولاء الجرمون سن المانين وهى السن للعتبرة نهاية الحياة 
فى بلدثم ء لاتسكون فيهم كل الإماتات والسقام والعلل التى فى سائر المسذين 
لخس : بل | كثر مئيا بكثين » مما نش عن توقماتمم الرهي.ة بأنهم ان 
عوتوا قطء ولم يكونوا عنيدين شكسين طامعين فيا فى أيدى غيرم » 
مكتيثين عابثين “رثاريين سشسب . بل كانوا كذلك غير أهل لإعصداقة)» 
لاستجيبون لآبة طاطفة أو حب طبيعى © ل هبط قط عن حضرتهم . وكان 
الحسد والرغبات العاجزة هى الشعور السائد بينهم ٠٠٠‏ وإذا رأوا جنازة 
ولولوا وتذصوا من أن الآخرين ذاهمون إلى دار الراحة التى لاياءلون 
ثم أنفسهم فى الوصرل إليها ... أبداً وكانهذا أفظم منظرز ميت لاشبوات 
رأيته فى حيانى . وكات النساه أشد ازعاجا من الرجال ... وهن هذا 
الذى سممت ورأيت » خفت كثيرا شبوى الادة فى المقاء على قيسد 
الحياة(5١١)»‏ , 

وفى القسم الرايم نبذ سويفت الحزل والمزاح إلى شحجب قوى سار 
للانسانية . فان أرض « الطوعن » يحكبا جياد نظيفة وسيمة بهوبجة » تنعاق 
بالمكة و تتدلى بسكل مظاهر المدنية + على سين أن الخدم المقراء فيبا » 
وثم « الياهو المتوحشون » », هم رجال أفذار كريرو الرانحة » جش.ون 
#ورون غير متعقلين مشوهون . ومن بين «ؤّلاء الماداين الأتدطاين 
( هكذا كتب سويدت فى أيام جورج الأول ) : 

«كان هناك رجل حا 5 من < الياهو » ( ملك ) » ؛ أيهم شكلا وأكثر 
'زوعا إلى الشر والآذى من الآخرين ٠٠٠‏ وكان لهذا ازهيم عادة شيخس 
مدله ممسوب عليه 9 لديه » مله الوحيد هو أن يلحق قدى سيد ٠ءه‏ 
ويأق بفساء اايأهو إلى حظيرته » وهن أجل هذا كان ع من ين إلى 
حين بقطعة من لمم الخار ( علامة على اانبالة ؛ ) ٠٠٠‏ وكان بتي عادة قى 
عله هذاء حتى عسكن المثور على من هو أو | 5ع , 


ايه 


وبالمقارنة » ذان « الطويمين > ؛ لأعهم متعةلون » كانوا سهداء تشلاء) 
ولذيك م يكونوا فى حاجة إلى أطباه أو محامين أو رجال دين أو قواد 
جيوش © وصعةت تلك الجياد المبذبة « الماجنة » ببيان <لليفر عن الحروب 
فى أوربا. ا ذهلت أ كثر فأ كثر لسماعها بالللانات ااتى أدت إلى الحروب 
د هل يكون الجسد خيزا أو يكون الخحرز جسدا فى القربان المقدس » 
وهل يكون عصير ثمار معيئة دما أم نبيذا(1؟1١)‏ ء وكانوا يتاطءون 
جلليغر حين يقاخر بالعدد الكير عن البشير الذى يمكن نه بالآلات 
الحجيمة التى أخترعبا قومه . 

وعندما يعود جلايفر أدراجه إلى أوربا » رام لابكاد لضيق برامحة 
العوارع والناس الذين يبدو فى نظره الآن أنهم من « الياهو » . 

« استقبلتنى زوجتى وأسرفى بسكثير من الاهشة لأنهمكانوا قد قدروا 
مماتى . ولمكن ينبخى على أن أعترف إصراحة أن منظرهم ملآلى بالبخضاء 
والاستياء والازدراه ٠00‏ وما أن دخلت البيت حتى احتضنةى زوجت بين 
ذراءيها وقبلتنى » من أجل ذلك رحت ف اتماءة لما يقرب من ساعة » ولا 
ألى معتاد على لمس هذا الحووان البخيض ( الإنسان ) لأعوام طويلة . وطيلة 
السة الا وى لأكن أطيق وححود زو<تى وأطفالى معى » حرث كانت 
رامتهم لاممتمل ٠٠٠‏ وأول مال أنفقته كان فى شراء جوادين مخيرين 
احتفظت ببما فى أسطبل .مناسب . وكان السائس أعز ما عندى بمدجماء 
لأن الرامة النى تنبعث منه فى الاسطيل كانت “رد إلى روحى(9؟1 4 . 

وفاق ماح « جلليفر » كل نوقعات للثواف وأحلامه ورعا خفف من 
بفضه للجنس البشرى بسبب حاسة الهم . واستمتع القراء باللغة الإممابزية 
الواتة فى غير أطنئاب ٠‏ وبالتفاسيل اامريضة » وبالفحش ارح . وثنبا 
آر بوثوت السكتاب « رواج عظيما مثل كتاب جون بانيان - يقصد 
“كنات 2 تتقدم اجيج » .ولاريب أن سويفت يدن ببءض الفصل لهذا 


الكتاب » وبفضل ) كبر لكتاب «روبشهن كروزو »6 ورا بشي ٠‏ من 


يونا سا 


الفضل لتكتاب سيرانودى يرجراك « التاريخ الطزلى لدول امبراطورية 
القمر > . أما الغى: الجديد حقا فبو « الكلبية » أو السخرية الرهيبة فى 
الأجزاه المتأخرة من الكتاي . وحتى هذه وجدت من بعجب ها ء فأن 
دوقه مالبورو؛ وقد بلغت 7 بذاك أرذل العمر » غفرت لسويفت هجماته 
على زوجها؛ء إلى جانب حملاته على الجنس البشرى بأسرة . وصرحت بأن 
مويفت ألى « بأدق وصف يمكن أن يكتب للملوك والوزراء والأساففة 
وما م ٠‏ وروى جاى أنّها « فى نشوة غامرة من الابتباج بالكتاب » 
ولا يكن أن محل بعىء اشرع(9؟0) , 

وتكدر انتصار سويفت بنشر قصيدة كاديئنوس وفانسا » نان منفذى 
وصية هستر فانهو عراى أذءنوا لأمرها بنشرها ء ول يطلبوا من الكاتب 
ترخيساً ذلك ه وظبرت ىطيعات مستقلة فى لندذن ودبلن وادهره » وكانت 
ضير بة قاسية للزوجة ستيلا لها رأت أن عبارات الحب واطيسام الى كانت 
قد وجبت يوما إلها » تسكررت لفائيساء ولم عض كبير زمن على افتضاح 
هذا الآمى حتى مضت » و قصد سويفت إلى ابر لاده لميادتها والتخفيف عنهاء 
وسنت سحتهاء واد هى إلى الجلترا ( ١7*07‏ ) » وسرعان ما “رامت إليه 
الأنباء بأنما تمتضر » فأرسل تعليات ماجله إلى مساعديه فى الكاندرائية بأن 
ستيلا جب ألا تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مقر رئاسة الكاتدرائية(4؟١)‏ ع 
وعاد ادراجه إلى دبان »“ومرة أخرى أبلت سثيللا بعض الشى*ءء ولكنيها 
ارقت الحياة فى ه” ينابر +1774 » وهى فى السابمة بعد الأر بعين » وامهارت 
قوى سويفت »© واشتد عليه للرض فلم يستطع تشييع الجنازة . 

وبمدها أقام فى دبلن < مثل فار مسموم فى جحر("١)‏ » ( يا كتب 
إلى بولنجبروك ) . وكان يقوم بأعمال البر والصدتات » وأجرى رائيا على 
معز د تلى » ومد بد العوق إلى ربتشارد شريدان فى ممنة شباءه » وكان فى 
ظاهره رجلا قاسيا » وولكنه تأثر تأثر؟ بالذا لفقر الهمب الاب لندى »> 
وصعق لكر ء_دد للتسولين من الأشال فى شوارع دبلن » وفى ١74‏ 


حم 41 سب 


أصدر أشد مقالائه التوسكنية الساخرة ضراوة والذما نحت عنوان « افتراح 
متواضع لمنع أطفال الفقراء من أن يكو نوا عالةعلى ابامهم وعلى ,لدم » : 

«لقد تأصكد لد ىكل التأ كيد ٠٠٠٠‏ أنالقافل السخير الصحيح الجسم 
الذى بلغ من العمر سنة » يصلح لآق يكون طاما شهيا مغذيا صميا : إلى 
أبمد حد » مطبواً بالغلى البطىء أو مشويا أو منسا أو مساوتا هك يصلح 
الملل لآن يكون « مغروما تمراً » أو يخنسة "كثيرة التوابل © . ومن ثم 
فالى بسكل بواضع » أعرض على الرأى العام 6 أعه من بين للأنة والمشرين 
ألف طفل للوجودين الآن» يمكن الاحتفاظ يمشرين ألفا فقط لتربيتهم 
وتنشئتهم » على أن يسكون ربعهم من الذ كور » أما للائة ألف طفل الباقون 
فيمكن عرضهم للبيع إلى ذوى للسكانة والثراءقق طول للملكة وعرضها» 
مع نصيحتى دوماً إلى الآمبات بالإكثار من ارضاعرم ف ااشبر الأخير » 
حتى كتلىء أجساءهم ويكويوا سمانا نزدان 6م للوابد الفخمة ؛ إن الطقل 
الواحد يمكن أن يسكون طعام يندم للأسدتاءء أما إذا كانت الأسسرة 
تتناول نمذاءها وحدهاةن الربع الأماى أواطانى من الذبيحة يكوق طبقاً 
كافياً 6 وإذا ثبل ببءض الفلفل أو لللح لكان طيب للذاق ٠.٠‏ 

أما الذين مم أ كثر بدبيراً واقتصاداً فيمكنهم أن يسلخوا الإإسة » 
ويمالجوا جلدها بطريقة خامة ليمنموا منه قفازات لطيفة لسيدات » 
وأحذية صيفية للرجال الأنيقين ٠٠٠١‏ 

إن بعض الذين جزعوا هذه الظاهرة اهتمونا اههاه] كبيراً بهذا العدد 
الضخم من للستين أو للرضى أو للتعدين وللشوعين ء ورغبوا إلى أن أعمل 
التفكير فى الوسائل التى سكن أن تتخذ لتخليص الأمة من هذا العبه 
التقيل المدزن » ولكني لا أتألم كثيرا لهذه للسلة لآن للعروف جيداً هم 
عونون وتلى أجسامبم فى كل يوم من البرد والجوع والقذارة والطوام * 
بالسرءة للتوقمة بداهة ٠ ٠‏ 


وأظن أن مزايا الاقتراح الذى عرضته وانضة متعددة ٠٠٠‏ 


ل 


وأولى للزايا » أن هذا يخلسنا إلى حد كيير من عسسهد البابوبين 
( اليسوعيين ) الذين يموتاحوننا كل عام » لأنهم للريون الأساسيون للآمة » 
در مام أل أعدائنا وأخطرم ٠٠٠‏ وثالثها أنه من حيث أن نر بية مالة 
ألف طفل من سن الثانية فا فوق ء لا يعكن أن يتسكاف الواحد أل من 
عشر شلنات ف المام 6 ذهذا الافتراح سيتوفر الأمسة ون ألف جنيه 
سنويا 6 هذا بالإضافة إلى فايدة الاون الجديد من الطمام الذى يقدم إلى 
موابد ذوى الثراء والوجاهة ٠.‏ الذي يتساون بالذوق الرفيع » ٠٠‏ 

إن نتاج براع سويفت » ذلك النتاج الغريب » والثار أحيا؟ » وطخامة 
بعد وذة ستيللا » بوحى بأنه قد أصاءه مس من الجنون ؛ 9 إن شخمسا من 
ذوئ السكاة فى ابرانده ( كان يسره أن ينحى كثيراً ليدقق النظرفعقلى) 
اعتاد أن يقول لى أن على مثل روح مسحورةء قد يثؤذى ويسىء إذا لم 
أشهله بكىء("؟١'‏ », 

وتساءل أحد الأسدقاء : إن ميض البشرة الكئيب هذا ء والذى 
تركته الأخطاء الصارخة فى بيت من زجاج ء بينها هو إساق البشرية بأاسنة 
سداد من المجاء » ألا يذنى فساد الناس ومساومم جسدك وستازف 
روحك ؟ »6« إن غضيه على العالم كان امتداداً لغضبه على افسه ؛ فقسد 
أدرك أنه على الرغم من عبقريته ؛ معتل الجسم مريض النفس 2 وميسكن 
يختفر لأحياة حرماءه من الصحة والأعضاء السليمة وهدوء البال » والتقدم 
الذى يتناسب مم قوة عقله . 

وكان آخر مظهر لقسوة المياة على سويفت » هو اشتلال قواء المقلية 
وم بعد نوم . وازداد بخله وجشهه » حتى وسهل أصدتانه وقيامه بأعمال 
البر . فسكان يضن بالطمام على ضيوفه » وبالنبيذ عل أصدانه(7؟0) , 
وازدادت وبات الدوار عنده سوءا ؛ فا كان بدرى فى أنه لمظة منحوسة 
ينتابه هذا الدوار ليجمله يترنح ويتموى من الألم فى هيكل أو فى الشارع . 
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وكان فد رض أن يعدم النظارات على عينيه فضمف بصره وبرك القراءة . 
ومات بعض أصدةائه » ونأى بعضهم بنفسه عنه 6 اجتناباً مسد طبعه 
واكتثاه » وكتب إلى بولنجبروك : «كثيراً مافكرت فى للوت» 
ولكنه الآن لايغيب عن ذهنى أيداً (5؟1) » ويدأ يتلبف عليه . واحتفل 
بيوم ميلاده بوم حداد وحزن ٠‏ وقال د ليس هناك رجل عاقل برغب فى 
استعادة شياءه(* * ١‏ » . وفى أعوامه الآخيرة كان يودع زاتريه دوماً بقوله 
2 مدع د ثم مساءء أرجو ألا أرا كم ثانية (41() », 

وظبرت أعراض الإنون التام عليه فى 178 . وفى 1741 عين لعش 
الأوسياء ليتولوا شئرونه » ويراقبوه حتى لابلدق بنفسه أى أذى فى نوبة 
1 نويات العف والجئون التى تصييه . وق 1749 عالى ألما شديداً من 
التباب في هينه اليسرى الى ورقة هن صارت فى حجم البيضة . وأعاط به 
خسة من الأتباع ليحولوا بيئه وبينقفء عينه :إيده. وقغى عاما لاينطق 
بنث شفة . وآذت ممنته بالإنتهاء فى 15 أحكتواره 174 » وقد بلع الثامنة 
بعد السمين . وأوصى بسكل ثروت البالئة اثثى عشر ألف جنيسب»ه لبناء 
مستشنى لللإمراش المقلية . وورى التراب فى كاتدرائيته » و نقش على ضر #ه 
عمارة اختارها بنفسه : 

د حيث لا يمود السخط المرير يعزق قليه » . 


